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اإهداعات ١..؟‏ 


الممئدس/ محفت ميت السلا العفرى 


المشروع القومى للترجمة 


ممسماه 


العنوان الأصلى للكتاب : 
: 4ل1ا 248 ام 


عا ناالا ا م نلام 151018417 م 


8ع هع طن ]6 ...م 


لال 23116 “ا 1ل دضح<ع/اق8 'ل عنلا 


اثتل 8 لا 0ل 
0080لا د5عدا 
لاع ا 1010/5 عدما 
المدرامة:ف رلمعل" ا 17م 
لاا 1/0 ل701] 


منظر للإسكندرية مقتبس من وثائق رحلات السيد دى منكونى عام 1778م 


+.م. فورستر 
مع مقدمة للورنس داريل 


إذا الإنسان طاف حول الإسكندرية فى الصبان 
فالله سوف يصنع له تاجأ ذهبيا 
مرصعا باللآلىء 
و معطرا بالمسك والكافور 
بشع الضوء شرقأ وغربا 
« ابن دقماق » 


« أقلوطين » 


موندعي لعمع داوع 


©» صدرت الطبعة الأولى للكتاب فى الإسكندرية 1977م . 
© صدرت الطبعة الثانية للكتاب فى الإسكندرية 1958م . 
» صدرت الطبعة الأولى الأمريكية فى نيويورك ١155م‏ . 
وه تمتقدمة جدكة النؤلك #ومظايقة لطفعة الإسكدوية الولى , 
©» صدرت الطبعة البريطانية الأولى وهى مطابقة لطبعة الإسكندرية الأولى 
بمقدمة لفورستر (1١111م)‏ ومقدمة جديدة لداريل وطبعت فى لندن 1547م . 


© وهذا الكتاب مترجم عن الطبعة اللندنية الصادرة فى 1987م بالملاحق 
والملاحظات التى وضعها «مايكل هاج» لنفس النسخة 2 وصدرت عن دار نشر 
مايكل هاج بنفس المقدمة التى كتبها داريل 1147م . 
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© من المؤكد أن هذا هى أحسن كتاب دليل . 


«بونامى دوبرية» 


» هذه الطبعة ذات الهوامش لكتاب فورستر الكلاسيكى : التاريخ والدليل ذات 
فائدة عملية لكل من بريد أن يستكشف الإسكندرية وضواحيها سواء كان 
فلمايفكل عدن أو تاسلرب طروي : 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كتب فورستر هذا الكتاب أثناء توقفه عن كتابة روايته «ممر إلى الهند» ؛ وذلك 
عندما كان يعمل كأحد متطوعى الصليب الأحمر فى الحرب العالمية الأولى وكان مقيماً 
فى الإسكندرية . 

وهذا الكتاب - كتاريخ ودليل - هو محاولة لتقديم حيوية الإسكندرية عبر ألفى 
ومائتى وخمسين سنة من وجودها . 

أنجز فورستر - كما كان يتخيل - ربطأً تاريضياً رائعاً وهو يحاول أن يقترب من 
معالم الإسكندرية الحالية من خلال ماضيها . 

تم طبع هذا الكتاب فى مصر مرتين فى مدينة الإسكندرية فى 1957م 1178م 
ثم صدر فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ١151م‏ مع مقدمة جديدة للمؤلف ؛ ولم 
يصدر هذا الكتاب فى بريطانيا أى فى أى مكان آخر ٠‏ إلى أن كانت هذه الطبعة التى 
تحتوى لأول مرة على ترجمة لقصيدة كفافيس؟*) «الإله يتخلى عن أنطونيى» تلك 
القضكنة الى استعرضن قيها كنافيين حقا أنهة الؤمنان .وحاذل: المكارة القن اشتفاد 
منها لورنس داريل فى كتابته لرباعية الإسكندرية . 

يكتب جون فويلز : «إن ام ا المستنيرة ٠‏ ووجود 
مثل هذه المدن هام بشكل خاص للأدب » ولهذا فإننى أعتقد أننا نتعشق أوهامنا عنها , 
ونغفر لها الكثير من خطاياها» . 

وعندما نفعل ذلك مع الإسكندرية . فإننا لانلام » لأنها النموذج الأصلى 
للكوزموبوليس!**) وانصهار المتناقضات : 

قصيدة أنطونيى وكليوياترا لكفافيس .٠ ١‏ م. فورستر ؛ لورنس داريل وغيرهم . 

هناك قائمة فى غاية التميز من المحتفين الأجانب ؛ استطعنا من خلالهم أن 
نحظى بصورة خالدة للمكان .. هذه الصورة واهنة وماكرة وعنيدة بشكل دائم » وهى 
وإن كان الإخفاق يحيط بها » إلا أن إخفاقا بمثل هذا الغنى » يعتبر نوعا من الانتصار» . 

وإسكتدرية فورست:فى إغادة تناء لمستة فائلة من الأطناف + مبدينة تكمن فى 
أعماق الحلم المشنترك للأدب » وينضوى هذا الأدب ومؤلفوه - فى هذه الطبعة المزودة 
باليوامش » والتئ تحتو على مقدمة دازيل: التي كثيها خصيضا مسيجلاً فنها 'عودته 
الجديدة إلى المدينة - إلى مايمكن أن نسميه بالاحتفالية » بينما حقيقة الإسكندرية 
مازال البحث عنها جارياً حتى اليوم . : 


(*) شاعر يونانى كان مقيماً فى الإسكندرية » وسيتناول هذا الكتاب بعضا من حياته وإبداعاته - المترجم . 
(**) الكوزموبوليس هى المدينة التى يتالف سكانها من عناصر اجتمعت من مختلف أرجاء العالم- المترجم . 


11 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


محتويات الكتاب 
تقديم المترجم ا 2 100000 19 
مقدمة للطبعة الجديدة للورنس داريل .. ... .. .... ' ك2 
مقدمة !. م. فورستر. .... مسا م : ل 0 3 
تصدير . 0000 سعد امسا 3 


المراجع ا 0 و ا سم ا 37 


(١)الجزء‏ الأول 
التاريخ 

المصل الأول ؛ العصر اليوثائى ... . .ااا 47 

البايس والماء ...بت يات . مفاسسو بن ١‏ 4 جه الس توسس نيا لك 
فاروس - راقودة - كانويس ل ل لملا اه ل للم موا له ملي 48 
الإسكندر الأكيسن ‏ 2. 22550..... ا 51 
خطة التاأسسيس 20522055 سا ادب ا مي د 0 0 53 
البطالمة الثلاثة الأوائل 0 0 55 
المدينة البطلمية .. 00 550 3 0 660 
البطالمة الأواخر 50 2205-0 ل ال أزقة 
كليوياترا . 2203 سوك يروي مق اه 67 
الثقافة اليطلمية : ... . 8ش*ظظ2 0 00 
©الأدب 220 ال 0 14 

© المدارس أو المؤسسات التعليمية .. ...... )5500 79 


©»الفن > الال ا ٠‏ سر 3 م 0 80 
© الفلسفة ... اس ب ا ميض - 81 


ْ المصول انكاي #الفضر مسي لل عت فد ب 00# 


حكم روما . 5-0 ا ا أن ا و 59 


/3 


العا الي ب 1 
أريوس وأتناسيوس .. 
حكم الرهبان . 
52 9 
الفصل الثالث :المديئة الروحية 


اليهود 200 واو ا دز 8 ل يه 
الأفلاطونية المحدثة .لا 22 58 
المسيحية م 2 0 ا 1 700 


5-0 الفنوسطية و ا‎ +2١ 


ات الازئوذوكيعة المتكرة د 59 


3 تحن الآريوسية وابيرية نر رن وا وه 


#كسزيي الطبيعة الواحقة بي سه . 75 


ه - مذهب الإرادة الواحدة 0 
5 وكيوا الإتسلام: .+ 55 
0 
اللنحكة العيرنية 
الس التركية :. .+ 0 
لمعل لحاس لسر لفك 
نابليون.. 


محمد على تع اا ل 1 2 3 10 
المديتة الحديئة .... .2 انب . 10000 


ضرب الإسكندرية بالقنابل .. 
ا 
الإله يتخلى عن أنطونيو 
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90 

63 

05 

08 

]03 
103 
04 
107 
12 
12 
114 
]]6 
115 
]]9 
]20 
121 

123 
|723 
]25 
1|729 
]09 
]132 
]34 
37 
14 

]43 


(؟)الجزء الثانى 
الدليل 
المُصل الأول :من الميدان إلى شارع رشيد 


المتحف اليونانى الرومانى ويس 


الصّصل الثانى : من الميدان إلى رأس التين . 00 


مسجد الشوربجى . 

تكن طونانة ... ا 1 00000 
مسجد أيو العباس . .. لعل 

مقا | السوسس ب نب- 

تحن رامن النن جد ٠د‏ كه : ب 

ميناء ما قبل التاريخ ... . 

كله فابا ىن فا ورين ضاي ا ا ل 


الفْصل الثالث :من الميدان إلى الأحياء الجنوبية . 


ميدان سانت كاترين .. 1 0 
مسرسجد العطارين 5 “0000 2 0 ا 
جبانة البروتستانت القديمة . .. 0 


حدائق البلدية .. ره اط د 01 0000 


147 
147 
147 
149 
]0 
]50 
152 
153 
175 
175 
5 
177 
78 
181 
18 
185 
195 
105 
196 
156 
157 
202 
206 
207 
208 


المقبرة الأثرية - وضريح بومبى ... 
النمش التزكاري للحدنى الفوقسي ب 
حدائق النزهفهة 

حدائق أنطونيادس .. 

المقيرة الأثربة 


لحكل اام ا ل ش 


السوبويوه ركو مت 
أآثار أبركرومبى .. 


الصخور الناتثئة ااا 59100 
الفصل السادس :من ا ميدان إلى المكس 
اإلكسن 
قلعة العجمى 0000 ْ 
الحصل الشايع: الو قير و كني 


الفصل الثامن :الصحراء الليبية 
525206 
برج العرب . 
القديس مينا 
وادى النطرون . 
أديرة النطرون .. 
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50 00 
ثانيا موت كليوباترا سويد > اببرماعهيهخم . 2 عل4دانة و ا 269 
ثالنا ' أناجيل مصرية غير معترف بها (مقتطفات) 3 0 00 215 
انعا“ العقيدة التيقية (قانون الإيمان المسيحن) مه ٠‏ 277 


قائمة الخرائط واللخططات 

منظر للاسكندرية لذدى موتكوتى 31106 2. نب ... 0 3 

مخطط الإسكندرية 00 ا 13 ب ب بقح دده ا ل 1 5 45 
شجرة العائلة التطلمية . ...ب ب. اتتسيسيت . يا اما 28 
العالم بالنسبة لكلاوديوس يطليموس .... . 0 85 
منظر بيلون ام 007 لوم لومم اب عام د مظان 127 
الإمكدرقة الدرانا مكلت د ونام نيد اليه .ون 
مخطط للمتحف اليونانى الرومانى ... . سه 0 54] 
مقاير الأنفوشى ا 0 4كين عت 180 
ميناء ما قبل التاريخ ‏ .. ... ا تسريه 2 ١‏ 183 
قايتياى مخطط ١‏ .... حمل ا 0 1 108 
قايتبياى مخطط ” 0 ا ا 5 0 89] 
عمود يوميى ومعيد سبيراييس ارود 006 م 109 
أبو قير موك سح يا ا 1 ا 3 ا 226 


أيو صير فا “بوم 0 ا نكا ١‏ اللنعدتية! 2 ونث 4 7 244 
القديس مينا مخطط 0 عه / ةم > 000000 0ه 3 + 250 


أديرة النطرون مخطط .3١‏ . لفان . 254 
أديرة النطرون مخطط ” . 3 5 7 256 
() ملا خطلات 0 مج *نراد ‏ “يمد ماريام : 289 
(1) تغييرات فى أسماء الشوارع والميادين ' ا 1 2317 
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تقدم المترج.م 


إن هذا الكتاب الذى نقدمه للقارئ عن مدينة الإسكندرية «تاريخاً ودليلاً» يعتبر 
من أهم الكتب التى صدرت عن هذه المدينة الساحرة » إن لم يكن أهمها جميعاً 
وأكثرها شهرة ٠‏ فهى ذى فائدة عملية لكل من يريد أن يستكشف هذه المدينة وأن يتعرف 
على ضواحيها سواء كان ذلك بأسلوب نظرى أو بشكل عملى . 

والكتاب صدرت منه أربع طبعات بالإنجليزية . منها طبعتان صدرتا فى 
الأمكدرية :ووااحدة ف الولانات المتحدة الأمريكية : والأخري فى بريطاتيا كما مو 
مبين فيما بعد . 

وكثاينا هذا مكرحو عن الطبعة الجريظانيتة الضادرة فى 1545 يتقتجاتها 
وملاحقها ٠‏ وملاحظاتها التى وضعها الناشر . 

وتتصدر هذه الطبعة مقدمة للأديب الشهير «لورنس داريل» مؤلف رباعية 
الإسكندرية(') . وهو يثنى فيها ثناء كبيراً على الكتاب وعلى المؤلف الذى يندهش من 
كونه «واحداً من أبناء الأصول الإنجليزية الراقية استطاع أن يستجيب لغريته فى هذه 
المدينة بهذا الشكل الإيجابى . واضعا لنفسه جذورا جديدة فى هذه التربة الغريبة» . 
وذلك ليبرهن لنا كم اندمج فورستر فى هذه المدينة تاريخاً وواقعأ ليقدم لنا هذه الرائعة 
الأدبية!") . ثم يواصل داريل استعراض آرائه حول فورستر ونظرائه من الكتاب أمثال . 
سويفت , ونورمان دوجلاس . وستراتشى ... إلخ . معتبراً إياهم ممثين «للعصر 
الفضى» فى الرواية » بمعنى أنهم يتميزون بمنجزات هامة ولكنها ثانوية بالنسبة 
لتمؤات والعصي الذفبىة :وكواحد. مق الككان الكيان العاشقين لهذ اللدينة الت 
مازالت تضن بالكثير من أسرارها يقول داريل: «إن الإسكندرية الكلاسيكية التى نتكلم 
عونا نات الاأصدى كاريكن: تقد كتانك من ابذاع الاسنتان ٠‏ ؤلذت عن حوق 
الإسكندر الفتى الذى لم يعش ليراها وهى تتحقق فى الواقع » لكن جسده قد أحضر 
إليها ليدفن فى قلبها .. كى يصبح إلهها الحارس» . 


)١(‏ هذه الرباعية مترجمة إلى العربية فى أربعة أجزاء . جستين . وبلتازار ومونتوليف وكليًا .. ترجمة 
دكتور/ فخرى لبيب » وصادرة عن دار سعاد الصباح - المترجم . ْ 

(1) من المعروف أن فورستر كاتب روائى له العديد من الروايات منها «ممر إلى الهند» وله أيضاً كتاب 
عن الإسكندرية بعنوان «فاروس وفاريلون» عدارة عن عدة دراسات ومقالات - المترجم . 
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أما مقدمة المؤلف فيستعرض فيها قصة هذا الكتاب , منذ خطر على باله أن يضع 
كتاباً عن الإسكندرية » عندما هبط على شواطئها لأول مرة فى خريف ١151م‏ أثناء 
الحرب العالمية الأولى ليعمل ضمن الصليب الأحمر . وكيف تم له إنجاز الكتاب » 
ثم المشاكل التى واجهته من أجل نشره والتسويفات والتأجيلات وسوء الطالع الذى 
جعل من المتعذر الحصول على نسخة منه طوال ما يقرب من أربعين عام رغم أنه قد 

والكتاب يتكون من قسمين رئيسيين هما «التاريخ والدليل» متضمنا هنا وهناك 
الخرائط والمخططات . 

فى القسم التاريخى المكرس لهذه المدينة » يبدأ المؤلف من حيث كيفية تكوين 
النانس أن الأرضن القى متتتشا علننها ند امداينةوكيف نمث فده الأرفن الظقية 
وامتدت . حتى إن الاسكندر عندما رأها لأول مرة - وهى الباحث عن عاصمة 
لإمبراطوريته - أعطى أوامره الفورية للمهندس دينوقريطس أن يبنى هنا مدينة يونانية 
رائعة فى هذا المكان المناسب : ميناء رائع » مناخ ممتان » مياه متجددة . محاجر 
للحجر الجيرى ٠‏ ومدخل سهل للنيل . 

وبلغة شاعرية إيحائية يواصل الكاتب تقديم تاريخ هذه المدينة منذ الإسكندر حتى 
العصر الحديث . مستعرضاً حكامها وفنونها وآدابها وفلسفاتها وعلومها وأديانها 
والصراع الدائر على أرضها بين كثير من التيارات الفلسفية والدينية ٠‏ بل وبين الأعراق 
الجنسية المختلفة . 

إنها المدينة «الكوزمويوليتانية» التى يصفها عمرى بن العاص فى رسالته التى بعث 
بها إلى الخليفة عمر بن الخطاب قائلاً «لقد استوليت على مدينة » كل مايمكن أن أقول 
عذينا" الها تحوى 15 صيو ‏ اح ليق ١91‏ سحل اسان نم ا دووف 
ولكنها آلت للإهمال بعد أن استقر العرب فى الفسطاط , وتمطى ألف عام من الخراب 
فوق ترابها , إلى أن عادت إليها الحياة مرة أخرى على يد محمد على ؛ ثم عانت من 
الغزى البريطانى فى ”1488م ؛ بعد أن مر عليها أى بالقرب منها صراع جنود الحملة 
الفرنسية سواء مع الإنجليز أو العثمانيين . 

صارت المدينة مرة أخرى مدينة كوزموبوليتانية . صارت موطناً لليونانيين 
والفرنسيين والإيطاليين والإنجليز وكثير من الأمم التجارية الأخرى الذين يتقاسمون 
غنائمها ... مدينة تشغى باللغات المختلفة والمصالح المتباينة والأعراق المتمازجة , 


20 


والأموهة الخططة لتكون مقالاً تادراً بين المدن + وهكذا ظلت الاسكتدرية حتى رحيل 
الأجانب عنها فى خمسينات وستينات القرن العشرين : حيث بدأت المدينة مرحلة 


جديدة فى تاريخها . 
مصحوياً بالخرائط والخطط . 


وهو يقدم لنا وصفأ دقيقاً للإسكندرية فى ثمانية فصول , يشمل الإسكندرية 
القديمة والحديثة. ويربط ما بين القديم والحديث ٠»‏ ويظهر الآثار؛ الظاهر منها والباطن , 
مبرزاً مسارح الأحداث التاريخية . وغائصاً فى مياه البحر ليرينا ماغاته المياه من 
آثار » وكأنه يريد أن ينبهنا إلى آثارنا المغمورة , والتى بدأت البعثات الأثربة الأوروبية 
أخيراً فى انتشال البعض منها . بل وفى دراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء لهذه 
الآثار المغمورة . وهناك بعض الكتب التى صدرت فى السنوات الأخيرة تشير إلى 
أهمية هذه الآثار . كما ورد فى صحيفة الأهرام بتاريخ 557/١٠//59/8١م‏ ء إن هناك 
كتاباً يحمل عنوان «الإسكندرية .. الأحياء الملكية المغمورة» وهذا الكتاب يضم صوراً 
نادرة لكنوز كليوباترا التى عثر عليها علماء الآثار المصريون والفرنسيون فى اليبحر 
المتوسط أمام الإسكندرية . 

وفى هذا القسم أيضأاً . يقدم المؤلف «دليلأ» للمتحف اليونانى الرومانى ؛ يعتبر 
من أرقى ما يمكن أن يكتب عن محتويات هذا المتحف , لأنه ينم عن إحساس فنى 
تاريخى وأدبى رائع يتسم بالحيوية والمتعة الفائقة » حيث يعلمنا كيف نقرأ القطع الفنية 
وكيف نربط بينها وبين تاريخها ونستنتج ما يعطينا المعرفة والإمتاع . 

والكتاب يربط ما بين قسميه بإحكام متقن . فهى عندما يتكلم فى «التاريخ» عن 
حدث أو عن شخصية أو مكان ... إلخ . سرعان ما يشير إلى ما يرتبط بهذا الحدث أى 
تلك الشخصية أو ذلك المكان فى «الدليل» مبيناً رقم الصفحة . بل ومكان المعلومة فيها. 
ويفعل العكس أيضاً فى «الدليل» حيث يريط بين ما يقدمه هنا وما هو مكتوب فى 
التاريخ وكأنه بقسميه يريد أن يربط بين الزمان والمكان . بين النظرى والعملى ٠‏ بين 
التاريخى والأثرى . بين الماضى والحاضر .. إنه حقا من تلك الكتب النادرة التى لم ير 
مثلها الإنسان كثيراً فى التبويب والتوصيف , كتاب عن التاريخ » مكتوب بنقس روائى 
لامع وروح شاعرة متلبسة ما تكتب . فتجعلنا نحس أننا أمام «حالة شعر تاريخية 
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أى حالة تأريخ شعرى لمعشوقة فى تجلياتها المختلفة . فليس هناك وجه من الوجوه 
العديدة لهذه المدينة .ولا ظل من ظلال ألوانها إلا ورصدته عيناه بكل دقة . وصوره 
قلمه الحساس . ولذا فإنه كثيراً ما يلجأ إلى الشعر تضمينا واستشهاداً سواء كان 
هذا الشعر عن مصرع كليوياترا فى مسرحية شيكسبير : «أنطونيو وكليوياترا» , 
أى مسرحية درايدن : «كل شئ للحب» أو كفافيس فى . «الإله يتخلى عن أنطونيو» . 
أى حتى مقاطع لشعراء مصريين مثل «الديراوى» فى قصيدته عن الإسكندرية ومنارتها , 
وجلال الدين بن مكرم فى قصيدته عن زائر الإسكندرية . وذلك إلى جانب الكثير من 
النصوص الفلسفية والدينية والأدبية » لدرجة أنك من الممكن أن تعتبره - بدرجة ما - 
كتاباً فى الأدب أى فى الفن أو فى الفلسفة أو الدين . برغم ما يثيره من قضايا فى 
التتاريخ سواء كان قديماً أو حديثاً . وربما هنا ومن هذه الزاوية يستثير الكثيرين 
للدخول معه فى حوارات طويلة وجدل متواصل من حيث المنهج وأسلوب التناول , 
والنظرة المنبثقة من الرؤية المركزية الأوروبية إلى الحضارات الإنسانية , باعتبار الثقافة 
الهيلينية هى أصل كل الثقافات والحضارات متجاهلاً إلى حد كبير دور الحضارة 
المصرية القديمة » بل وحضارات الشرق القديمة المتنوعة . والتى بدأ كثير من العلماء 
المحدثين والمعاصرين فى الغرب ذاته يدركون أفضالها على الحضارة اليونانية ذاتها , 
معترفين أن تلك الحضارات صارت سجلاً عظيماً طالعته عبر التاريخ شعوب عديدة , 
وكان لبعضها فضل تسطير صفحات منه أو أبواب كاملة وهكذا أخذ اليونان حضارة 
مصر وحضارات الشام » وما بين النهرين ٠‏ بل وفارس ٠‏ والهند , ثم أثروا هذا التراث 
فى عبقرية » ثم كان الإسكندر فكانت الإسكندرية » وهى البوتقة التى انصهر فيها كل 
هذا وخرج منها أعظم ما خلفه لنا العالم القديم . ففيها تعائقت الحضارة المصرية 
العريقة والعقل اليونانى الذى استطاع أن يستوعب الكثير من المعارف البشرية وأن 
يضع لها قوانينها ومنطقها الفلسفى » وعلى ترابها أيضاً تجادلت المسيحية مع التراث 
الدينى العبرى السابق عليها وامتزجت بالروح القبطية والتاريخ القبطى (أى المصرى) 
ليكون لمصر فى النهاية دورها الرائد فى الفكر الدينى المسيحى الذى استطاع أن يكون 
راية خاصة للشعب المصرى يرفعها فى وجه الطغيان الرومانى ؛ معبراً يها عن نفسه 
فى مواجهة الوثنية الإمبراطورية ومتحدياً بها أعداءه الظالمين والمستغلين , مقدماً آلاف 
الشهداء والكثير من التضحيات التى صارت - على مر الزمان - رمزاً لصمود ووحدة 
وإباء هذا الشعب المستهدف دائما عبر التاريخ من كل الإمبراطوريات وكل الجبايرة , 
إما لسرقة خيراته المادية أى كنوزه الثقافية والحضارية والفكرية . 
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هذا هو ما قدمه فورستر فى هذا الكتاب - لكن الناشر أيضاً «مايكل هاج» قام 
اطلاعه على بعض الدراسات التاريخية المعاصرة ؛ وقدم لنا ربطأ دقيقاً بين دليل 
فورستر وبين رباعية داريل الذى يقول عن هذا الكتاب «إنه كان رفيقاً مخلصاً لى طوال 
سنوات عديدة , أضع عليه ملاحظاتى الفورية الكثيفة... وإننى لاحظت أنه ملطخ بالعرق 
نظراً لولعى بقراعته وإعادة قراعته» ومن هنا يعتبر «هاج» رباعية داريل مبنية من 
ناحية ما على الدليل » حيث جستين وبلتازار ومونتوليف يمون أبعاد المكان , بينما 
كليا تطلق العنان للزمان . ولذا فإنه اقتبس من الرباعية مايريى على عشرين نصاً ليبين 
لنا ذلك . 
المذكة كا ريخينا على كقير كن الفكات والشعراءوالأذنافن الحضر الكدية بد نامز 
كفافيس الذى اكتشفه فورستر وقدمه للعالم ‏ وهى الشاعر اليونانى الذى تعشق هذه 
المدينة التى ولد فيها لأبوين يونانيين وكتب فيها كل قصائده الرائعة . فهو يقول فى 
نهابة قصيدته «المدينة» ٠‏ 

سوف تنتهى أنت أيضاً فى هذه المدينة 

فلا تأمل فى أى شىء فى مكان آخر 

فليس هناك سفينة أو طريق لك 

ولأنك ضيعت حياتك هنا 

فى هذا الركن الصغير 

فأنت قد دمرتها فى أى مكان آخر .. فى هذا العالم . 

ويشير الناشر أيضاً إلى «ميرامار» رائعة نجيب محفوظ «فيقول إنه وهو الذى 
جعل من القاهرة عالمه الأدبى » قد اختار الإسكندرية لتكون إطاراً لنقده تجاوزات 
وإخفاقات النظام الناصرى حيث يبدأ روايته بتلك الكلمات . «الإسكندرية أخيرا , 
الإسكندرية .. قطر الندى .. نفثة السحابة البيضاء ؛ مهبط الشعاع المغسول بماء 
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السماء , وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع() ثم ينهى الكتاب بإثبات التغيرات 
التى حدثت فى أسماء الشوارع والميادين » ومن ناحيتنا فقد قمنا بالربط بين قسمى 
الكتاب بإثبات الإشارة إلى الصفحات فى كل منهما ٠‏ علاوة على إثيات ملاحظات 
الناشر ووضع هذه العلامة © عند أى مكان فى قسمى الكتاب به ملاحظة للناشر . 

فكذ:سعوزنهذا الكتان فى عق الأو والإتمكفاوتعازال متكيرا سواه 
كان من هؤلاء الأدباء الذين يمجدونه فى أعمالهم الإبداعية أى من ممثلى التاريخ 
السياسى المعاصر ؛ وعلينا هنا أن نختص به - مهما اختلفنا معه - اهتماما ودراسة 
ونقداً . والدخول معه فى حوارات من أجل التوصل إلى مزيد من الحقائق وامتلاك 
المزيد من الوعى بتاريخنا والدفاع عن منجزاتنا ودورنا الثقافى والحضارى . من أجل 
أن تواصل هويتنا الثقافية ازدهارها وهى تتحاور مع كافة الحضارات والثقافات فى 
الشرق والغرب وتكتسب كل يوم موقعاً جديداً فى مواجهة الكوكبية والعولة والهيمنة . 

وأخيراً .. فإننا ونحن نحتفى بهذا الكتاب ونقدمه للقراء المصريين والعرب . سوف 
تحتفل مصر قريبا بافتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة » التى نأمل أن تعطى ثمارها 
على مر الأيام وتساهم فى إحياء الينبوع السحرى أيضاً بالعمل الدائم على إذكاء روح 
الاستنارة والتضامن الإنسانى من أجل المزيد والمزيد من الإبدا ع الحر لكل الشعوب .. 
ونأمل أن تكون الإسكندرية مرة أخرى منارة للعلم والمعرفة . 


المترجم 


)١(‏ نظراً لخصوبة هذه الحقبة من تاريخ مصر والإسكندرية ؛ فقد توالى شوامخ الشعراء وكتاب الدراما 
فى تناولها فى أعمالهم , فعلاوة عن شيكسبير ؛ ودرايدن . كان هناك برناردشو فى الإنجليزية ‏ ثم عملاق 
المسرح الفرنسى الكلاسيكى . راسين وكورنى ؛ حيث كتب راسين تراجيديا برتيس فى 1770م ؛ وكتب كورنى, 
نيك يواكم مثالا شاعرنا: المصيوى الحم كتوقى ‏ وتسويجيته مهبر م كدر بائزا! .كالخ ب المدريام .: 
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مقدمة الطبعة الأخيرة 
للورنس داريل 
(40ة ام) 


إن هذا الكتاب أجدر من أن يكون مجرد عمل أدبى مكرس لهذه المدينة العجيبة 
- المثيرة للعواطف والذكريات - المسماة بالإسكندرية ' إنه ينجح بأسلويه فى أن يكون 
عملاً فنياً صغيراً . فهى يحتوى على بعض من أفضل كتابات فورستر النثرية , 
بالإضافة إلى لمسات من لباقة التعبير ؛ التى لايمكن أن يمتلكها إلا روائى ذو موهبة 
عظيمة . إننى أشعر أن هذا الكاتب - الذى أسرته هذه المدينة أثناء الحرب العالمية 
الأولى - كان ولابد فى منتهى السعادة ؛ بل ربما كان فى قمة الشعور بالحب , ففرحته 
بالحياة كانت تنسج حوله خيوطها الرقيقة . 

لبن هتاك وحةامن الؤجوه العديدة ليذه المديتة ‏ ولااظل من طلال ألواتها: 
إلا ورصدته عيناه بكل دقة وصوره قلمه الحساس . 

وعلى «النقيض» من ذلك , إن كانت هذه هى الكلمة الملائمة , فهذا الكتاب مفعم 
بالشعور بالوحدة لرجل مثقف يحدث نفسه وهو يتجول وحيداً . يقول فورستر «إن 
الطريقة المثلى لرؤية هذه المدينة . هى أن تتجول فيها فى هدوء ويلا هدف» ياله من 
اكتشاف حقيقى ورائع . فبمجرد زوال الشعور بالغربة » يجد العقل بغيته فى التعرف 
على مدينة الأحلام - الإسكندرية - حيث ينمو ويتأكد هذا التعرف على هذا الميناء 
الصغير الذى يطل على البحر المتوسط , والذى يبدو مألوفاً إلى حد ما حتى لمن لم 
يعرفه ؛ إنها تلعب دوراً غير مقصود كعاصمة ثانية لمصر وهى الراحة الوحيدة التى 
يجدها ساكن القاهرة - تلك المدينة الرابضة كعدسة حارقة بين صحاريها . 

إن الإسكندرية تطل على بحر حالم ٠‏ فأمواجه الهوميرية تتدافع وترتد » يحركها 
النسيم العليل من رودس ويحر إيجه . إن التنزه على شاطئ الإسكندرية يشعرك على 
الفور وكأنك تسير على حافة الهاوية . ما السبب فى ذلك ؟ إنه ليس فقط تلك المدينة 
الإغريقية الحزينة المائلة أمامك , وإنما أيضاً تلك الخلفية من الصحارى الممتدة إلى 
قلب أفريقيا , إنها مكان الفراق الدرامى ٠‏ والقرارات النهائية والأفكار الأخيرة . كل 
منا يشعر بنفسه , مندفعاً إلى أبعد حد » إلى نهاية قدرته على الاحتمال ؛ فيتحول 
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الناس إما إلى رهبان وراهبات أوشهوانيين أى نساك وذلك دون أى إنذار . وكما يختفى 
الكثيرون ببساطة . يموتون هنا صراحة . إن المدينة لا تفعل شيم ! إنك فقط لا تسمع 
شيئاً سوى ضوضاء البحر وأصداء التاريخ العجيب . 

لقد اعتدنا أن نعتقد أن فورستر ونظراءه ذوو أسلوب بارع ٠‏ يمثل العصر 
الفضى/") , إلا أنه ليس من الصعب أن نتتبع هذه السلسلة من الكتاب التى تبدأ من 
سويفت «]0/14ا5» ونرى كيف يتميز أسلويها بالوضوح وبالشفافية ويالكياسة » ويالرغم من 
عفوية هذا الأسلوب وجماله التلقائى إلا أنه حاد ولاذع » وهنا نتذكر استراتشى (/ا5]2612) 
أى نورمان دوجلاس (1901008125 1101111211) . خاصة هذا الأخير الذى قام بنفس المهمة 
لمدينة : كابرى . مثلما فعل فورستر مع الإسكندرية فى كتابه هذا . إلا أن كتاب 
دوجلاس يبدأ بمسح جيولوجى لكل شبر من أرض المدينة . والله وحده يعلم ماذا 
سينتج عن مثل هذا المسح لى تم فى مدينة الإسكندرية » أى فى هذه الأرض المعبأة 
بالذخائر التاريخية الثمينة . . 

لقد وصلت إلى هنا فى (١154١م)‏ بعد تحرير هذا الكتاب بثلاثة وعشرين عام 
ويعن كمانى )سئوات من موت الشاهر الفظيع اقسطي؛طية كفافيس الذى كان.صديقاً 

وياللعجب .. إنى لا أستطيع أن أدرك أن شيئاً ما قد تغير . فلقد كنت قادراً على 
مدى سنتين أن أتجول بين صفحات هذا الكتاب . مستخدماً إياه بالقداسة التى 
يستحقها , ومستعيراً الكثير من ومضات حكمته كى تتزايد ملاحظات الرواية التى كنت 
آمل أن أكتبها ذات يوم . 

إن التغيير الحقيقى والوحيد , الذى أستطيع أن أحدده . هو ذلك الكرسى الشاغر 
فى المقهى المفضل للشاعر . لكن حلقة الأصدقاء مازالت متصلة من رجال أمثال 
مالانوس (82135005) ويتريدس (5601065) , وهما ضمن من كتبوا أخيراً عن صديقهم 
الفريد .. وهم جمعياً قد ألمحوا إلى تلك المدينة الخيالية التى تتوارى تحت هذه 
المدينة العادية . 0 

كانت الإسكندرية تبدى لأغلب الناس كمكان باهت » به فقط طرق جيدة » وكثير من 
المطاعم الفرنسية التى تروق لهم » وهم يكررون دائماً : «لاشىء هناك يمكن أن يرى» 


(*) العصر الفضى . يقصد فترة من التاريخ الأدبى تتميز بمنجزات هامة ٠‏ ولكنها ثانوية بالنسبة 
لمنجزات عصر ذهبى - المترجم . 
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وهذا أيضاً كان حقيقياً . فعمود بومبى كان كارثة جمالية ؛ ومكان جزيرة فاروس صار 
خارج نطاق المدينة » ومقبرة الإسكندر توارت تحت آلاف التخمينات . لكن المدينة ظلت 
لكثير من بحارتنا وكأئها إينوستوس «ميناء العودة الآمنة» كما كانت فى عهد 
هوميروس ٠.‏ 

والمؤلف قدم لنا فكرة عن التاريخ المعقد لطبع الكتاب . حيث قام به واحد من 
أصحاب المطابع الذى لم تكن لديه أى قنوات تقليدية لتوزيع الكتاب . وبالتالى كان من 
الصعب الحصول على نسخة منه ؛ وحتى الطبعة الثانية الثى ظهرت فى 1978م لم يكن 
من السهل الحصول على نسخة منها أيضاً من أى من المكتبات . ويسلسلة من 
المحاولات التى توافرت إلى من خبرتى . استطعت أن أضمن على الأقل - الحصول 
على نسختى التى ظللت أحملها لعدة سنوات ؛ واضعاً عليها ملاحظاتى الفورية الكثيفة . 
لقد كان هذا الكثاب رفيقاً مخلصاً شانه شأن كتاب «لين» «المصريون المحدثون,!*) 
الذى يعتبر دليلاً ممتازاً لمدينة القاهرة ويينما كنت أحزم هذين الكتابين لأرسلهما 
لإحدى الجامعات الأمريكية . لاحظت أنهما كانا ملطخين بالعرق » وكان هذا دون شك 
دليلاً على ولعى بقراءتهما وإعادة قراءتهما . 

وبالطبع ٠‏ فإن مدينة الإسكندرية الكلاسيكية التى نتكلم عنها . ماهى إلا صدى 
تاريخى - كيف كان ذلك ؟ لقد انزلقت المدينة الشهيرة المتألقة إلى النسيان بوصول 
عمرى بن العاص وهو وفرسانه من العرب » وزحفت فوقها الكثبان الرملية وغطتها .. 
وتمطى ألف عام أو يزيد من الصمت والإهمال , ما بين عمروى ونابليون .. لقد كانت من 
إبداع الإنسان ؛ ولدت من هوى الفتى الإسكندر الذى لم يعش ليراها وهى تتحقق فى 
الواقع » ولكن جسده قد أحضر ليدفن فى قلبها . كى يصبح إلهها الحارس ٠‏ 

فى الرسالة التى بعث بها عمرى إلى خليفته العربى » وذكر فيها غزوه لهذه المدينة ‏ 
كتب فى إيجاز جميل «لقد استوليت على مدينة كل مايمكن أن أقول عنها , إنها تحوى 
0٠0‏ قصرء 1.٠.١٠‏ طريق ؛ ١٠٠ئ‏ مسرح »2 ٠‏ محل للخضار » 5٠0.٠٠٠‏ يهودى» 

يتبق من هذا الجمال الفائق أى أثر ٠‏ ليقوم بتحية فورستر عندما خطى أولى خطواته 


(*) يقصد كتاب إدوارد وليم لين المصريون المحدثون ؛ شمائلهم وعاداتهم وهو مترجم إلى العربية 
من 1400م وصدرت منه طبعتان .190 , 1510م والثالثة أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة 
ذاكرة الكتابة 1994 - المترجم . 
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على الشاطيء فى 6١15م‏ ؛ ولكن كانت هناك مدينة صفيرة: يتقاسم مغفاتمها 
اليونانيون والفرنسيون والإيطاليون وكثير من الأمم التجارية الأخرى , ولكنها لى قورنت 
بسانت تروبيز - ذلك المنتجم الفرنسى الصغير - أو ببيروت - تلك المدينة الشرقية - 
فإنها سوف تتفوق عليهما , كانت بها مدارس جديدة بالإضافة إلى المدرسة اليونانية 
والمدرسة البريطانية العامة . وقدمت هذه المدارس الكثير من أجل التحدث باللغة 
الإنجليزية بدراعة فى هذه المدينة . 

وإنه لعمل يدعو للألم » أن نستحضر قصة هذه المدينة حتى 1917م وهو تاريخ 
آخر زياراتى لها ؛ فالكثير مما تركته فيها قد زال » والأجانب من طائفة رجال الأعمال 
يتزايدون واللغات الخمس التى كانت مستخدمة هذا بشكل طبيعى فى المعاملات فى 
الإتمكتدرية قد الحتفق تعاما وصان الميناة جرد هقيرة بلا حياة اويل رك تتعفية + 
فغزل عبد الناصر الطويل اللشيوعية قد أنتج أثره الحتمى المميت , والثورة الثقافية 
الصينية التى خلبت لب طالبات الجامعة سرعان ماخبا سحرها . 

فاتر الهمة » ويلا روح .. يذهب رجل الأعمال المعاصر اليوم لأداء مهامه دون أى 
حماس . والمقاهى مازالت تحمل أسماءها القديمة ؛ باستوريدس . بودوو . لكنها 
بلا زبائن تجعلها تتلالا بالضياء والموسيقى . 

كل الملصقات والإعلانات الأجنبية قد اختفت , فكل شىء هنا مكتوب بالعربية فى 
زماننا هذا . إلا أن أفيشات الأفلام الأجنبية مكتوية بعدة لغات . ويعناوين فرعية باللغة 
العربية . والآن فإن الرتابة المملة هى ما يسود فى هذه المدينة . وإنه لمن دواعى الغضب 
أن تجد كل الأدوية فى الصيدليات معروضة بأسمائها العربية فقط ! حاول أن تحصل 
على بعض الإسبرين أو أقراص للحلق وسترى ما سوف يحدث() . 

هناك فى غرقتى القديمة المالوفة فى فندق سيسل قضيت أسبوعاً » لقد صارت 
الآن مجردة من كل أبهتها » يتردد داخلها صوت رياح البحر الآتى من تحت الأبواب أو 
من خلال النوافد . 

إننى رجل بلا جذور » سواء كان هذا بسيب أصولى الوراثية » أو من خلال 
تجاربى فى الحياة وثقافتى الخاصة . وعندما جئت إلى هنا لم يكن هناك أبداً أأى سبب 
لتوقع انتهاء الحرب ؛ أو أننى سوف أغادر مصر يوماً ما . وإنه لمن حسن الحظ أننى 
كنت بلا جذور . بسبب أصولى الوراثية وبسبب تجاريى فى الحياة وثقافتى الخاصة .. 
إننى فقط مجرد ساكن لمستعمرة . 


. كل هذا قد تغير الآن وأصيحت المدينة منفتحة على الثقافات واللغات المختلفة - المترجم‎ )١( 
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وإنه لمن الغريب أن فورستر ابن الأصول الإنجليزية الطيبة - كان عليه أن 
يستجيبب لغربته بهذا الشكل الإيجابى . واضعاً لنفسه جذوراً جديدة فى هذه التربة 
الغريبة » وإننا نحن الرابحون من هذا حقأ . 

كان كفافيس يسكن شقة صغيرة هنا ذات يوم » صارت الآن بنسيوناً صغيراً من 
ذلك النوع الموصوف فى كثير من روايات الشرق الأوسط ٠‏ بنسيوناً متواضعاً بل ورئًا 
إلى حد ما ؛ لكن كتبه وأثاثه تم إنقاذها وترتيبها فى متحف صغير تم انشاؤه لهذا 
الغرض فى الطابق الأعلى من القنصلية اليونانية ٠‏ ولكى يقوم المرء بزيارته » عليه أن 
يركب الترام الصغير القديم الذى يرتج ويقرقع » وهى ممتلئ بهؤلاء المزوغين المتعلقين 
على جانبيه » والذين يختفون بمجرد رؤيتهم لوجه المفتش . كم هى رائعة تلك الحجرة 
الصغيرة الخاصة بكفافيس والتى تم إنشاوها فى مبنى القنصلية الطلق الهواء » إنك 
هنا تستطيع أن تجلس على ذات المكتب الذى خط عليه «تلك القصائد الشهيرة : 
إيثاكا ٠‏ البرابرة » الإله يتخلى عن أنطونيى .. أى قصيدة «المدينة» وهى تعتبر من أفضل 
هذه القصائد . بل هى تعتبر الأثر الحقيقى الذى أبدعه لمدينة الإسكندرية الحديثة , 
ويمكنك أن تتصفح بعض كتبه وتحس أنه لم يكن يمتلك الكثير منها , وأنه كثيراً 
ما جلس على هذه المقاعد والكراسى غير المريحة وهى من طران بيزنطى حديث كانت 
تعتبره بيوت الطبقة المتوسطة «موضة» فى هذه الفترة من الزمان . 

وإنه لمن سوء الحظ أن يكون التمثال النصفى الوحيد لهذا الشاعر غير جميل ‏ 
ولكنه - ويشكل عام - كان وسيلة للتعبير عن الإجلال والتوقير لهذا السكندرى 
العظيم . 

وللمرة الثانية تنزلق الإسكندرية إلى النسيان .. يجب أن تغفروا لى هذا 
الاكتشاف ؛ وهو أن المدينة الحالية تئن أمام تأثير المحن . خاصة عندما يفكر المرء فى 
كنوز القاهرة , أى النمو الزراعى الهائل ٠‏ أو فى الآثار القديمة التى تعطى صعيد مصر 
سمعته الرنانة . - ريما على مر الأيام تأتى الأحداث السعيدة مرة أخرى » مجددة 
للينبوع السحرى وجاعلة إياه مثيراً لذكريات وعواطف جيل جديد من الشعراء . 

أبو لونيوس ؛ ثيوكريتس - كفافيس ؛ إنهم يدفعون المرء كى يؤمن بمستقبل 
كهذا . بالرغم من مظاهر اليوم . 

لورفس داريل 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة فورستر لطبعة ١وام‏ 


ظهرت إلى الوجود طبعتان لهذا الكتاب . وهذه هى الطبعة الثالثة ‏ وهنا أنتهز 
الفرصة لأسرد حكاية صغيرة ولكتها معقدة . 

أثناء الحرب العالمية الأولى » عندما كنت أعمل فى الإسكندرية متطوعاً فى 
الصليب الأحمر . كتبت نص الطبعة الأولى » وهى الطبعة المقدمة هنا الآن . 

لقد وصلت إلى الإسكندرية فى خريف 5١11م‏ » وكنت فى مزاج بطولى إلى حد ما . 
وكان يتهددنا الغزى التركى » ويالرغم من كونى شخصاً مدنياً إلا أننى وجدت نفسى 
فى خط المواجهة » ويانتهاء التهديد تغير مزاجى . وما كان فى البداية مركزا للمواجهة 
الأمامية . تحول فى ارتياب إلى شئ ما يشبه المخبأ ! وهنا التصقت بها لأكثر من ثلاث 
سنوات ؛ زائراً للمستشفيات . وجامعاً للمعلومات , وكاتباً للتقارير . «يالك من مثابر 
عجيب !» هذا ما قاله لى يجفاء ذلك الكولونيل المقيت الذى يعمل فى الصليب الأحمر , 
ولقد كنت ذلك المثابر فعلاً . ولكنى لم أجرؤ على الرد السريع الحاسم عليه لأن ما قاله 
لى يحتوى معنى المثابر والمتسلق الذى يسعى إلى تحقيق أغراضه . 

لقد كنت أنا نفسى أرتدى زى ضابط أيضاً . ولكنهم سمحوا لى بأن أخلع هذا 
الزى بين الحين والآخر . ولذا استطعت أن أدرك سحر هذه المدينة وعراقتها وتعقيدها , 
فقررت الكتابة عنها وخطرت على ذهنى فكرة الدليل , لأنى كنت دائمأ أقدر كتب الدليل 
وخاصة الكتب القديمة منها مثل كتب بيدكرز » وموريز (5/إ8/01152 320 12615 53606) 
ثم حاولت كتابة بعضا من التاريخ طبقاً للأسلوب الموضح فيما يعد . ولقد شجعنى 
أصدقائى ؛ وكان منهم الإنجليزى واليونانى والأمريكى والفرنسى والإيطالى والنرويجى 
والسورى والمصرى » وانهمكت فى الحياة الشرقية » وعلى خاطرى كان يرد كل ما 
رأيته من مناظر أثناء تجوالى بالترا م أو أثناء سيرى على الأقدام » أى كنت متمشياً 
على شاطئ البحر البهيج . فعلى سبيل المثال . كنت أضاعف ارتفاع قلعة قايتياى أربع 
مرات متخيلاً «فاروس» التى كانت تقف هناك فى ذات الموقع . وعند تقاطع الشارعين 
الرئيسيين . كنت أتخيل صورة مقبرة الإسكندر الأكبر وكنت أتتبع الإسكندر فى خيالى 
حتى سيوه , واحة كبير الآلهة آمون . حيث تم تكريسه كابن للاله كما كنت أتتبع 
الرهبان أيضاً إلى وادى النطرون الموحشء حيث ثاروا وقتلوا هيباتيا . هذا كله حسن , 
ولكن كيف يمكن طباعته ؟ ها هو شئ من حسن الحظ المدهش يصادفنى , كان هناك محل 
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متواضع يبيع الأدوات المكتبية فى شارع شريف باشا - إذا كان الشارع مازال يحمل نفس 
- الاسم اليوم© - ولكنه فى الواقع كان هو الفرع السكندرى لإحدى دور النشر اللندنية 
تسمى مسرزهوايتهد موريس أوف تورهيل (!1ئ1] :ت/ن0'!' أن صفلا لمانعدانا لحان سحمماة) 
ولقد سممع مستر مان 800112 المدير المحلى لهذا الفرع عن مشروعى , واهتم به بالرغم 
من كونه بقع خارج نطاق عمله المعتاد 

كان هناك الكثير من التأجيلات والتسويفات وبعض الاختلافات فى الرأى ؛ ولكن 
الكتاب تم طبعه بالفعل بعد الحرب » ويعد عودتى إلى انجلترا فى 575١م‏ . 

ويعد الطبع مباشرة حدثت كارثة » فقد احترقت كل الطبعة تقريباً نتيجة للحريق 
الذى نشب فى المخازن؛ وهذا هى السبب فى ندرة نسخ هذه الطبعة© .. لقد كانت حقا 
نكسة محزنة , ويعد سنوات قلائل , ويينما كنت ماراً بالإسكندرية فى طريق عودتى من 
جنوب أفريقيا ضللت طريقى بالفعل بمجرد خروجى من المحطة الجديدة للقطارات » 
وكم كانت تجربة مخزية لكاتب الدليل ! » إننى حتى لم أستطع أن أعرف طريقى فى 
مدينتى ! ويدا الأمر لى كما لى أن طبعة جديدة تنادينى » بالرغم من أنه لم يكن هناك 
أى نداء مسموع ء وبالرغم من أننى لم أستطع أن أقوم بعمل المراجعة . لكن 
الإسكندرية لم يتغير فيها أى ا ٠‏ لقد كانت ومازالت مدينة الأصدقاء الذين بودون 
فى إيثار أن ينحوا أعمالهم جاتباً كى يساعدوا الآخرين . فاستطاعوا أن يقوموا 
بتحديث القسم الخاص بالدليل من الكتاب وذلك بزيارة كل المواقع والأماكن التى تم 
ذكرها . وقاموا بتصحيح الأخطاء الواردة فى القسم الخاص بالتاريخ ؛ وصدرت هذه 
الطبعة فى 1914م مرة أخرى تحت رعاية فرع مسرزهوايتهد موريس فى الإسكندرية , 
وهذه الطبعة لم تحقق مبيعات كثيرة » ريما بسبب بداية الحرب العالمية الثانية فى العام 
التالى » وصارت نسخها نادرة جداً » فاقترح على بعض الأصدقاء أن أقدم طبعة 
جديدة محلية ٠‏ وأشاروا على بضرورة القيام ببعض التعديلات » حتى لايثير الكتاب 
بعض الحساسيات القومية لدى المصريين . ولقد كنت واثقأً أنه سوف يثير هذه 
الحساسيات » فنادراً ما تكون هناك حساسيات قومية غير مؤذية » ولكن الإسكندرية 
فى الكان الوفنيك الى لو رناذ ور سق 32 الكمات 'لانها على المت اد الفى عاد من 
عمرها لم تأخذ أى حساسيات قومية بجدية تامة . 

وهذا ما يعيدنى إلى كفافيس , هذا الشاعر اليونانى العظيم الذى عبر بشاعرية 

ضارة مدينته المختارة » والتى كانت صداقته لى هى إحدى مباهج تلك السنين . 
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لم يكن كفافيس معروفا على نطاق واسع وكانت ترجمة صديقنا جورج فالاسويولو 
(01010م7213550 ع06018)) لقصيدة «الإلة يتخلى عن أنطونيو» هى بداية التعرف عليه 
باللغة الإنجليزية » وقد تمت ترجمة أعماله بالكامل وامُتدحت على نطاق واسع , 
وخاصة من مستر لورنس داريل (1(0115611[ 1.216506) وهى العاشق الآخر للإسكندرية , 
وقد أهديت الطبعة الثانية من هذا الكتاب لكفافيس بعد وفاته أما الطبعة الأولى فكانت 
مهداة إلى . ج . ه . لودولف (10011ءآ .11 .0©) وهى واحد من الكثيرين الذين 
ساعدونى : 
مسرز هوايتهد موريس . 

وختاماً . فإن هذا الكتاب ليس هو تحية الإجلال الوحيدة التى أقدمها للإسكندرية 
فهناك أيضاً «فاروس وفاريلون» وهو مجلد يحتوى على عدة مقالات صدر فى 17م 
عن دار النشر «مسرز !. كنوف ( 1م120 .4 5او5465 ) فى الولايات المتحدة وأيضاً 
عن مؤسسة هوجرت (1108211) للطباعة والنشر فى إنجلترا . 

ا م. فورستر 
كامبريدج . إنجلترا ٠195م‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لملاسسسصيك لسر 


يتكون هذا الكتاب من قسمين : التاريخ والدليل 

ويحاول التاريخ بأسلوب احتفائى - تقديم نشاطات الإسكندرية خلال ألفين 
ومائتين وخمسين عاماً من وجودها .. إنه يستعرض سلالة البطالمة بادئاً بالمظهر 
البطولى للإسكندر الأكبر » ومبرزاً بشكل خاص سيرة آخرهم : كليوباترا ؛ ثم يلى ذلك 
عرضاً للأدب والعلوم البطلمية ثم ينهى هذه الفترة الرائعة التى أعطيتها الاسم التالى : 
«العصر اليونانى المصرى» أما العصر الثانى فقد أسميته «العصر المسيحى» وهو يبدا 
بحكم روما . ويتتبع خط سير المسيحية أولا كقوة مقهورة ثم كقوة قاهرة . حيث فقدت 
الإسكندرية كل ذلك عام ١14م‏ . عندما سلمها البطريرك سيرس (المقوقس) . ثم يأتى 
فصل عن المدبنة الزوحنة"» يستتهرق :فى تامل الفلسفة والذين السكتدرى وكيا كان أو 
مسيحياً ؛ وإنه لمن الأفضل أن نعطى هذه المواضيع حيزاً متواضعاً لأنها تعترض 
المسيان الخاريخي الرتسنىتولآن العديد من القراء لاوسون مها 

لقد اختصرت تاريخ العصر العربى , لأنه لا أهمية له بالرغم من امتداده لأكثر من 
ألف سنة ؛ من عمرى حتى نابليون . 

ومن نابليون .. يبدأ العصر الحديث » الذى يتمثل ملمحه الأساسى فى بناء المدينة 
التى نراها الآن . وهذا هى ما تم تحت رعاية محمد على . إن هذه التجليات التاريخية 
تنتهى كما ينبغى أن تكون ؛ مع رواية أحداث عام 1447م » ومع توقعات النمو المحلى 
للمدينة فى المستقبل© . 

لقد كتبت التاريخ فى فصول مختصرة ٠‏ وفى نهاية كل منها إشارة للقسم الثانى 
(الدليل) والفائدة الأساسية لهذا الكتاب تعتمد على هذه الإشارات ؛ ولهذا نوصى 
القارئ أن يعطيها اهتماماً خاصاً لأنها قد تساعده فى ربط الماضى بالحاضر ؛ فلو 
افترضنا على سبيل المثال أنه قرأ فى تاريخ «فاروس» فسوف يجد فى نهاية القسم 
إشارة إلى قلعة قايتباى حيث كانت فاروس . 

وفى نهاية تاريخ أبى صير توجد إشارة إلى نسخة لنموذج مصغر لها فى غرفة 
العملات فى المتحف , حيث تعرض عملات دوميتان وهادريان . 
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أو لو افترضنا للمرة الثانية أنه قرأ ما قدمه التاريخ عن المصير المؤلم لهيباتيا , 
فستجد فى النهاية إشارة إلى السيزريوم » حيث قثلت هيباتيا » ولوادى النطرون حيث 
عاش الرهبان الذين قتلوها . 

وعند الكلام عن الانتصارات البريطانية فى ١٠14م‏ ستتم الإشارة إلى المناطق 
التى مرت عليها القوات البريطانية إلى مقبرة أبركرومبى (10516م10ء4667) 
فى سيدى جابر ١‏ وإلى شاهد القبر فى ساحة البطريركية اليونانية . 

إن مشاهد الإسكندرية ليست ممتعة فى حد ذاتها . ولكن لأنها تشد انتباهنا إلى 
الماضى كلما اقتربنا منها ‏ وهذا هى ما حاولت أن أقوم به فى الترتيب المزدوج للتاريخ 
والدليل . 

والدليل لا يستدعى عمل مقدمة , لأنه مكتوب بأسلوب عملى , فالمقصود به , 
هو أن يُستخدم على الفور مصحوياً بالخرائط والخطط© . 

وتنقسم المدينة إلى أقسام , ويبدأ أ الزائر فى كل الأحوال من الميدان افق 
الأقسام تتعلق بالضواحى وبالريف المحيط حتى رشيد شرقاً وأبو صير غرباً . 

أما بالنسبة للأسماء العربية فقد فضلت كتابتها باللغة الفرنسية . حيث إن هناك 
ثلاثة أنظمة إنجليزية كل منها يرجع إلى إدارة حكومية مختلفة . ولذا فإن الفرنسية 
تبدى لى هى اللغة الأكثر دقة , وإن لم أكن قد التزمت بها بصرامة , إلا أننى سرت فقط 
وفق نظام بلدية الإسكندرية بصورة ما . 

ويزحف «التاريخ» هنا وهناك ليتداخل مع «الدليل» وخصوصاً فى حالة «أبو قير» 
التى بالرغم من اعتماد مصيرها على الإسكندرية . إلا أنها أى «أبى قير» تحمل 
ملامحها الخاصة . 
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المراجع 


لا توجد على حد علمى أى دراسة عن الإسكندرية » ويالرغم من ذلك لايمكننا 
الادعاء بن هذا الكتاب الصغير الذى نقدمه اليوم بحث مبتكر .. إنه فقط يحتوى على 
له اورم م ا 
تم الرجوع إلى الأعمال التالية بالإضافة إلى مراجع أخرى مع ملاحظة أننا 
557 الأعمال التى تم طبعها محلياً") بوضع نجمة أمامها . 


أولا - التاريخ : 
١‏ - العصر البطلمى : تم الرجوع إلى : بوشيه لكليرك فى كتابه : 
.*”281065.آ وع0 عتأماوتط روعتعاعهط-قطعيم8* 
وهى عمل أكاديمى رائع من أربعة أجزاء 
؟ - أما الأدب البطلمى : فقد تم الرجوع إلى : ؟ . كواه فى كتابه : 
.“6 نلسقع لم 0651م 12 ,ه00 .لل“ 
وهى كتاب جيد ٠‏ 
وكتاب ثيوكريتس ”15606011]15'' ترجمة ! . لانج ”8هقآ .عه" . 
- العصر المسيحى : ليس هناك عمل مرض . ولكن يمكن الرجوع إلى الجزء 
الثانى من كتاب «تاريخ مصر حتى الفزى العربى» ]ملإ18 /ه 111501 رعمتقطد .5" 
و6 لوده" طهتث عطا 1نأدمن - والفصل الحادى والعشرون والفصل السابع 
والأريعون من كتاب ”616502"' قصة الكنيسة فى مصر 116 ,تعطنفاناظ - وك/ة" 
"املاع مز طعقناط© عط 6ه نده:5 . وهى كتاب وافر المعلومات » إلا أنه مطنب 
ولا يحمل وجهة نظر نقدية . 
؛ - الغزى العربى : كتاب «الغزى العربى لمصر : ؛ . ج . بتلر 
.*أملاع85 01 أدعناود00) طدعة عط نعلان8 .ل .م" 
وهى دراسة على أعلى قدر من الجدارة » ومكتوب بأسلوب عبقرى » وقد أعاد 
صياغة الأحداث بشكل عملى . 


. يقصد المطبوعة فى بريطانيا - المترجم‎ )١( 
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ه - الفكر اليهودى : .'1أدال ع1 تواخاط ,أمتمع]] .8" 

5 - الأفلاطونية المحدثة : أعمال مختلفة . وقد تم الرجوع إلى مقدمة س. ماكينا 
لأفلوطين فى كتابه «ترجمة التاسوعات» جزء (1آ) 01 1132512108 ,قتماععلاء84 .5" 
(1) *”8026305 16 وهى ترجمة رائعة مازالت تحت الطبع . 

- رسالة بورفيرى لمارسيلا . ترجمة ؟ . جاردتر . 

10 عث .260 اقتة:1) *3أأععتة/ة ما ععناعا و * لإ الإحام‎ 030٠ 

وهو كتاب ممتع أيضا . 

10> اللأهوت المستصي”"اقظن العضتن الشيفنى وندكن قزانة الأضدل فنع الكتنة 
المسيحية المسماة */131ط امآ هاسنن عدعء1]] - عانيةخ عط]"' . 

4 - العصر العربى : وهى غامض جداً حتى إننا لم نتمكن من الحصول على كتب 


4 الخزوى: الثا نو ليو ؟ وحافاة كفيو القوات التسرية عل القورة الفرفسة »: 
والفصل التاسم والعاشر أعمع]آ علا ممنا 'تعنده] 562 01 عوتاء ناكما بممطملة" 
”مل ناماع 
- «ر. ت. ويلسون . تاريخ الحملة البريطانية على مصر» . 
.املاع ما مه االلعم<ء طكخا ع8 عط 01 1115011 ,بمه17/115 .1 1“ 
انظر أيضاً - فى الدليل - ماكتب عن أبى قير . 
-٠‏ التاريخ الحديث العام : «د. . كاميرون . مصر فى القرن التاسع عشر» . 
“لماعك لطأمععاع0ا0 عط 1 ص1 املاط .ممتعسم0 .لم .10" 
وهى كتاب جيد ؛ من تأليف القنصل العام الأسبق!*) بالإسكندرية » ويحتوى على 
تفاصيل جيدة عن عصر محمد على . 
ومن الأعمال الت تقد قامة اضيا اعمال اللوزة كروسن »واغمال وا سن: بلونت 
”811011 .5 ./لا'' وأعمال السير ف . كيرول **10[1لط0) ./ا مزه" , 
١‏ -أحداث 14885م: «ك. رويل. الحملات المصرية - املاعة1 ع1 ,عالإه 8 .0" 
لم688 :ها ومن المنكن هنا :أن نشين إلى 'روايتين ومسترحيتين يتعرظن كل 


منهما إلى التاريخ . 
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اتقو الوعاة شمن #اكليبو ارا افنن من مرا الفزاجيديا المكميوين ومسا 
شكسبير فى مسرحيته «أنطونيو وكليوياترا» » ودرايدن فى مسرحيته «كل شئ للحب» 
''1076 10 411" » وقد قدمنا مقتطفات منهما فى صفحات . ومن المؤكد أن رائعة 
درايدن أكثر شهرة ٠‏ فهى أكثر حركة . وأبرع صياغة , وتحتوى على بعض المشاهد 
الرائعة . 
ورواية بيبير لويس «أفروديت» ”0500116م8 ,5لإنام[ 21655" تتعرض هى أيضاً 
لهذه الفترة » ولكن بأسلوب باريسى ذى سمات خاصة . 
ورواية «تاييس» لأناتول فرانس ''1112156 ,153:5 452]016" تصور الحياة فى 
القرن الرابع الميلادى , وتفاصيلها تمتاز بالحيوية ويالدقة معأ . وتقدم عملاً فنياً 
متكاملا . 
وعن بدايات القرن الخامس الميلادى , هناك كتاب يدعى «هيباتياء لتشاراز 
كتحسلى '218م/(1] ,لإعادعق ص1 دماتتقطن" . 
وهى عبارة عن قصة مثيرة تدور أحداثها حول الصراع الأخير بين الوثنية 
والمسيحية وقراءة كنجسلى دائماً ممتعة » ولكن مزاجه الفظ والمخادع كان عاجزاً عن 
فهم الإسكدرية : 
وتوجد روايتان جيدتان لمارمادوك بكتال تتناولان بعض أحداث العصر الحديث . 
“*القطعاءاط ع1 20د 1/1" 
وهما: «قال الصياد» *'22تع و1 عط]" 5210" ؛ «وأبناء النيل» 04 مع011102" 
811 عط 1 


ثانياً - الدليل : 
١‏ - «! . بريشيا!) . الإسكندرية ومصر» ”اندم روعة لله مععاصة |4 بداممع8 .8" . 
(النسخة الفرنسية) , وقد تم نشر الترجمة الإنجليزية . وهذا الكتاب يتعرض 
أساساً للآثار الكلاسيكية » ويختوى على جزعين - يتناول الجزء الأول الآثار الموجودة 
, بالمدينة وضواحيها ٠‏ بينما يتعرض الجزء الثانى للمتحف اليونانى الرومانى . وكان 
البرفيسونيريشها من أمتاء التهف: التارزين :ونا ممتن لهذا الكفاب الأكادئنس الممتاث: 
وخاصة للأجزاء التالية : 
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المتطف اليوناتى الوونائى- مقابر الأتقوشى وكوم الشقافة - السيزانيوع - أنى ين . 


القديمة» . 


.**لمتقط2 عل غاة] عمد اعمة'! عل دمع تع صط ناك كارن 5ع[ رأعلمول .8 
وهو عيارة عن دراسة لكشف هذا المبناء . ويحتوى على خرائط رائعة 5 
؟ ص فاروس وقلعة قايتباى : «اه . نيرش 8 فاروس . أثر إسلامى وغربى» ٠.‏ 
.“06010 لتنا مصقاذآ ععالامة ,ومخقطط رطاعءكتعلط 1 .8" 
وهى عبارة عن دراسة قيمة » ولكن تتبدى فيه عيوب ومميزات المدرسة الألمانية . 
+ - كانويس وأبى قير : «ج . فيقرا*) . كانويس ومينوثيس وأبى قير» . 
.*”كاعأنامطثق ,كتلط نامطع]/ا رقنام0200) ,رع 1ال19 .1“ 
صادر بالفرنسية والإنجليزية . 
نوو ال داونول*) : تاريخ كانويس» 1 
.“0015 01 5013 1]ط لذ روعم 1208 .10 1 
وهما كتيبان رائعان . يكمل أحدهما الآخر ء يتناول الأول الشواهد الأدبية . أما 


الثانى فيختص بأسلوب الطباعة . 


ه - رشيد : «ماكس هيرزبك*) . مساجد رشيد» . 
“1 ع0 71050065 5ع.آ ,لاع8 1122 1/122 * 
(مقالات متنوعة عن تقارير لجنة الحفاظ على الآثار العربية) . 
1 - القديس مينا : «ك . م . كوفمان!*) . اكتشاف الأماكن المقدسة فى ميناس» . 
.“16235 06 532121565 065 عاتاء /الاوع06آ هآ 11111111 نا0 >1 .71 .0" 
/ - أديرة النطرون : « ؟ . ج . بتلر . الكنائس القبطية القديمة» . 
.“”تعطء قناطن) عنام00) المعاعصكة ,تعااناظ .[ ال“ 
وقد ساعدنى الكثير من الأصدقاء ؛ وأود أن أشكر منهم بشكل خاص : 
- السيد جورج أنطونيوس (411]0111015 660186 .3/11) لمساعدته لى فى التعرف 
على مساجد الإسكندرية . تلك الأبنية الممتعة » والتى لا يعرف عنها سوى القليل . 
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راى 


- السيد م. س. برجز (811885 .81.5 .81) لمساعدته لى فى الجزء الخاص برشيد . 

- الدكتور ؟. ج. بتلر (810]161 .4.1 .105) لسماحه بنسخ خريطتين لكنائس النطرون . 

- السيد ق. ب. كقافيس (/ا02021) .2 .0) .1841) لسماحه بنشر إحدى قصائده . 

- السيد ج . قالاسويولى (1/213550001010 .3) .8)1) لترجمة هذه القصيدة . 

- السيد ر. د. داونن (1001965 .10 .16 .7ا186) لمساعدته لى فى أبوقير . 

- السيد ر. ؟. فرنس (11153655 .4 .14 .81) لترجمته لشعر كاليماكس وشعراء 
يونانيين آخرين . 

- السيد !. جونديه (10206 .8 .34) مدير الموانى والمنارات ؛ لاصطحابى لرؤية 
اكتشافه المذهل لميناء ما قبل التاريخ . ولوضعه لمجموعته النادرة من الخرائط 
تحت تصرفى » وقد نسخت اثنتين منها . 

- والشكر الجزيل للسيد ج. ه. لدولف (10011] .21 .0 .81) , والذى كان 
اقتراحه سبباً فى ظهور هذا الكتاب , ولولا مساعدته لما اكتمل أبدا . 

ولن أنسى مطلقاً تلك المودة التى استقبلت بها فى الإسكندرية . وأن أصادق على 

سلفى . الشاعر جلال الدين بن مكرم » والذى أكد بشدة على أن : 

زائر الإسكندرية لا يتلقى شيئاً من كرم الضيافة 

سوى بعض الماء وحكاية عن عمود بومبى 

ومن يود منهم أن يتجاوز حدود الكرم 

فما عليه سوى أن يبتعد ليفسح له مجالاً للهواء المنعش 

وأن يخبره بمكان الفنار 

ويعطيه تعليمات عن البحر والأمواج 

مشيقا ,روضف القوات النرناقة المنحكة 

وليس للزائر أن يطمع فى كسرة من الخبز 

لأن طلباً كهذا لا يلقى جواباً . 

لقد أجلت الظروف - التى لم أستطع التحكم فيها - نشر هذا الكتاب. 


ولكن بمساعدة بعض الأصدقاء حاولت أن أجعل الدليل فى هذا الكتاب موافقاً لزمن 
النشر على قدر استطاعتى . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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. خريطة حديثة للإسكندرية ٠‏ تبين الميناءين الشرقى والغربى , وموقع ميناء ما قبل التاريخ 
والمثارة والملتحف وقصر رأس التين ومقابر الأنفوشى وكوم الشقافة وقلعة قايتباى وأهم 
الشوارع والكنائس والمزارات السياحية الهامة . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 
العصر اليونانى المصرى 


اليابس والماء 


إن موقع الإسكندرية لافت للنظر إلى أبعد الحدود » ولكى نعى ذلك علينا أن نعود 
إلى الوراء:الافة المتدين.. ٠‏ 

فى الحطيوى السائفة بوقيل الجشتارة اللضوة عنوننا لمكن وله الفيل كرتت 
بعد . كانت كل الأراضى الواقعة حتى القاهرة مغمورة بالماء . وكانت شواطى هذا 
البحر تتكون من صحراء الأحجار الجيرية » ويشكل عام كان الساحل أملس , ولكن 
لسانا غير عادى كان يبرز من الكتلة الرئيسية فى الشمال الغريى ٠‏ لم يكن عرضه 
يتجاوز الميل , ولكنه يمتد لأميال عديدة . وقاعدته لم تكن بعيدة عن «بهيج» الحديثة » 
وتم بناء الإسكندرية أسقل هذا اللسان ؛ عند منتصف المسافة بينه ويين الأرض » 
وطرفها كان رأس «أبى قير» » وعلى جانبيها كانت توجد المياه المالحة العميقة . 

وقد مرت القرون ٠‏ ومازال النيل يتدفق خارجاً من «شقه» أعلى القاهرة ؛ حاملاً 
معه طمى الصعيد/*) . مرسبا إياه حيثما يضعف تياره » وفى هذا الركن الشمالى 
الغوين كان الظمى يكرسنب عندمًا بيطو باللساق + وواضل الفريق ارتفاعة فى هذا 
الركن مستترا على هذا اللسان + الذى كان دوعا لسن فقط للحماية من النعن حكاريهة : 
ولكنه كان أيضاً حامياً من الرياح السائدة . 

ظهرت الأرض الطينية » وتكونت بحيرة مريوط الضحلة » ولم يستطع تيار النيل 
أن يهرب من الحاجز الجيرى الذى أحاط برأس «أبوقير» فدخل إلى مصيه فى البحر 
ع طرري هاتسينة فى العصدون الا ويف برا لسن الك و3 

إن هذا يوش ملمها من سات الإاشكندرية ذلك النكوة القنيق اللويل الحدون 
فى الشمال بالبحر » وفى الجنوب بالبحيرة والحقول المنبسطة . ولكنه لايوضح سيب 
وجود ميناء بها . 

هناك حاجز صخرى آخر من الحجر الجيرى , وهو أقل طولا وأكثر انخفاضا ٠‏ 
وف و يوك فى :شمال هذا اللسان خوازيا له إلى حد فا + ويظهن غالبا كفت سظم اليكو 
فى صورة حواجز صخرية » وهى يبدى غير هام » ولكن الميناء بل والمدينة ذاتها لم يكن 


(*) يقصد الطمى أو الفرين الآنى من الحبشة مع الفيضان - المترجم . 
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وجودهما ممكنا بدونه ؛ لأنه يكسر قوة الأمواج . وابتداء من العجمى يستمر هذا 
الحاجز كسلاسل من الصخور عبر مدخل الميناء الحديث » ثم يعاود الظهور ليكون نتوءا 
كراس المطوقة فتمي براش الاين ثم يحتف على شكل سلسلة أخرى من المسخور 
التى تخلق الباء الشترقي لله اتخدرا هن تقو« السلسلة كيت تعارن. يفا ها الاتضيال 
باللسان الكبير . 
دهي اللاقع الركيسية المرى شا ح نين الجن الشيري لهشيناء علي عد 
جوانبه وأرض طينية على الجانب الآخر .. إنه موقع فريد فى مصر , والسكندريون لم 
يكونوا أبداأ مصريين حقيقيين . 
أحسن مواقع البحث عن الحاجز الصخرى هى : 
ماسجا لجن ها مقو المكدن ست 
فكل أو النواطيو ا 
« المنتزه . ص 57 


فاروس . (راكوتيس)' . كانويس 


من الذى استقر أولا على هذا الامتداد الرائع من الساحل ؟ 

يبدى أنه كانت هناك ثلاثة مراكز قديمة . 

6 يقول هومر فى الجزء الرابع من الأدويسة «توجد جزيرة فى اليحر المتلاطم 2 
تدعى فاروس ؛» تقع بالقرب من مصر , ولها ميناء ذى مرسى جيد ٠‏ ولهذا فهم يبحرون 
بعيداً فيما وراء المياه العميقة» . 

جزير هومر هذه ٠‏ هى الآن نتوء «رأس التين» والمجرى المائى الذى كان يفصل 
بينها وبين الأرض قد امتلا بالطمى ٠‏ ولايوجد أثر لأى استيطانات قديمة على أرضها » 
ولكن فى اتجاه الشمال الفربى منها , تم اكتشاف آتثار لميناء ما قبل التاريخ فى البحر , 
ويواصل هومر إخبارنا كيف استطا ع «مينلاوس» أن يوقف مركبه على جزيرة فاروس 


(*) وهى معروفة فى الأدبيات التاريخية باسم قرية راقودة , أما كانويس ههى مايعرف الآن بأبوقير - 
المترجم . 
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حينما كان عائدا من «طروادة» وكيف أنه لم يقلع حتى أوقع بيروتس «الملك المقدس 
للجزيرة» وانتزع منه ريحاً طيبة . 
وهناك أسطورة مشابهة فى إحدى البرديات المصرية القديمة , وهى البردية التى 
يتسمى فيها املك ببروتى أى بقرعون فاروس . 
وإنه لمن المدهش حقاً أن تكون أولى لمحاتنا عن هذا الشاطئ بعيون بحار يونانى . 
؟ - ولكن بحثنا التاريخى . يجب أن يبدأ براكوتيس , وهى مدينة مصرية 
صغيرة: بنيت على المرتفع الذى يقف عليه عمود «بومبى» , وقد وجدت منذ زمن بعيد 
يعود إلى ١٠١‏ ق.م حيث تم اكتشاف تماثيل بها تعود إلى ذلك التاريخ . عندما كان 
الناس هناك حراساً للساحل أو رعاة لقطعان الماعز , وكان أوزوريس هو إلههم 
الرئيسى ٠‏ وراكوتيس لم تكن مهمة أبدا فى حد ذاتها » ولكن كجزء من المدينة اليونانية 
التى بنيت حولها » كانت قطعة صغيرة من مصر . ويمقارنتها بالقرى العربية والأحياء 
الفقيرة التى طوقت تخطيط المدينة الحديثة كالمزاريطة أو كوم الدكة » فإن «راقودة» 
كايت تشية احذاها + لق احتضدت قنها كل العناضن الوطفنة والحافظة مصوؤوة طكعة 
“وفبارت هذه الجزيرة مقرا الجهو الشتية العظيمة إدينة الاستكتدرية فى عفادة 
يدر انج : 
؟ - فى طرف حاجز الحجر الجيرى ؛ حيث كان النيل يصب فى البحر , 
كانت هناك مستوطنة أخرى قديمة » وهى تظهر أيضاً فى الأساطير اليونانية فى 
العصور التاريخية وكانت تسمى كانويس . 
#اراس التين (فازوين هومر) هد خذا 
© ميناء ما قبل التاريخ . ص ١8١‏ 
© عمود بومبى (راكوتيس) . ص /ا9١‏ 


© كانويس . ص رف 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الإسكندر الأكبر "(١‏ ق.م 


مدن قليلة لها هذه الروعة , هى التى دخلت التاريخ مثل الإسكندرية , تلك التى 
أنشأها الإسكندر الأكير . 

عتما صل إلى هذا ,كان مايزال فى الخائسة والفشوين من عموره: وطبنا أن 
تحدد ملامح عصره ؛ فقد كان مقدونيا ٠‏ ابتدأ بتدمير حضارة مدن اليونان القديمة , 
لكنه لم يكره اليونانيين بل كان يقدرهم كل التقدير ‏ وكان يود أن يُعامل مثل واحد 
منهم . وكانت مأثرته التالية » أنه قاد حملة عسكرية ضد فارس ذلك العدى التقليدى 
لليونان » واستطاع أن يهزمها فى موقعتين حربيتين كبيرتين » إحداهما فى الدردنيل , 
والأخرى فى آسيا الصغرى » ويمجرد أن غزا سوريا سقطت مصر فى يديه » سقطت 
برغبتها , لأنها كانت تشعر نحوه بالأمل » ولأنها كانت تكره الفرس غاية الكره , لقد 
ذهب إلى «ممفيس» بالقرب من القاهرة الحديثة » ثم هبط فى النيل حتى ساحل البحر , 
وأمر مهندسه المعمارى دينوقريتس أن يبنى حول راكوتيس مدينة يونانية رائعة » لم 
تكن هذه محض مثالية من جانبه » ولكنها كانت مثالية لها جانبها العملى ؛ فهو 
يحتاج إلى عاصمة لمملكته المصرية الجديدة . ولكى ترتبط هذه العاصمة بمقدونيا . كان 
نحن أن :تكو على اللتجابدل دوهما كان الكاة النابيكة عونا ء واكم وساء مساق 
ومياه متجددة » ومحاجر للحجر الجيرى : ومدخل سهل للنيل . 

وهنا سوف يُخْلّد كل ما هو رائع فى الحضارة الهيلينية » وسوف تنش هذه 
الناضيفة الأ اليؤنان الكجرئ التى'لنانتكون من > الكول/الدن حل مكمالك : 
وسوف تشتمل على كل العالم المأهول . 

لقد وجدت الإسكندرية . 

وتمكره أن اعطلي أواشرة توعان ها وجل لور انذا ميض راكذا برتفع.: 
وكان اهتمامه التالى أن يقوم بزيارة لمعبد آأمون فى واحة سيوه » حيث كرسه الكاهن 
كإله:: ومن تلك الاحظة شحيت عراطقة البونانية : لق افكيم شرفي «واستهررا من 
الأحقاد القومية . ويالرغم من ذلك عاد لمحاربة فارس مرة أخرى ». لقد كان روحاً 
جديدة تريد أن تجعل العالم كله منسجماً وليس هيلينيا . 
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يجب علينا أن نسترجع ذكرياتنا عن الإسكندرية كإبدا ع ليافع » كان عليه أن 
يعود إليها مرة أخرى » ولكن الإسكندر مات بعد ثمانى سنوات » ويعد غزوه لفارس . 
وأتوا بجثمانه - وكانت به بعض التغيرات - إلى ممفيس للدفن . ولكن الكاهن الأكبر 
رفض أن يتسلمه صائحاً : لاتجعلوه يستقر هنا ولكن فى المدينة التى بناها هناك » فى 
راكوتيس ؛ فجسده ما إن يحل بمدينة حتى تضطرب ٠‏ تضطرم فيها الحروب والمعارك . 

ولذا هبطوا به مرة أخرى إلى النيل , ملفوفاً بالذهب فى تابوت من زجاج » 
وتم دفنه فى قلب الإسكندرية عند تقاطع طرقها الرئيسية!*) . لكيون بطلها وإلهها 


الحارس . 
© عملات الإسكندر المتحف - حجرة ١‏ 
» تماثيل الإسكندر المتحف حجرة 1١5 ١١‏ 
© مقبرة الإسكندر السوما9؟) ص ١١١‏ 


» شاهد قبر لضابط مقدونى المتحف حجرة 1" 


[ © أى «السيما» وهو المعيد الجنائزى الذى دفن فيه الإسكندر الأكير ب المترجم 
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خطة التأسسيس 
انظر خريطة المدينة القدمة ص ةة ١‏ 


قبل تحليل خطة الإسكندرية , يجب أن نتذكر أن هناك ثلاثة اختلافات حدثت 
فى سطح الأرض عما كان عليه الوضع فى عهده . 

٠ كما أوضحنا سابقاً كانت رس التين فى ذلك الحين عبارة عن جزيرة‎ - ١ 
وقد فكر فى البناء هناك ؛ ولكنه رفض هذه الفكرة حيث كان المكان ضيقاً » فشيد فيه‎ 
. ضر نكا لصديقه المتوفى هيفايستيون (88651102م116)‎ 

" - كانت بحيرة مريوط أكثر عمقاً مما هى عليه الآن ؛ ومتصلة بالنيل بشكل 
مباشر , وبالتالى كانت بالغة الأهمية » فهى طريق مائى مظلها مثل البحر ؛ وكان ميناء 
التكيزة خرءا اساسا من الخطة . 

" -- كان هناك اتصال مائى ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث كان 
المصريون القدماء قد حفروا قناة من النيل عند ممفيس حتى البحيرات المرة التى توجد 
بالقرب من الإسماعيلية الحديثة!*) . وهكذا احتلت الإسكندرية مكان بورسعيد الآن 
كبوابة بحرية للهند والشرق الاقصى . 

المدينة ٠‏ كانت مستطيلة . وتحتل الشريط الممتد ما بين البحيرة والبحر » وتمتد 
في كلوط مستتقيفة «قد فشارعها الرئيسى (الكانويى) مازال موجوداً بشكل جسزئى 
فى شارع رشيد .وهو يتجه غالباً من الشرق إلى الغرب . وهى اتجاه سىء لأنه يبتعد 

عن الرياح الشمالية الباردة التى هى القديس الحقيقى الحارس للدينة الإسكندرية » 
ولكن ويسبب موقعها هذا ؛ لم يكن هناك أى تخطيط آخر يمكن عمكه ٠‏ لقد كان هذا 
الطريقٍ ينتهى غرياً فى البحر ويمتد شرقاً حتى كانويبس (أبوقير) وكان طريقاً رئيسياً 
طبيعياً بطول لسان الحجر الجيرى ؛ ودون شك كان هذا الطريق موجوداً منذ القدم 
رقل مهوه الاسكلدن 

كان شارع السوما وهى الشريان الرئيسى الثانى متقاطعاً مع الشارع الكانوبى , 
وفى نفس مسار شارع النبى دائيال الحالى , وكان هذا الشارع يبدأ من ميناء البحيرة » 
ويعتد شمالاً حتى البهن وعند تقاطعه مع الشسارع الكانويى يوجد مكان السوما 
أى مكان دفن الإسكندر , وذلك فى مواجهة المسجد الحالى (مسجد النبى دانيال - المترجم) 
وهناك العديد من الشوارع الموازية لهذين الشارعين التى تقسّم المدينة إلى أحياء على 
النسق الأمريكى ؛ علماً بأن هذا النسق ام يكن يمتلك الكثير من الروعة . ولكن 
اليونانيين لم يكونوا راغبين فى هذه الروعة ! 


(*) وتعرف بقناة سيزوستريس - المترجم . 
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لقد كانوا يحبون أن تكون مدنهم مخططة على غرار «رودس» : «وهاليكارناسوس» 
اللتينق تخطيطيدا على هذا التسق:وكاق الحجو هو اكلم الطبيعى الوكيد الذ اهتهرا 
بالاستفادة منه » وتجمعات المبانى كانت مرقمة حسب ترتيب الأبيجدية اليونانية . 
ذكره هنا هى الطريق المرتفع والمسمى الهبتاستوديوم!*) التى تم بناؤها لتربط جزيرة 
الاسام ما عند يكرين سي مرسرووم لتنا الكعدن فر الشيوق وا لاد ونيسق أن 
«العودة المأمونة» فى الغرب ' 

وفى العضسر العرى تزايد تراه الظلنن علق :هذا الطريق المزتقع » فاصي تذلك 
ورت كان مسارها الشرفى'بيدا من برؤة ؟ اليل وك الشهيرة : (ما" انيار الفويى 
فيبدأ من منطقة القبارى الحديثة حتى البحيرة . 

كان التأسيس مصحوياً ببشرى من النوع العادى ؛ إذ لم يكن هناك طباشير 
الرضا للمصريين ؛ إن إن هذا ينبئ: عن إغاثة لهفة الجوعى , ولم نعرف بِأى شىء تم استبدال 
الجريش ولكن وبشكل ما تم إقامة الجدر » وترصعت بالأبراج عند فواصل متقارية!**) . 

© بحيرة مريوط . ص ١١0‏ 
ه شارع رشيد صا 1١6.‏ 


ه شارع النبى دانيال . ص ١٠١‏ 


(*) الهبتا ستوديوم هو الطريق الذى يبلغ طوله سبعة استوديومات - المترجم . 

والاستوديوم . هو وحدة إغريقية قديمة من وحدات الاطوال تتراوح ما بين 7-1 7١4:‏ قدماً إنجليزياً. 
وهى وحدة رومانية أيضاً تساوى ٠١1,60‏ قدماً إنجليزياً - المترجم . 

(*»*) جاء للإسكندر فى النوم حلم غريب ؛ رأى فيه شيخاً أبيض الشعر ٠‏ جليل الخلقة » يقترب منه 
وينشده تلك الأبيات ٠‏ 

فى وسط البحار التى فيها مصر 

قامت جزيرة فاروس الذائعة الصيت 

[ وهذان البيتان من أوديسة هوميروس ' النشيد الرابع سطر 504 ) . 

وانطلق إلى رؤية تلك الجزيرة , فأعجب بها , وقال إن هوميروس العجيب فى كل شىء ؛ كان أيضاً 
مهندساً بارعا , ثم أمر يعمل رسم للمدينة يتفق وموقعها ... إلخ . وبقية الرواية تتفق مع ما أورده المؤلف 

د/ نجيب بلدى تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها .. دار المعارف 19355 - المترجم . 
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البطالمة الثلاثة الأوائل© 
بطليموس الأول : سوتير 17" - 144 ق.م 
بطليموس الثانى : فيلاديلفوس 80 - 40؟ ق.م 
بطليموس الثالث : يورجيتس 847؟ - "١1!‏ ق.م 


فعنيها نات الالتكنوى نكر يقست الانمراطورية بر قوالاه. + الذين حكفرا القكرة 
ملوكاً مستقلين . ووقعت مصر فى يد أقدر هؤلاء القواد وأرجحهم عقلاً ٠‏ وهو المقدونى 
اللمقين وطلوموين لم كن بطلدوين بوقالبا ميطلقا فى ستماء اللكالنا لولم مكل برغل 
فى جعل العالم هيلينيا » أو فى جعله متجانساً ‏ ولكنه لم يكن كلبياً!*) أيضاً » فقد 
كان يحترم العمل الذهنى بقدر ما يحترم النشاط المادى . وكان حاضراً أثناء تأسيس 
الاسكدرية ..وقرر أن موقعها :ملام 40+ والآن وقد اتكد مقره فى :المذينة غير المكتملة » 
مخاصنة قر امنيا المهرى + فاستر ليقن هذه العرج الغريية ف كدانات حكية رذلك 
إلى واحة آمون واستولى بطليموس الأول على الجسد » وعلى الكثير من غير ذلك » وقبل 
مونه ادعى لنفسه لقب الملك ولقب «سوتير» أى المنقذ أو المخلص وأضاف إلى مملكته 
سيرين اق (قورينه)!**) وفلسطين وقبرص وأجزاء من ساحل أسسبا الصغرى 2« 
كانت الاسكتدرية هى الحاضفة واللركن المغزافى لكل هذه" المملكة الواسعة “وهى كنا 
كانت دائماً ومازالت تنتمى إلى البحر المتوسط أكثر من انتمائها لمصر ».وهذا هو 
نا مقف البظالة افولا الذي ؤاصلها دون اللازامة فى صتعيد مكسسء'فن إغنادة 
فى الإسكندرية . 


(*) الكلبى فى الفلسفة هو من يعتقد أن السلوك البشرى تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدها , وهى يعبر 
عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم - المترجم . 
(**) كانت إحدى المدن الإغريقية وتسمى حالياً بالقيروان - المترجم . 


زكة 


© بطليموس الثاني فيلاديلفوس (صديق أخته) وكان ذائع الصيت أكثر من أبيه » 
وكان معروفاً عنه فى فارس أنه يرعى الشعراء واليهود ويحتفى بهم , ولكن إنجازاته 
كانت قليلة . حيث كانت معظم الأحداث الهامة فى عهده ذات طابع محلى ولم يكن لها 
طابع توسعى » وفى 711 ق.م تزوج من أخته أرسينوى ؛ وكان هذا الحدث مروعاً 
لمشاعر اليونانيين مثلهم مثل المسيحيين!*) الآن » لو سمعوا بمثل هذا . 

كان هذا تقليدًا لما وجده فى مصر من زواج الإله أوزوريس بأخته إيزيس » ويرر 
بطليموس هذا الزواج بأعلى قدر من الكهنوتية » إن تم تأليهه هو وأرسينوى كإلهين 
فلفون » تسرئ فى عروقهمًا الدماء غير :اكلوئة لأننيما القديس القاكد »#ومقيعا سوف 
يفعل اللاحقون عندما يكون هذا أمراً ممكنا . حيث إن هذا يعتبر اعتزازاً بالسلالة إلى 
أبعد الحدود , وشبيه به ما يحدث فى أيامنا هذه عند طبقة النبلاء من زواج بنات العم 
مباشرة خوفاً من انحطاط قدرهم , ولكن البطالمة بطريقة أكثر منطقية حاولوا أن 
يتناسلوا فى أضيق الحدود . 

لقد أرادت هذه السلالة أن تظل بعيدة عن العامة جسدياً وروحياً وأن تبدو دائماً 
كتجل متواصل للألوهية فى زوجين (ذكر وأنثى) . 

كانت أرسينوى - عندما تعود إلى الأرضص - امرأة مستبدة وشريرة » وكانت تكبر 
أخاها بسبع سنوات » وعندما تزوجها كانت لديه زوجة قامت بإيعادها عن الإسكندرية 
بحيلها ومكائدها . وعلى كل ؛ فقد أحيها . وعندما ماتت يسبب سوء الهضم صار 
حزيناً جد حتى إنه لم يتزوج مرة أخرى . 

وتقسمت السنوات الأخيرة من عهده ما بين عشيقاته ويين النقرس , وفى إحدى 
فترات النقاهة من مرضه , نظر من نافذة قصره فى أحد أيام العطلات » ورأى 
المواطنين هناك يتنزهون على الرمال كما يفعلون فى عيد شم النسيم فى أيامنا هذه , 
كانوا بعيدين وكانوا سعداء . فتنهد املك العجوز قائلا : لم لا أستطيع أن أكون سعيدًا 
مثلهم » وانفجر بالبكاء » كان عهده مستقراً أكثر منه جميلاً » وهى لم يساهم إلا بالقليل 
فى الحضارة السكندرية علاوة على زواجه الملفز والمريب . كان يستطيع أن يهب 


(*) وهى ليس مروعاً للمسيحيين الآن فقط , ولكنه مروع عند كل الديانات السماوية وغير السماوية أيضاً 
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الأموال وأن يمنح ويعطى . ولكنه كان بخلاف الإسكندر ويخلاف والده ؛ لم يستطع أن 
جنع افهط لقد أكفل)ما مسد واستولن على فاون . 

© بطليموس يورجيتس - (حسن الفعل) 

وكان ابنأ لفيلاديلفوس من زوجته الأولى ؛ ومثل جده فى شخصيته , وكان جندياً 
فاهراً وحستاساً ذا ميل للعلم ويزواجه من ابنة عمه برنيس!*) (86160106) ضمن 
سيرين التى كانت قد انفصلت عنه , وكان نصيب برنيس من المديح أكثر من كل ملكات 
البطالمة بالرغم من أننا لانعرف عن شخصيتها شيئاً وفى عهدهما اكتملت قوة مصر 
وعظمة الإسكندرية وقد حان أوان استجلاء هذه العظمة . فقد مرت مائة سنة منذ أن 
أرسى الإسكندر دعائم الإسكندرية , فماذا تم تشييده عليها ؟ 


« عملات البطالمة الثلاثة الأوائل : المتحف حجرة ؟ 
« النقوش : المتحف حجرة 5 ١١.‏ 
ف مظلتموين ركنتت - تفال المتحف حجرة ؟١‏ 
ل نان 000 0 


وآثارها جا ص 005 ) - المترجم 
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شجرة العائلة البطلمية© 


بطليموس الأول 


جسي ا ييييج 


بطليموس الثانى أرلنستتوق» 
الملك فيلاديلفوس من 
1 ق.م تزوج أرسينوى 
الأولى وتزوج أرسينوى 
الثانية (أخته) , 


لم 


بطليموس الثالث 


الملك يورجيتس 5518 ق.م تزوج برئيس الثانية من سيرين 


اسحبيييد د يييسة 


بطليموس الرايع أرسينوى 
الملك فيلوباتر ١‏ >" ق.م 
أرسينوى الثالثة (أخته) 


لم 


بطليموس الخامس 
املك أبيفانس 7١6‏ ق.م 
تزوج كليوباترا الأولى من سوريا 


! كليوياترا | 


بطليموس السادرس بطليموس السايع 
الملك فيلوميتر ١84١‏ قم تزوج الملك «فيسكون» 
أخوه الحكم فى ١7١‏ قم . حكم تحت اسم الملك يورجيتس الثانى حتى 


١ 5‏ تزوج كليوياترا الشانية (أخته) 
وتزوج كليوباترا الثالثة (ابنة أخيه) . 
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كليوياترا (*) بطليموس الثامن 
ابن بطليموس السادس - الملك يوياتور 


باو البو ا «لكتوباماترة طليدوش الحادى مشنز 
الملك الإسكندر الأول 
تندج  )١(‏ ؟ 
(5) ابنة أخيه برنئيس (؟) 


الملك سوتير الثانى ١١‏ ق.م 
نفى إلى قبرص من ٠١8‏ - 448 ق.م 
تزوج أخته كليوباترا الرابعة وتوفى عام 4٠‏ ق.م 


ا 1 ' 2 بطليموس الثانى عشر 


الملك أوليتيس ونش" الثالثة وتزوج زوجة أبسه وبنت عمه 
الملك نيوس يونيس 8١‏ ق.م كليوياترا الخامسة (برنيس الثالثة) 


من 8ه إلى 5ه . وتوفى عام 5١‏ ق.م 


يي لعي حسم 


برئيس الرابعة كليوياترا السادسة بطليموس ١4‏ بطليموس ١١6‏ أرسينوى 
4 - 060 ق.م الملكة فيلوياترا ١ه‏ - !5 » ق.م ١‏ -١5قى.م‏ لاغ - 4غ قم 
(ملكة) << تزوجت أخويها بطليموس 1١١ .١4‏ ن بطليموس التاسع . حذف من هذه القائمة 
عشيقة يوليوس قيصر 58 - ١١‏ ق.م ‏ لأنه على الأرجح ابن لبطليموس السابع 
وعشيقة مارك أنطونيى 7٠١ - +٠‏ ق.م وكليوياترا الثانية » وتم وضع اسمه فى 


: فيلوباتر . 
بطليموس ١3‏ نيوس فيلوياتر 
انز امورو م 1 بز 
واسمه قيصرون 


(*) برنئيس وتنطق باليونانية برنيكى 19:21" - المترجم . 
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انظر خريطة المدينة ص ١44‏ 
مايلى هو أهم المعالم فى المدينة البطلمية 


١‏ -المتنغارة: 
حيث إن الساحل المصرى مكون أساساً من الطمى ؛ لذا كان من الصعوبة رؤيته 
من البحر , ولهذا كان من الضرورى أن يتم تحديد موقع المدينة بواسطة «معلم هائل 
جداً» ومن الأفضل أيضاً أن يتم بواسطته إرشاد البحارة ليصلوا بعيداً عن حواجز 
الأحجار الجيرية التى تبطن الشاطئ . ولهذه الأسباب بنى البطالمة منارة » ارتفاعها 
أكثر من أريعمائة قدم » تقع فى الطرف الشرقى من جزيرة فاروس (قلعة قايتباى 

الحالية) والتفصيلات الكاملة ص ١80‏ . 
أما هنا فيكفينا أن نلاحظ أن فاروس «كما كانت تدعى» كانت أكبر إنجاز عملى 
للعقل السكندرىء فهى التعبير المجسد للعلوم الرياضية التى كانت تجرى فى الجامعة » 
كان سوزتراتوس (50510120015) مَهنوسا متعتاصرا لايراتوسئينس (18:13]0516265) 
وإقليدس (00114) وكانت فاروس كقلعة ومنارة هى محور الدفاع البحرى للمدنية . 
إنها تطل على كلا الميناءين » وتراقب - على الأخص - الميناء الشرقى » وهى 
الأكثر أهمية . حيث كان يرسو الأسطول الملكى » وحيث كان الجزء البارز من القصر 
يمتد فى اتجاه هذا الميناء . أما فى الغرب فكان بالإمكان أن نميز الميناء الآخر الذى 
يمتد إلى تشيرزونيز وهى حالياً قلعة العجمى ٠‏ وإلى الغرب أكثر كان يمتد صف طويل 
من أبراج المراقبة والمنارات التى رصعت ساحل شمال أفريقيا وريطت مصر بشقيقتها 
مملكة سيرين ؛ وأحد هذه الأبراج مازال موجوداً (وهى عند أبوصير) وهى يبرز بصورة 
مصغرة ما كانت عليه فاروس ذات يوم . 
« قلعة قايتياى (فاروس) ١‏ ص ه18 
» عملات تبدى فيها فاروهس المتحف حجرة " 
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؟1-المقصر: 


يمكننا أن نحدد مكاناً واحداً من القصر . أو سلسلة القصور التى كانت تغطى 
بالتاكيد بروز السلسلة » والتى كانت حينذاك أكثر طولاً ومرضاً من الآن » ولكن 
لايستطيع أحد أن يعرف إلى أى مدى كانت المبانى تمتد على الأرض أو على طول 
الشاطئ . ولا كيف كان شكل المعمار ؛ فكل بطليموس أضاف شيئًا ٠‏ وكلها كونت 
مربعاً خاصاً يشبه إلى حد ما المدينة الإمبراطورية فى بكين . ولكون مصر بلداً أى 
أوتوقراطيا ٠‏ كان القصر مقراً للحكومة . كما كان مقرأ ملكياً ؛ وكانت فيه مكاتب للكتبة , 
زلهامكاء خاكن :(شبان السلشلة) وخزيزة القصين إن الكشك المسماة التبرودمن الت 
نافست أمجاد جزيرة رودس » كانت أنتيردوس تقع فى الميناء الشرقى وتتحدد معالمها 
بالصخور المغمورة الآن بعيداً عن السطح هناك فى الأعماق . 

وعلى الأرض ٠‏ كان القصر متصلاً بنظام معمارى هائل آخر وهو «الجامعة» وفى 
جانيه من ناحية البحر . كانت حواجز الأمواج تمتد فى اتجاه فاروس . 


© السلسلة (مكان القصر) ص ١5١4‏ 
© أعمدة من الموقع ٠‏ المتحف حجرة رقم ١51‏ 
” - الجامعة أو المتحف (الموسبيون") : 


كانت الجامعة إنجازاً عقلياً عظيماً لهذه السلالة . فهى لم تحفظ لنا الآداب 
والعلوم فقط , بل تركت لنا أثراً دائماً على هذا الزمن . لقد اختفت مبانيها تمامأ » أما 
موقعها المحدد فيمكن افتراضه فريما كانت واجهتها فى مقابل السوما أى إلى القرب 
من شارع النبى دانيال الحالى » وفى أفنيتها الواسعة كانت هناك قاعات المحاضرات 
والمعامل والمكتبة وقاعة الطعام والحديقة . وحديقة الحيوان . 

أسس هذه الجامعة بطليموس سوتير الذى استدعى ديميتريوس|**) فاليروس 
تلميذ أرسطو وأمره أن يقيم معهداً على نسق المتحف الأثينئن ؛ مؤسسة فلسفية تحتوى 
على مكتبة أرسطو , ولكن الجامعة أو المتحف السكندرى سرعان ما اختلف كثيراً عن 


68 كلمة موسيون (موزيون) تعنى أصلا معيد ربات الآداب والفنون والتاريخ والفلك 5 وأصيحت علها 
على اللحافد الأقافية حيكيا وجدت فى ذلاب الاغريق يوطي دون العلم الاخريقية موج عام ودار الإسستكفرية 
بوجه خاص. (مصر فى عصر البطالمة حة مكتبة الأنجلو المصرية . دكتور إبراهيم نصحى صا؟؟) - المترجم : 

(**) وهو المعروف بديميتريوس الفاليرونى - المترجم . 
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نموذجه الأثينى ؛ فقد كان أكثر غنى وأعظم ضخامة لسبب واحد ؛ هى أن الاعتمادات 
المالية كان يديرها الكاهن المعين من قبل الملك . حيث كانت الجامعة أساساً معهداً 
للبلاط تحت حكم القصر , ولذا فإن الجامعة هذه عرقت كل محاسن ومساوئ المساندة 
الملكية. 

وإلى حد ما كانت هذه الجامعة تشبه الجامعة الحديثة . ولكن الدارسين والعلماء 
والمحاضرين الذين تدعمهم الجامعة لم يكونوا ملزمين بالدراسة , بل كانوا يتابعون 
دراساتهم فقط من أجل المجد الأعظّم للبطالمة . 

وكانت المكتبة هى أكثر أقسام هذه الجامعة شهرة » والتى كانت أحيانا تسمى 
«الأم» تميزا لها أيضاً عن المكتبة الأخرى » وكان بها مجموعات هائلة من الكتب 
٠ 1‏ كتاب وكتالوج مفهرسة فى )*7١٠١‏ (لفافة) وكان منصب أمين المكتبة ذا 
أهمية كبيرة ٠‏ ويتولام أحد موظفى الجامعة ؛ ووسنتناول الإنتاج الأدبى والعلمى الفعليين 
لهذه الجامعة فى الصفحات القادمة ص ك7 . 


© شارع النبى دانيال (مكان الجامعة) ص ١٠٠١‏ 


- معبد سيرابيس : 


الفكرة التى تقول . إن أحد الأديان خاطئ بينما الآخر صحيع ؛ هى فكرة 
مسيحية أساسا . وهذا لم يحدث عند المصريين ولا عند اليونانيين الذين كانوا يعيشون 
سوياً فى الإسكندرية ٠‏ وكان كل منهم يعبد آلهته مثلما يتكلم لغته , ولكنه لم يفكر أبداً 
قى أن ألهة جاره غير موجودة ؛ بل ريما كان يؤمن أنهم آلهته وقد اتخذت أسماء 
أشرئ: واليونانيتوق على 'الأخض :تمسكوا بؤجية النطر هذه » وعر فوا الإله اوروويس 
وهى إله عالم ما بعد الموت على أنه إلههم ديونيسيس الذى كان إلها للأسرار وللخمر 
أيضاً , ولهذا عندما قرر بطليموس سوتير أن يجعل لمدينته الجديدة إلهها , استفاد من 
هذه النزعة ؛ وأعطى التقاليد المحلية اسما وتمثالاً ليجسد ما كان موجوداً بالفعل 
بأسلوب عاطفى ٠‏ كان أوزوريس الذى كان معبودا بالفعل على تل راقودة » وهى أكثر 
آلهة المصريين تبجيلا » هو المكون الرئيسى فى الديانة الجديدة . بعد أن تمت إضافة 


ا أضفنا كلمة «لفافة» نقلا عن كتاب نجيب بلدى (مصدر سابق) صه] ٠‏ حيث إن الرقم ورد فى 
الأصل دون ت دديز )م المترجم . 
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العجل أبيس «معبود ممفيس» له . وتم إحياء عبادته فى تلك الآونة » كما تم دمج 
اسميهما معاً فيما سمّى . «سيرابيس» ولكن ؛ ويينما كان الأصل والاسم للاله الجديد 
مصريين , إلا أن مظهره ونسبه كانا يونانيين » وكان تمثاله الذى ينسب إلى النحات 
اليونانى «برياكسيس» يظهره جالسأاً فى ملابس يونانية - على العرش التقليدى - 
وكانت ملامحه مثل الإله «زيوس ملتحياً» , ولكنها كانت أكثر رقة وعذوية . لقد كان حقاً 
أكشر شبهاً باسكلابيوس إله الشفاء . والذى تحول إليه الناس فى العصور الأكثر 
تحضراً . حيث كانت السلة على رأسه توضح أنه إله للحصاد ؛ وكان الكلب سيربروس 
"ولزءطع 0" ذو الثلاثة روس واقفا بجواره ليظهر أنه يمثل بلوتى إله العالم السفلى . 

كان فى استطاعة البطالمة أن يروجوا لهذه الأفكار دون خوف من إيذاء المشاعر 
الدينية ولكنهم لم يستطيعوا أن يستشقوا مدى نجاج إلههم سيرابيس » الذى لم 
يستطع فحسب أن يفى بمطالبهم السياسية فى إمداد السكندريين بديانة شائعة » بل 
إن عبادته انتشرت فيما وراء المدينة بل وخارج مصر/ وأنشئت له المزارات المقدسة 
على امتداد كل منطقة البحر المتوسط ء أوزوريس , أبيس » ديونيسس » زبوس »2 
اسكلابيوس ٠‏ بلوتو . ربما تبدى لنا هذه كتوليفة مصطنعة » ولكنها صمدت فى مواجهة 
الزمن . حيث كانت تشبع رغبات الناس ؛ وكانت تعتبر آخر قلاع الوثنية ضد 
المسيحية . كان المعبد موجوداً فى مكان القلعة القديمة لراكوتيس , حيث يقف عمود 
بومبى الآن والذى كان منتصبا فى وسط الرواق » يتصل به صفان من الأعمدة يصلانه 
بجانبى الرواق ٠‏ 

وكان بناؤه المعمارى ذا طابع يونانى ؛ لذا كان المعبد عبارة عن قاعة فسيحة فى 
نهايتها يوجد «قدس الأقداس» ويه تمثال الإله » ومع مرور القرون أضيفت إليه مبان 
أخرى بل وأنشئت داخله المكتبة الثانية العظمى للإسكندرية والمسماة «الابنة» . 


© معيد سيرابيس وعمول يومبى صس/اؤ١ا‏ 


© تمثال سيرابيس - المتحف حجرة رقم ١1‏ 
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4 - المقابر الملكية : 


صارت «سوما» الإسكندر شهيرة إلى الحد الذى دفع البطالمة الأوائل أن يوصوا 
بدفنهم بالقرب منها » ونشأت مجموعات من المبانى التى كانت ربما يونانية المعمار - 
حيث يتقاطع شارع رشيد بشارع النبى دانيال » وفيما بعد كانت أماكن الدفن - 
على ما يبدو - إلى جوار القصر وريما كان الضريح «الموسوليم» حيث ماتت كليوياترا 
فى منطقة بروز السلسلة بجوار معبد إيزيس الصغير داخل اللسان البحرى . 


©» شارع رشيد ص ١٠٠.‏ 


2 نتوء ا لسلسلة ص "١4‏ 


1 - مبان أخرى : 


المسرح ؛ ومضمار السباق : وكلاهما كان بالقرب من القصر , وكان أولهما غالباً 
فى موقع المستشفى الحكومى المصرى الحالى ؛ وكان معماره يونانياً . وكان هناك 
أيضاً الطريق المرتفع والممتد - كما أسلفنا - إلى سبعة استوديومات , والذى كان 
جزءاً من خطة الإسكندر , ثم أكمله البطالمة حتى استقر على جزيرة فاروس . 

© المستشفى الحكومى المصرى موقع المسرح ص 3١54‏ : 

كانت هذه هى المبانى الهامة والمعاهد التى تم إنشاؤها أثناء المائة سنة الأولى من عمر 
هذه المدينة , وقد أضيفت إليها مبان أخرى , مثل «السيزيريوم» الذى بدأته كليوياترا . 

وإجمالاً نستطيع أن نقول : إن الإسكندرية كانت نتاج الخطة الوحيدة التى 
وضعها دينوكريتس - ونفذها البطالمة الثلاثة الأوائل » والتى أظهرت كل المزايا وربما 
بعض المساوئ للمدينة التى تم تخطيطها بدقة , كان هناك الكثير من الفخامة فى هذه 
التأثرات الهائلة , ولكن كان هناك أيضاً القليل من عدم الوضوح ٠‏ فبالتاكيد لم تكن 
هناك أى من اللمسات الساحرة التى تذكر أثينا أو حتى روما بالماضى الذى لايمكن إدراكه . 

لقد تم بناء المدينة فى من حررت فيه الروح الهيلينية نفسها من كثير من الأوهام , 
واكتسبت فيه الهيمنة على قوى مادية لم تهيمن عليها أبدأً من قبل ٠‏ وفى نفس الوقت 
جاءت إليها اللغة اللاتينية أيضاً . لكن المدينة أخذت طابعاً جديداً ' كانت بيضاء 
وناصعة , لها روعة تمثال مصنوع من المرمر .. كل شيىء فيها تم حسابه حتى الدين . 
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البطالمة الأواخر 
١1م‏ -ادق.م 


انظر شجرة السب ص مه - وه 

تدهورت السلالة بعد موت يورجيتس ؛ فيعض خلفائه كانوا رجالاً قادرين , 
ولكن ظهر بعد ذلك نوع من الرجال ؛ لم يخلق لا للفضيلة ولا للنجاح . 

كان بطليموس السابع رقيقاً ؛ وكان لديه مزاج فنى , ولكنه لم يمتلك أبدأ أى حب 
شديد للفن : لقد ولد فى القصر بالإسكندرية » وقضى كل حياته هناك لدرجة أن موته 
ظل مجهولاً لمدة عام , لم يكن بطبيعته قاسيا . ولكن كان من الممكن أن يستثار 
بسهولة إلى حد القسوة . وكان خجولا بشكل غير غادى » وفى شيخوخته صار بدينًا 
حتى إن الرسول الرومانى تمتم قائلا : «على كل .. لقد رأى السكندريون مليكهم 
يمشى» , ذلك عندما جاء بطليموس السابع يلهث ليحييه على رصيف ال ميناء . 

ويينما كان الرجال يضعفون ؛ كانت النساء تتقوى , فهذه السلالة كان بها ملكات 
رائعات . حيث كانت أرسينوى التى تزوجها فيلاديلفوس » وأرسينوى الثالثة التى 
واجهت الجيش السورى عند رفح , وكليوياترا الثالثة التى قتلت ابنها , وكانت هناك 
أيضاً كليوباترا الأخيرة والعظيمة وهى التى تلاشت بها هذه السلالة المعقدة . 

وعلى عكس هذه الفوضى ؛ برزت الصرامة فى روما فى صورة غير جذابة , 
فالحملة الأولى تمت فى 77 ق.م ؛ ثم كان التدخل العسكرى الأول فى ٠٠١‏ قمم » 
وتأجل بعد ذلك تقدم روما . حتى استولت على الجزء الغربى من البحر المتوسط 
بسقوط قرطاج , ثم تقدمت بكياسة كحامية للحرية وللأخلاق فى الشرق ٠‏ معتقدة 
أنها الأقوم أخلاقاً - وبشكل شرعى - وجهت روما كافة الضربات إلى كل العالم 
الهيلينى . وقد روعت بفساد هذا العالم ؛ هذا الفساد الذى لم تدخر جهداً فى 
الاستفادة منه » وسقطت إمبراطورية الإسكندر المبعثرة جزءاً فجزءاً فى يديها . 

كان البطالمة حلفاء لهذا «المارد» المعحصوم من الخطأ ! » وكان هذا التحالف غريباً 
ولكنه استمر لأكثر من مائتى عام . ويينما كان الأسطول المصرى والجيش يتحللان ' 
كانت المساعدات الرومانية تتعاظم , وقد أعلنت روما نفسها حارسة للسلالة البطلمية , 
إلى أن أورثها أحد البطالمة مصر فى وصية لم تُظهرها أبدأ . 
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وابتداء من بطليموس الثالث عشر صارت السلالة غير شرعية . وأجبرته روما على 
أن يدفع لها لتعترف بشرعيته ؛ فعندما اقتيد من مصر فى 44 ق.م اضطرته أن يدفع 
لها لتعيده إلى العرش . وعند عودته كان يرافقه جيش من الدائنين ولكى يستطيع جمع 
المبلغ المطلوب وقدره عشرة آلاف «طالن»!*) كان عليه أن يسحق الناس بالضرائب » 
مما جعل روما تُصدم مما فعله ولكنها ظلت ثابتة . 

وفى مواجهة هذا الزحف العنيف لم تستطع الإسكندرية أن تفعل أى شىء ' 
كانت هى عقل مصر وحواسها الخمس ٠؛‏ ويينما كانت كل السفارات تلمس بأقدامها 
أرصفة موانيها كانت تتحقق مما لم تستطع بأن تتحقق منه مدن الداخل الخاضعة 
للكهنة - من أن المجد يرحل عن النيل . كان هناك أمل وحيد » هى أن تنقسم روما إلى 
أجزاء قبل أن تستولى على مصر . وكانت هناك مؤشرات على ذلك ؛ فالجمهورية 
المنتصرة قد امتصت من الغنائم والأفكار أكثر مما كان فى طاقتها أن تستوعبه » 
ووجدت أنه من الصعوبة استيعاب فكرة : أن البطالمة المتنافسين تنافسوا فى 
الإسكندرية , ولكن الرومان المتنافسين يتنافسون الآن فى روما ٠‏ فهل من الممكن أن 
يلعبوا مباراة فاصلة ضد بعضهم البعض ٠‏ حيث تكسب مصر السلامة ؟ 

إن المخطط أودع نفسه لدى السكندريين » وهذا هو ماحدث مع ابنة المفلس 
بطليموس الثالث عشر ؛ وهى أميرة جميلة . ولعوب ٠‏ تدعى كليوياترا . 


© عملات للبطالمة الأواخر متحف - حجرة ؟ 
© بورتريه لبطليموس الرايع متحف - حجرة ١١‏ 
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كليوباترا 
من آاه-.م ق.م 


انظر شجرة النسب ص مه - 5ه . 

إن الفكناة التو ,تولت المرش تحت انفد كلبونا توا :العا بسة نويا فو كافة 
فى السابعة عشرة فقط من عمرها , وكان بطليموس الرابع عشر - أخوها وزوجها - 
فى العاشرةء وأخوها الأصغر كان فى الثامنة . أما أختها فكانت فى الخامسة عشرة , 
وقد كخولالقضير فى الاسكتدزية إلى حضاتة :.حيث كان هتاك أربعة أطفال أذكياء 
يراقبون النزاع الجارى بين بومبى وقيصر فيما وراء البحار » وكان بومبى حامياً لهم , 
ولكن لم تكن لديهم أى أوهام عنه ولا عن غيره ٠‏ فكل ما كانوا يحرصون عليه هو الحياة 
والقوة » لقد فشلت كليوياترا فى مؤامرتها الأولى التى حاكتها ضد زوجها » وقد لفظها » 
وفى أثناء غيابها انتهى الصراع ؛ وانسحب بومبى إلى مصر بعد هزيمته على يد 
قيصر , وألقى بنفسه تحت رحمة حراسه , فقتل على يد عملائهم بمجرد نزوله من على 
ظهر السفينة . 

ومع قدوم قيصر ؛» بدأت انتصارات كليوباترا التى لم تختلف فى شخصيتها عن 
الأخرنات هن علكات ستلالتا القناوزات والتجرد اك سن النادى : لكنيا كافك فكن: 
مصدراً من مصادر القوة . - وهو الذى استنكره الجميع - وهو قوتها كمحظية من 
محظيات البلاط » وقد استغلت ذلك باحتراف ,٠‏ لم تكن أبداً عبدة لعواطفها » وكانت 
ومازالت بخيلة بعواطفها لأن همها كان هى سلامتها وسلامة مصر . والرومانيون 
السذج ؛ أولئك المولعون بها , أو هؤلاء الذين يتهددونها » كانوا ضحايا طبيعيين لها . 
وفى الأزمنة القديمة ربما كانت الملكة تحكم من عرشها ؛ أما الآن فعليها أن تنزل 
وتلعب كامرأة . 

ما إن سمعت بإقامة قيصر فى القصر حتى توجهت كليوياترا إلى الإسكندرية » 
ولفت نفسها فى لفافة من السجاد الشرقى ٠‏ وتم تهريبها إليه فى هذا الغلاف المثير ! 
واحتج الأطفال الآخرون : ولكنها كانت قد قازت بانتصارها الأول . لأتها صارت 
تستطيع الاعتماد على يوليوس قيصر ضد زوجها . 
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ومن جهة أخرى كان وضع قيصر أكثر زعزعة . فقد كان حاكما للعالم ولكن سعيه 
للإمساك ببومبى دفعه إلى التسرع . مما جعله يهرع متقدما قواته العسكرية , 
(أغسطس 8؛ إلى يناير 47 ق.م) حاولوا أن يسحقوه قبل أن تصل إليه التعزيزات . 

لقد وضع قيصر يده على القصر (بالقرب من الشاطبى) والمسرح (المستشفى 
أسطوله الصغير ؛ أما هم فاستولوا على باقى المدينة مشتملة على الميناء الغربى 
والجزيرة » وأخذوا معهم أخت كليوياترا التى هربت من القصر . ويطليموس الأخير 
الرابع عشر نفسه , كى يدهوا أنهم هم الممثلون للسلالة . 

لقد كان حقا نهوضا قوميا ضد الرومان ٠‏ أداروا فيه باقتدار لخمس معارك : 
انظر الخريطة ص ١48‏ . 
وأضرم النار فى الأسطول السكندرى ٠‏ فانتشر اللهيب ممتداً إلى الجامعة© واحترقت 
المكتبة «الأم» وفشلت أيضاً محاولة لتلويث مياه القصر ؛ عندما ضخ السكندريون ماء 
مالحاً فى مجارى المياه » فحفر الرومان المحاصرون آباراً داخل أسوار القصر . 

” - الاشتباك اليحرى الأول : بدأت التعزيرات القادمة إلى قيصر فى الوصول , 
وراءه السكندريون من مينائهم الغربى محاولين اقتناصه ولكنهم فشلوا . 

؟ - الاشتباك اليحرى الثانى وفقدان جزيرة فاروس : خرج قيصر من مينائه 
وأحاط برأس التين » ونشر قواته خارج خط الحواجز الصخرية . تلك الحواجز التى 
تمقد من الميناء حتى العجمى وتحمى مدخل الميناء الغربى » وظل السكندريون داخل 
مدينتهم » ولكن قيصر - مخترقاً مدخل المدينة - ضغط عليهم فى اتجاه أرصفة ميناء 
راكوتيس وهزمهم وأصبح الآن فى استطاعته مهاجمة الجزيرة من كلا الجانبين , 
وفى اليوم التالى سقطت هذه الجزيرة . فجعلها مركزاً لقيادته مغيراً بذلك استراتيجية 
الحرب . 
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بالقوة إلى داخل المدينة . مستخدماً فى ذلك العديد من فرق الجند , ولحق السكندريون 
بخلفية جيشه فأصايوه بالارتباك إلى الحد الذى جعله شخصياً يقفز من الرصيف 
البحرى ويسبح حتى وجد قارباً » ويهذا استطاع السكندريون الاستيلاء مرة أخرى 
على الهبتاستوديوم وأعادوا فتح المنافذ مرة أخرى محققين بذلك انتصارهم . 

ه - معركة بالقرب من النيل : وفى هذه المعركة تم حسم الحرب خارج الإسكندرية ؛ 
حيث كانت الإامدادات والتعزيزات تتوالى على قيصر , هناك عند أسفل المصب 
الكانوبى للنيل . وقد خرج السكندريون لاعتراض هذه الإمدادات بقيادة بطليموس 
الرابع عشر الذى كان حديث السن » وقد غرق بعد أن تمت هزيمته وتحطم جيشه وعاد 
قيصر بالنصر لمدينته ولكليوياترا . 

ويدا أن مستقبل كليوياترا الآن صار مضموناً . فقد تزوجت أخاها الأصغر وهو 
الملقب ببطليموس الخامس عشر » وخرجت فى رحلة مع قيصر إلى صعيد مصر لتريه 
آثارها القديمة . وكرهها المصريون اخيانتها لهم ولكنها لم تكترث بذلك ؛ ثم حملت من 
قيصر وأنجبت ولدأً » وتبعت قيصرها حتى روما تستعرض غطرستها هناك ؛ فقد كانت 
فى قمة جمالها وكمال قوتها عندما وقعت الكارثة ؛ لقد قتل قيصر فى العيدس!") 
من شهر مارس 55 ق.م ٠‏ لقد اختارت العشيق الخطأ على أية حال . 

ويالعودة إلى الإسكندرية من جديد » أخذت تراقب الصراع الدائر هناك مابين 
مارك أنطونيى وقتلة قيصر , لم تناصر أيًا من الفريقين » وعندما استدعاها أنطونيى 
لتوضح لماذا كان حيادها ٠‏ ذهبت ليس فى سجادة , ولكن فى سفينة كبيرة مذهبة ‏ 
وحياتها من الآن فصاعدًا ستنتمى إلى الشعر أكثر من انتمائها إلى التاريخ . وإنه لمن 
الصعب ؛ التفكير فى كليوياترا الأخيرة كشخصية عادية , لقد التحقت بزمرة هيلين 
وإيسولت ٠‏ بينما بقيت شخصيتها على ماهى عليه . وتعاملت مع عشيقها الجديد مثلما 
كانت تتعامل مع القديم ؛ بشهوانية ولكن فى يقظة . فهى لم تسبب له الضجر لإدراكها 
أن التبذل يعنى الرتاية والملل . ولذا فتحت شهيته إلى أعظم المباهج رقة , وذلك عندما 
تتحول الحواس إلى روح ٠‏ حيث كانت قدرتها اللامتناهية فى التلون تكمن فى ذلك . 


أى شهر آخر فى التقويم الرومانى القديم - المترجم . 
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إنها كانت آخر تلك السلالة المتعالية الماكرة ؛ وكانت هى الزهرة التى قضت 
الإسكندرية ثلاثة قرون من عمرها لكى تبدعها , والتى لن يذوى خلودها أبدًا , 
تلك الؤزرة القن تقتحة لجنذئ رومائق بسيط ولكنه كان غاية فى الذكاء .. 

والآن .. لقد استسلمت الإسكندرية لأقدارها وصارت منذ الآن محمية يبقوات 
أتطونيى , كما أنها أصبحت عاصمة للعالم الشرقى . حيث كان العالم الغربى يحكمه 
أى كتافيان (أوكتافيوس) وهى ابن أخ لقيصر . وكان من المحتم وقوع صراع ثالث . 
هذا الصراع الذى تأجل لبعض السنوات ٠‏ تزوج خلالها أنطونيى من زوجة رومانية ثم 
هجرها ؛ وأنجبت منه كليوياترا عدة أطفال - وتم تتويج ابنها من يوليوس قيصر تحت 
اسم بطليموس السادس عشر مع لقب إضافى وهو ملك الملوك » وأصيح أنطونيى نفسه 
إلهّا ٠.‏ وبنت له كليوباترا معبدًا سمًى بعد ذلك السزيريوم وتمت زخرفته بمسلتين 
قديمتين (مسلتا كليوياترا) وانتهت هذه الفترة من السعادة والأبهة بكارثة بحرية فى 
«اكتيوم» فى البحر الأدرياتيكى » عندما هزم أوكتافيان أسطولهما المشترك وتسبب 
جبن كليوياترا فى الإسراع بالهزيمة© ؛ ففى اللحظة الحاسمة هربت ومعها ستون 
سفينة مخترقة خطوط أنطونيوى الخلفية فتسببت فى إرتباكه وتبعها هى إلى الإسكندرية » 
وهناك - عندما توقف تيادل الاتهامات - استأتفا حياة المتعة التى احتدمت وازدادت 
اشتعالاً باقتراب الموت . لم يقوما بأدنى محاولة لمواجهة ملاحقة أو كتافيان ؛ ويدلاً من 
ذلك كونا نادياً للانتحار ٠‏ وقام أنطونيى ببناء صومعة فى الميناء الغربى مقلدًا (تيمون) 
«مبغض البشر» وأسماها تيمونيوم . ولا حتى الدين ظل صامتا فالإله هرقل الذى أحبه 
أنطونيو والذى هو أيضاً كان يحب أنطونيو غادر الإسكندرية ذات ليلة » محفوفاً 
بالموسيقى والغناء الرائعين كما يحكى الرواة . 

وصول أوكتافيان : كان أوكتافيان واحدًا من أبغض وأنجح الرجال فى العالم , 
ولبرود عقله لم ير فى عهد كليوباترا إلا مجرد فسوق مبتذل , كانت الرذيلة من وجهة 
نظره يجب أن تكون مختلسة . 

وعندما اقترب أوكتافيان انسحب أنطونيو إلئ المدينة بعد مقاومة خارج البواية 
الكانوبية «عند معسكر قيصر» ووسقط على سيفه » وحملوه محتضرا إلى كليوياترا التى 
آوت إلى داخل مقبرتهما .. والآن بزغت قصتهما لتخلد أبدًا فى عالم الفن » وشكسبير 
استوحى إلهامه من بلوتارك الذى استوحاه هو بدوره عن غيره ؛ وإنه لمن الصعب أن 
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نكتشف الحقائق الفعلية من خلال التواصل الانفعالى ؛ فالأفعى مثلاً ليست شيئاً 
مؤكدا , ولم يُعرف أبدًا كيف ماتت كليوباترا . وقد تم أسرها وحملت إلى أوكتافيان 
الذى كانت على علاقة غرامية يه حتى أثناء حياة أنطونيى » حيث كانت روح الغانية فيها 
لم تزل متوقدة . 

ويدت هذه المرة لا فى سجادة ولا فى سفينة , ولكن جالسة على أريكة فى صورة 
مق العزن #ايقجدى نفى إمفال مغو »:وبشاعتها هسدم. الشاتك"الطيب , ومدركة عزيه على 
اقتيادها منتصرا إلى روما .. ومتحققة أنها الآن فى التاسعة والثلاثين من عمرها .. 
قتلت نفسها » وثم دفنها فى المقبرة مع أنطونيى » ووصيفتيها ؛ شيرميان وإيراس اللتين 
ماتتا معها وصارتا تمثالين من البرونز تحرسان أبواب المقرية . 

وأصبحت الإسكندرية عاصمة للإقليم الرومانى . 


ه عملات لكليوياترا المتحف - حجرة ؟ 
© بورتريه لكليوياترا المتحف - حجرة ١١‏ 
مصرع كليوياترا : عند بلوتارك وشيكسبير ودرايدن - الملحق ص 5195 
© شكل لأنطونيى المتحف - حجرة 3 


« تمثال ضخم لأنطونيى المتحف - بهو الحديقة 
ااموقع السيزيريقة ضب؟ا» 
٠‏ ضريح بومبى ف 
« رحيل الإله هرقل ‏ صل ١45‏ 
وهكذا اتدين عهنة المدئية المصبرنة السونانية كتماا يدا ف اك روسناتسق: 
فشخصية كليوياترا بالطبع كانت أكثر وضاعة من الإسكندر الأكبر » وكان الطموح 
داخلها أنانياً تمامأ » أما بالنسبة للإسكندر فكان طموحه مرتبطاً بحلم صوفى برفاهية 
الجنس البشرى . لم تكن كليوباترا تعرف شيئاً ما عما وراء الجسد . لذا كانت 
تنسحب بعيدا عن الألم والتعب . أما الإسكندر فقد أحرز قوة البطل » ويالرغم من 
الفارق بينهما ؛ فالرجل هو الذى أبدع الإسكندرية , أما المرأة فهى التى فقدتها . 
إلا أن كليهما يمتلك عنصرا واحدا من العظمة الفائقة . وبينهما تتعلق سلالة 
البطالمة كسلسلة هشة مخلخلة .. إنها تلك السلالة التى انتقدها المؤرخون كثير » 
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ولكن المصريين الذين عاشوا تحت حكمهم كانوا أكثر منهم تسامحاً . ولكون هذه 
السلالة تمتلك سمة العظمة فإنها بذلك كانت تمثل هذا البلد البالغ التعقيد الذى 
حكمته ؛ لقد واصلت تقاليد الفراعنة فى الصعيد بينما كانت على الساحل هيلينية 
علن (اقصعال يثقافة النحر الكوسط". 

وبعد اتقراض هذه السلالة تحول نشاط الإسكندرية إلى «الداخل» ؛ حيث كان 
عليها أن تقدم الكثير فى الفلسفة والدين » فهى لم تعد بعد لا عاصمة للمملكة ولا حتى 
ملكية. 


الثقافة البطلمية 


وقبل أن نترك البطالمة » علينا أن نلقى نظرة عجلى على حضارتهم ٠‏ لقد رأينا 
كيف أنهم أنشاوا مؤسستين هائلتين وهما : القصر والجامعة وهما اللذان يرتبط 
تدهم الاكن وفنا تدان فق :نكوء السلسلة الى منطفة واخل المذيئة ريما مضل 
إلى محطة السكة الحديد الحالية . وفى هذه المنطقة ذات الحدائق والأعمدة المصفوفة 
نشات ثقافة الإسكندرية . وكان القصر يمد الجامعة بالأموال ويفرض عليها ما ينبغى 
لها أن تفعل , وكان المتحف «الجامعة» يستجيب سواء بالإبداع أو بالمعرفة ‏ وكان 
الأتفاظتيتكيبا"قونا وحمنها لبرئنة قوق التفنوي قكلى سيل الخال تمتها وفيت 
الملكة برنئيس زوجة يورجيتس شعرها للمعبد الذى كرسته له ؛ كان على منجم القصر 
أن يرصده . ككوكبة من النجوم » وكان على شاعر البلاط أن ينظم مرثية عنه ؛ أما 
ستراتونيس التى كانت صلعاء فقد طرحت مشكلة دقيقة أخرى ٠‏ حيث أرسلت رسالة 
إلى الجامعة توجب عليها أن تكتب شيئاً عن شعرها هى الأخرى أيضاأً . 

ملاحم النصر , الترانيم الجنائزية » عقود الزواج ٠‏ الطرائف , أشجار الأنساب , 
التصيفات الظلينة : الآلعان ا لتكاتكية, الخرافكء الات الصوب ذا كلها يتحكاهه 
القصر , عليه فقط أن يخبر الجامعة . وعلى القائمين المدفوع لهم جيدا أن ينشطوا 
للقيام بالعمل فورًا . والشعراء والعلماء لم يحاولوا عمل شىء يمكن أن يضايق الأسرة 
الملكية ولا أن يربكها , لأنهم كانوا يعلمون أنهم إذا فشلوا فى إعطائها ما يرضيها 
فسوف يطردون من هذا المكان الساحر ‏ وعليهم إما أن يجدوا سيدًا آخر يدفع لهم أو 
يتضورون جوعاً . 

لم تكن النظم المتبعة نموذجية . حيث كان من الممكن أن يشار إلى الأدعياء 
بالبنان . حيث كان التباهى الكاذب والخنوع الذليل يصمان ثقافة الإسكندرية منذ 
بدايتها . لقد نشأت هذه الثقافة خلف الأسوار , وأبدًا لم تعرف التفرد » ولم تعرف 
أيضا لا أمجاد ولا مخاطر الاستقلال . والمدهش حقاً هو أنها ازدهرت بمجرد أن 
كانت . 

وعلى كل فهى لا تستحق النقد لأنها لم تكن متميزة ؛ فلو كانت متميزة لما كانت 
سكندرية . كان القصر والجامعة مرتبطين روحياً وواقعياً ؛ وكان القصر أقدم وأقوى , 
ولذا فإن هذا الارتباط خنق الفلسفة وحرم الأدب مما كان يمكن أن تمده به الفلسفة 
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أبداً من قبل . 


٠.‏ المعيد : حيث كرست برئيس شعرها ص 7؟؟ 
(1)الأدب : 


كاليماخوس *01111130110015)' حوالى ١١؟‏ - 58١٠‏ ق.م. 


أبولونيوس *'011011115م8' من (جزيرة رودس) من 188-520 قنم . 
تيوقريطس '1160011]015"' حوالى "٠١‏ إلى 56١‏ قنم . 
لم يكن للادب الذى نش فى الجامعة أهداف سامية , فهو لم يكن مهتماً بالقضايا 
الجوهرية ولا حتى بمسائل السلوك . ولم يحاول أدنى محاولة للاقتراب من القضايا 
العليا للفن . وكان يكفيه أن يكون طريقاً أو محزناً أى تعليمياً أو مسلياً أى بذيئا , 
وهو فى كل ذلك كان مواليًا للقصر ٠‏ وبالرغم من احتشاده بالتجارب إلا أنه كان خالياً 
من المغامرة . لقد نشأ هذا الأدب بعد انتهاء العصر البطولى لليونان وبعد افتقاد 
الحرية وريما الشرف أيضاً . 
لقد ضل الطريق ولنا أن نكون سعداء أنه لم يتدهور أكثر فأكثر , إنه كان يمتلك 
قوة فريدة من نوعها لأنه رأى ثلاثة أشياء جيدة مازالت باقية من حطام الآمال التقليدية , 
وهى بالتحديد ؛ الوجه المزخرف للكون , ويهجة التعلم » ومباهج الحب » والأخير كان 
أكثرها حسناً . لقد غنت اليونان القديمة أيضاً للحب . ولكن مع التحفظ معتبرين إياه 
واحدًا من الأنشطة العديدة ‏ أما السكندريون فنادرا ما غنوا لسواه : هجائياتهم 
القصيرة . مرثياتهم ؛ أناشيد الرعاة وأغنياتهم الحماسية » كل ذلك كان يدور حول 
عشقهم الرقيق محتفياً به بأساليب لم تعرفها العصور السابقة أبدا ‏ لكن العصور 
التالية سوف تعرفها جيدًا . السهام والقلوب , التنهدات والعيون , النهود والصدور 
كلها ابتدأت من الإسكندرية » والتزاوج ما بين القصر والجامعة يعتبر اليوم تدبيرا 
قديما لكنه كان فى حينه حديثًا . 
من الذى يستطيع أن يجعل من الحب تمثالاً 
وأن يضعه بالقرب من البحيرة 
معتقداً أنه يمكن أن يطفئ لهيب الحب بالماء ؟ 
24 


المكتبة. محتويا بأسلوب موجز خصائص تلك المدرسة ؛ الأسلوب الزخرفى والتضمين 
خلال أدب الإسكندرية وهو أيضاً يتخلل الآلاف من التماثيل الطينية الصغيرة التى 
كه ابستككر حا امن نوية :االإموكد ويا نز رن:ا لمر المامط ونه ولكوه كان من ا ماوقة ال 
أنيولةفى :ل هذه السلالة الت حلغت أوحها فى كليوياترا" ,.واقفد الادب طايعة من 
كاللماكوى ».وهو كتافن ركوق بالركم سن (فه لم ركن بتك الرقة التق توقميوا تسافا . 
بدا همات عتذارمن فى اللقسس (الذرمة الحميخة ) ومر اسك هافه] لى لساب عمف 
وولذزه كلذ حشوم إكلاذلك المناعر الذى كني التفكيدة القجاضنة يشهر يؤسفق : 
واهتمامه يدقة التعبير كان أكثر من اهتمامه بعمق المشاعر ٠‏ بالرغم من وفرة هذه 
المشافن فى تستسدته الهتفينة الثالية : 

ا 

أخبرنى ياهرقل عن نهايتك 

بكيت وأخذت أفكر 

كم أغرقنا الشمس بالكلام .. أنا وأنت 


حسنا 
لقد صرت ترقد الآن فى مكان ما 
رماداً مهملاً 
ياصديقى الكارى(*) 
لكن عنادلك 


وأغانيك .. مازالت تحيا 
والموت الناشب أظفاره 
فى كل شئ .. 


لم يستطع أن ينالها . 


(*) نسبة إلى منطقة تقع أقصى جنوب غربى الأناضول تسمى «كاريا» - المترجم . 
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انقطع اطّراد هذه السيرة الرائعة مرة واحدة فقط . عندما كان أحد تلاميذه 
ويدعى أبولونيوس ٠‏ وهو شاب من رودس ذى ساقين نحيلتين » كان يطمح فى أن يكتب 
ملحمة » وهو نوع من التاليف كان يكرهه كاليماخوس ٠‏ ولكن أبولونيوس الذى كان 
حينئذ فى الثامنة عشرة من عمره » قراً مسودة أولية لقصيدته على الحاضرين من 
أعضاء الجامعة ‏ وكانت هناك مشادة عنيفة من جراء ذلك ٠‏ طرد على إثرها أبولونيوس 
وكتب كاليماخوس هجاء سماه : «الأيبيس» وفيه كشف عن كافة عيوب منافسه بما فيها 
ااه ورد علفه أصددفاء أبواو بوش اتنفون الروع :دزا شكل"التزاذن قفن المتحفك : 
وكسب كاليماخوس المعركة ‏ ولكن نصره لم يكن نهائياً . فبعد موته تم استدعاء 
أبولونيوس إلى الإسكندرية » وسرعان ما أصبح أميناً للمكتبة خلفاً له . 

وأصر أبولونيوس مرة ثانية على إحياء ملحمته التى كان قد صاغها على نسق 
ملحفة افوسيروي :كانت بلشمقه كحك ع وكلة أرحن لاستكارة «القررة الذهنة» 
واكنها كانت خالية تمامأً من أى معالجة هومرية » فرغم أنه ؛ من المفترض أننا نعيش 
فى أرض بربرية » إلا أننا لم نتجاوز أبداً ثقافة البلاط البطلمى ؛ فمازال الحب هو 
الاهتمام المسيطر ٠‏ والولد الصغير الشقى قد تسلل لقصر ميديا وصوب سهامه الدقيقة 
إليها ليبث فيها عشق جايسون ؛ مثلما فعل مع الملكة برنيس أو أرسينوى ٠‏ ففى هذه 
الملحمة تتبدى الآلام والضعف والنشوة , أما الضالة المنشودة فقد تم نسيانها » إن 
كاليماخوس لم يكن باستطاعته أن يجد شيئاً ليعترض عليه فى مثل هذه الملحمة سوى 
طولها .. لأنها كانت نموذجاً مطابقاً لمدرسته . وطريقتها التصويرية - هى الأخرى - 
تحمل ملامح الإسكندرية ٠‏ بل إن كثيراً من أحداثها أمكن تجسيده فى تماثيل طينية 
وأشكال مختلفة للحلى . 

ولكن أحد هؤلاء الشعراء الذين كانوا يعملون فى الجامعة ويدعى تيوقريطس كان 
عبقرياً بشكل مختلف ٠‏ عبقرياً لم تصنعه الإسكندرية ولكنها أنضجته . 

قدم تيوقريطس إلى الاسكندرية فى وقت متأخر من عمره » فقد ولد فى كوس 
وعاش فى صقلية , ووصل إلى هنا مفعما بذكرياته عن الهواء الطلق والشمس 
الساطعة ومروج أعالى الجبال والأشجار الوارفة , ذكريات عن الماعز والأغنام , 
وذكريات عن الرجال والنساء الذين اهتموا به . ذكريات عن كافة ألوان السحر وعن 
الخشونة التى تشكل مجمل الحياة الريفية ؟ وطرح كل تلك الذكريات فى صياغات 
شعرية , معطياً إياها أحيانا شكلا مثالياً وأحياناً أخرى شكلا بدائياً ؛ وسمى هذه 
القصائد : أناشيد الرعاة ؛ صور صغيرة من الحياة الريفية - وكان الحب والأوهام 
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الأسطورية والمعالجة الزخرفية من الأمور التى أحبها أيضاً . ولكنه دعمها باتساع 
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خبرته - والفكاهة التى لم يعرفها كاليماخوس وأبولونيوس أبدا , فبينما كان كلاهما 
كلاسيكيين وجبت دراستهما » فإن ثيوقريطس يحتكم إلينا فى التو فى قصيدته 
الخامسة عشرة وهى التى تعتبر من قصائده القصصية , التى يصف فيها لنا الحياة 
فى القطاع اليونانى من الإسكندرية . وهى فى حذتها مازالت حتى اليوم كما كانت 
عندما كتبها ؛ فالحوار الذى يفتتح به القصيدة يمكن سماعه اليوم فى أى بهو 
صغير للاستقبال فى كامب شيزار أو الإبراهيمية ؛ إننا نجد براكسينوى وهى سيدة 
من الطبقات الوسطى , جالسة لا تفعل شيئاً بالتحديد وتدخل عليها صديقتها جورجى . 


جورجو 


براكسينوى 


جورجو 


يراكسينوى 


. هل براكسينوى فى المنزل ؟ 


كنت هنا » ومن المدهش أنك أتيت الآن (منادية الخادمة) إينوى - هات 
مقعداً لابنة العم تجلس عليه . 


: الدنيا جميلة كما هى دائما . 


: اجلسى . 


ما كل هذا الزحام ؟ وما كل تلك العربات ؟ ... أحذية الجنود ومعاطفهم 
الهائلة , والشوارع .. لانهاية لها .. إنك تعيشين بعيداً جداً . 


: إنه زوجى المجنون .. أخذ لنا هذا الكوخ الذى لايمكن أن يسمى منزلاً ‏ 


عند نهاية العالم كى لا يكون حولنا جيران .. إنها الغيرة القاتلة كما هى 
العادة. 


: ولكن يا عزيزتى : لا تتحدثى عن زوجك هكذا : عندما يكون الصغير 


موجوداً .. إنه يحملق فيك (موجهة الكلام إلى الولد الصغير) يا حبيبى 
المدلل .. كل شىء على ما يرام .. إنها لا تتحدث عن والدك.. (الحمد لله .. 
لقد فهم الطفل) إن أباك رجل طيب . 


: بالأمس , وكما عهدنا دائماً أن نطلق كلمة الأمس على كل الأيام الماضية , 


ذهب هذا الأب ليحضر بعض الصودا من البقال ؛ فأخطأ وعاد محضراً 
ملحا .. إنه الحظ المفرط فى التعاسة . 
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جورجى : إن حظى مثل حظك تماماً ... إنه(*) 
وهكذا تستمر الافتتاحية . 

ولكن جورجو أرادت أن تخرج مرة ثانية بالرغم من عصبيتها .. فاليوم هى عيد 
البعث - بعث أدونيس . وستقام صلاة مهيبة داخل القصر , لها مرتل خاص,* 
ويراكسينوى هى الأخرى قررت أن تغامر » فارتدت ملابس تغطى كل جسمها كلفتها 
ثمانية جنيهات مشتملة على التطريز وأخيراً استعدوا . ويدأ الصغير فى الصراخ » إنه 
يرغب أن يذهب معهما إلى الحفل , لكن أمه قالت : «صح كما تريد - » فأنا لا أستطيع 
أن أراك مقعدا ..» وأخذت إينوى بدلاً منه . كان الزحام فى الشارع رهيباً » وكن 
مرتعبات من المصريين (كما يحدث اليوم بالنسبة للسيدات اليونانيات ٠‏ وإينوى التى 
كانت دائماً خرقاء . كادت أن تسقط تحت أرجل الحصان , والمعركة عند بوابة القصر 
كانت أسوأ ' تمزق فيها حجاب براكسينوى الموسلين , لكنها كانت سعيدة لأنها لم 
تحضر الصغير . ولولا هذا الرجل المهذب الطيب لاستحال عليهم الدخول . وعندما 
تيسر لهم ذلك .. بدالهم كل شىء ممتعاً » فالستائر رائعة - كما هى متوقع عندما تكون 
الملكة أرسينوى هى من أنفقت عليها .. إنها أرسينوى زوجة فيلاديلفوس ؛ وهناك 
أيضاً ذلك الضريح المقدس لأدونيس وعليه صورته التى يبدو فيها وعلى خديه زغب 
الرجولة المبكرة ‏ أما السيدات فكن فى حالة من الوجد التى ييذلن فيها جهداً كى 
يهدئن أنفسهم لينصتن إلى ترنيمة البعث ٠‏ تلك التى يتبدى فيها الوجه الآخر من عبقرية 
تيوقريطس - وهو الوجه السكندرى - فهو هنا لم يعد ذلك الواقعى المدهش , ولكنه 
صار الشاعر المحيط علمأ بكل شىء . والذى كان الحب هو موضوعه الرئيسى . 

أيتها الملكة التى أحبت جواجى وإيداليم وإيراكس ٠‏ إنك أفروديت التى تلاعبت 
بالذهب . عجبأ لهذا النهر الخالد المتدفق من العالم الآخر والذى بُعثتَ منه حياً مرة 
أخرى يا أدونيس .... 

إنه العريس ذى الثمانية أى التسعة عشرة من عمره » إن قبلاته ما تزال ناعمة , 
فزغبه الذهبى لم يغط شفاهه بعد ... وأنت فقط يا أدونيس العزيز. هكذا يقول الرجال , 
يا من عاش فى هذه الحياة الدنيا » وزار نهر العالم الآخر » إن أجاممنون لم يكن له 
مثل هذا الحظ ولا أجاكس النبيل , ولا هكتور , الابن البكر لهيكوريا , ولا بتروكلوس , 


(*) بتصرف من ترجمة أندرولائج - المؤلف . 
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ولا بيروس الذى قفل راجعاً من طروادة ٠‏ حتى ولا كل أبطال العصور الغايرة .. 
فلتكن رحيماً بنا يا إلهنا العزيز أدونيس , ويارك لنا فى سنتنا القادمة حتى عيد بعثك 
الآتى ... وسيكون هذا العبد عندما تعود إلينا مرة أخرى . 

إنها لترنيمة جميلة ولكن جورجو علقت «على كل .. لقد حان وقت العودة إلى 
المنزل » فإن زوجى لم يتناول عشاءه » وعندما يطول عليه انتظار العشاء ؛ يصبح لاذعاً 
وحاداً» وحيت النسوة الثلاث الإله المبعوث حياً ورحلن . هذه هى القصيدة القصصية 
(الملحمية) الرائعة التى لم تكن خصيصة مميزة ليثوقريطس فهو عادة ما كان يتغنى 
بالرعاة وقطعانهم . ولكن هذه القصيدة تعتبر من اسهاماته العظيمة فى الأدب 
السكندرى . ومرجعاً رئيسياً لنا عن الحياة اليومية فى عهد اليطالمة » فالتاريخ ليس 
مجرد علاقة بين جيوش وملوك ؛ والقصيدة القصصية الخامسة عشرة تعبر عن هذا 
التصور الخاطئ » فعن طريق الأدب وحده يمكن استرجاع الماضى ؛ وهنا - فى هذه 
القصيدة - أعاد ثيوقريطس الحياة لمدينة كاملة من الموتى ٠‏ وملأ شوارعها بالرجال 
مستخدمأ السحر المزدوج للواقعية والشعر ؛ وكما قالت أرسينوى : «لماذا تبدى التماثيل 
وكأنها ستقف وتتحرك ... إنها ليست جامدة .. إنها حية» . 

كانت الجامعة فى أبهى صورة أثناء حكم البطالمة الثلاثة الأوائل ؛ ثم بدأت فى 
التدهور لاسيما فى إنتاجها الأدبى ‏ وعلى الرغم من أن الإسكندرية ظلت تنتج 
القصائد وغيرها لمئات من السنين إلا أن القليل منها كان جديراً بالاهتمام . 

ونقىم الروقان :انك ف ضفري الاستكدوة مسارا سيدا ٠‏ تاتعيت جو الباسقة 
والدين اللذين كانا مهملين , ولكنها ظلت جذابة لرجال الأدب » فكل كاتب من كتاب 
المدونات زارها تقريباً أثناء سفره . 

© تمثال صغيرة للعشاق المتحف - حجرة ١8‏ 
© النزهة (مسقط رأس كاليماخوس) ص 5.” 

(ب) المدارس : 

اهتم اليونانيون بتراثهم الأدبى لأول مرة فى جامعة الإسكندرية » لم يقوموا بجمع 
أعمالهم السابقة فقط . بل تم فى المكتبة تصنيفها وتنقيحها وشرحها أيضأ » ويرجع 
تاريخ المدارس إلى زينودوتس الذى كان أول أمين للمكتبة ؛ وهى الذى أبدى اهتماما 
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بهومر ووضع الإلياذة والأوديسة فى أجزاء . واستهل عمله باستبعاد المقاطع الشعرية 
الزائفة من النص ؛ وأشار إلى ما به شك أيضاً . ووضع أساليب جديدة لقراءة النص » 
وأعطى » دافعاً هامأ للبحث بشكل عام ؛ حيث كان تطور اللغة اليونانية حتى زمانه غير 
ملحوظ » وفى أيامه تم دراسة هذه اللغة بوعى , وتم وضع أول قواعد للغة اليونانية فى 
حوالى ٠٠١‏ ق.م نتاجا لما قام به من جهد . 

وقواعد اللغة موضوع هام للغاية , ولكنه خطر أيضا . لأن هذه القواعد تجتذب 
المتحذلقين والحفظة وكل من يعتقد أن الأدب قضية لها قواعد , فنحاة الإسكندرية نسوا 
أنهم بالكاد كانوا يستطيعون تصريف الفعل الماضى ٠‏ فتجرأوا على إجبار الأجيال 
المعاصرة لهم وما تلاها من أجيال على اتباع أساليب رديئة » ظلت سارية لما يقرب من 
عشرين قرنا (فاللهجات اليونانية المخترعة والمشكوك فى أمرها) كانت هى أيضاً 
ابتكارًا من ابتكارات الجامعة . 

وفى الواقع فإن كل المدارس الأدبية كما نعرفها بما فى ذلك الهزليات الثقافية ' 
قد انبثقت كمنتج ثانوى مضحك وغريب ٠‏ فعلى سبيل المثال ؛ ألّف أحد الأشخاص 
المتعلمين قصيدة . أخذت شكل طائر عندما تم نسخها » وكتب آخر قصيدة على شكل 
فأس ذى رأسين » وثالث أعاد كتابة كل الأوديسة دون استخدام حرف (السين) . 

إن هذا الاستظراف المتحذلق للجامعة قد أصاب القصر بالعدوى ومارسه حتى 
البطالمة اتفسهم::فقد:شكا أحد الدارسين وكان اسعيه «سوسيبيوس: إلى الملك 
فيلاديلفوس أنه لم يتقاض راتبه ؛ فأجابه الملك : إن أول مقطع فى اسمك موجود فى 
«سوتيرً» » والمقطع الثانى موجود فى «سوسيجنس» والثالث فى «بيون» والمقطع الرابع 
فى «أبولونيوس» .. ونا دفعت لهؤلاء الرجال . ويذا أكون قد دفعت لك . 


(ج)الفن: 

الخقل الف فى الاتكتزرية مزتية كاثوية :ققد كان المدينةجتناعاخي) العاضتة مكل 
الجا ع#وصتاعة الخرفيم ربكل فشارياك الملكة المصرية + رما ماح السيع دهن 
كانت مها وان سيور ة غلك التقون . 

أما بالفسبة للفنانين المبدعين ٠‏ فكان نظر البطالمة متجها إلى هناك , فيما وراء 
البح , فلم تتوحد الدوافع المصرية واليونانية فى القن : كما توحدت فى الدين ؛ بالرغم 
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مجو يفظن 'الضاولات :الت لا تحط ككيز مق الأسية على أن حال فان 
المدينة تابعت الميول الهيلينية فى اتجاهها فى ذلك الوقت . 

هذه الميول التى قادتنا إلى أن نذهب بعيداً عن التصورات الخالية والتجريد ‏ 
وأدت بنا إلى الوصفية والحسية والتصويرية . 

لقد فقد الناس فى تلك الأيام - كثيراً من الأوهام سواء كانت دينية أو سياسية , 
وحاولوا أن يجملوا حياتهم الخاصة ومقابر من كانوا يحبونهم . 


© الزجاج وفخاريات الملكة المصرية المتحف - حجرة ١7‏ 


© تماثيل فخارية المتحق ب حطة ا 

© العملات اليطلمية المتحف - حجرة ١‏ 

© أشكال مصرية وبونانية المتحف - حجرة ١١1١١‏ 
© مقاير كوم الشقافة د 

© زخارف المقابر المتحف - حجرة 57-11 


(د) الفلسفة : 


كانت الفلسفة بالنسبة للبطالمة شيئاً غير مرغوب فيه , لكنهم استدعوا بعضاً من 
تلاميذ أرسطاطاليس الثانويين ليعطوا طابعاً فلسفياً للجامعة . ولكن هذا الموضوع 
لم يأخذ منهم اهتماماً كبيراً » بل كانوا فى الحقيقة كارهين له , لأن الفلسفة من 
الممكن أن تؤدى إلى حرية الاعتقاد والفكر . وهذا أدى إلى أن مدرسة الإسكندرية 
الفلسفية لم تحقق أى نهوض إلا بعد انتهاء سلالتهم . 


(ه) العلم: 

لقد حقق البطالمة فى العلم نجاحاً , لم يستطيعوا أن يحققوه فى الأدب ٠‏ بل إنهم 
فضلوا العلم عن الأدب ٠‏ لأنه لم يستطع أن ينتقد حقهم المقدس . بل قدم لسلالتهم 
أعظم الهبات ؛ وجعل الإسكندرية شهيرة على مر التاريخ ٠‏ ففى اليونان القديمة كانوا 
يدرسون العلم بشكل جزئى » فلم يكن هناك أى تنسيق » ولم تكن هناك أى معامل 
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ويالرغم من ذلك فإن هناك حقائق هامة أمكن اكتشافها أو تخمينها , ولكنها كانت 
تواجه خطر النسيان لعدم قدرة اليونانيين على تعميمها .. 

لكن الجامعة فى الإسكندرية . استطاعت تغيير كل ذلك ؛ حيث كانت تعمل تحت 
الرعاية الملكية » ولذا أمكن للعلم أن يحقق نجاحات باهرة لوجود الكثير من التسهيلات » 
التى مكنته من أن يمنح البشرية الهبات العظيمة . حيث صار القرن الثالث قبل الميلاد 
- طبقاً لوجهة النظر هذه - هو أعظم فترة عرفتها الحضارة ؛ إنه أعظم حتى من 
القرن التاسع عشر المبلادى . إن العلم لم يجلب لا السعادة ولا الحكمة لأنه لا يمكنه أن 
يفعل هذا وحده أبداً . لقد استطاع أن يكتشف الكون الفيزيقى . وسمّر العديد من 
القوى لخدمتنا ؛ فكل من الرياضيات والجغرافيا والفلك والطب »؛ نما وترعرع هنا 
فى تلك المساحة الصغيرة من الأرض ٠‏ ما بين شارع رشيد الحالى والبحر , وإذا كان 
لدينا أى إحساس بالانسجام مع أنفسنا , فعلينا أن نقيم لهم النصب التذكارية 
فى هذا المكان . 


1 الرياضيات : 


تبدأ الرياضيات بذلك التقدم الهائل الذئ أنجزه إقليدس منذ زمان بعيد ‏ هذا 
الرجل الذى لم نعرف عنه شيئًا » وفى الحقيقة فإننا نتذكره اليوم كفرع من المعرفة أكثر 
مما نتذكره كشخص . بالرغم من أنه كان يوما ما مشتعلا بالحياة ومستقراً هنا فى 
عهد بطليموس فيلاديلفوس ٠‏ وقام بإبلاغنا بمقولته البسيطة والفذة فى نفس الوقت , 
والتى يقرر فيها «أنه لايوجد طريق معبد للهندسة» . وهنا أى فى الإسكندرية ألف كتابه 
«العناصر» ويعض الأعمال الأخرى » وفى كتابه «العناصر» دمج كل المعرفة السابقة 
على عصره ؛ ولذا ظل كتابه هذا مرجعاً للعالم فى الهندسة حتى أيامنا الحاضرة وهنا 
أيضا أسس المدرسة الرياضية التى استمرت سبعمائة عام » وأقرت بريادته على مدى 
الدهر » فأيولونيوس «البرجاوى(!*» الذى يعتبر أول من بدأ دراسة القطاعات المخروطية 
كان واحداً من تلاميذ أقليدس المقربين . وأضاف «هسبكليس» جزءين آخرين إلى 
الثلاثة عشر جزءاً من كتاب «العناصر» وقد نسخ الأب الروحى للشهيدة هيباتيا جميع 
أجزاء كتاب العناصر وأعطاها شكلها الحالى ؛ وصار رياضيو الإسكندرية من أولهم 
حتى آخرهم مشفولى البال بهذا الكتاب . 


(*) نسبة إلى برجا وهى مدينة بالاناضول , كانت مركرًا للثقافة وعبادة الإلهة أرتميس إلهة الطبيعة . 
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كان إقليدس رجلاً بسيطأ طبقاً للأعراف التقليدية . وكان شديد الخجل , 
ولكن ازدراءه لفيلاديلفوس - كما يبدى - كان غير عادى . 


1[ الجغرافيا: 


وهناك شخصيتان رائدتان فى علم الجغرافيا إيراتوسثينس(*) ”وعرع !80105" 
وكلاوديوس يطليموس *'01210011015)' » وأولهما كان أكثر أهمية من الآخر ؛ لأنه كان متعدد 
المواهب , متفوقا فى الأدب كتفوقه فى العلم »وميلاده كان فى سيرين 771 ق.م - وعندما مات 
كاليماخوس - تم استدعاؤه إلى الإسكندرية ليصبح أمينا لمكتبتها بدلا منه, 
وفى مرصد الجامعة استطاع قياس الكرة الأرضية , وريما لم يكن هذا هو أعظم 
إنجاز للعلم السكندرى , ولكنه بالتاكيد كان الأعظم إثارة . وكان منهجه هو التالى ٠‏ 
إنه كان يعرف أن الأرض كروية » وقد أخبروه أن شمس منتصف الصيف فى أسوان 
فى صعيد مصر لا تلقى ظلا فى منتصف النهار , بينما هذه الشمس فى نفس اللحظة 
تلقى ظلاً فى الإسكندرية » وحيث إن الإسكندرية تقع على نفس خط الطول فى اتجاه 
الشمال» ويقباس:الظل .فى الإسكندرية وجيا أنه كان 5" أى تيا من دافرة 
كاملة » وبذلك تكون المسافة من الإسكندرية إلى أسوان !م من محيط الكرة الأرضية 
الكامل والبالغ طوله 56.٠٠‏ ميلا ويناء عليه فإن قطرها يكون 85٠‏ ميلا » ويمقارنة 
هذا مع القياسات الحديثة تبين أنها أقل بحوالى ٠١‏ ميلا وإنه لمن الغريب حقاً أن العلم 
كان يحقق هذه الإنجازات بينما كانت البشرية تنحدر إلى البربرية وإلى حكايات الجنيات . 

كان هناك عمل آخر عظيم لايراتو سثينس وهو «الجغرافيات» الذى ضمنه 
كل المعلومات الجغرافية السابقة , كما فعل إقليدس فى كتابه العناصر . حيث ضمنه 
كل المعلومات الرياضية السابقة . وكان كتاب «الجغرافيات» مكوناً من ثلاثة أجزاء 
وبه خريطة للعالم المعروف حينئذ انظر ص84 وهى بالطبع مليئة بالأخطاء ؛ فمثلاً : 

تبدى فيها بريطانيا العظمى (!) ضخمة جداً . وتكف الهند عن أن تكون شبه 
جزيرة ؛ ويصير فيها بحر قزوين متصلاً بالمحيط المتجمد الشمالى » ويالرغم من ذلك 
فهى تتسم بالروح العلمية , وتمثل العالم كما يراه إيراتوسثينس » وليس كما ينبغى أن 
يكون » وعندما كان يجهل شيئاً لا يحاول أن يدرجه , لم يكن يخجل من أن يترك 


(*) وهو المعروف بأرطسئئيس القورينائي . نجيب بلدى . مرجع سابق - المترجم . 
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العالم كما رسمه ايراتوسئينس وهو العالم الذى قاس محيط الكرة الأرضية » وبها يبدى 
المحيط الهندى . والأطلنطى والقطبى وقارات أسيا وأفريقيا وأورويا عام 00" ق ام , 
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العالم عند كلاوديوس بطليموس ؛ وبه المحيطان الاطلنطى والهندى ٠‏ وقارات أفريقيا 
وآسيا وأورويا ثم القارة الخيالية الجنوبية » عام ١٠١٠م‏ . 


زف 


بشاحاف فارقة وهونييتى خرائطة على أساس من الحفائق الثى كان يعرفها:»وعتدها 
كان يعرف حقائق أكثر كان يقوم بتبديلها . 

أما الجغرافى العظيم الآخر فكان كلاوديوس بطليموس ٠‏ الذى ينتمى إلى فترة 
متأخرة (١٠٠م)‏ » ومن الملائم أن نذكر هنا أنه كان على الأرجح مرتبطاً بالعائلة الملكية 
الراحلة . فنحن لا نعرف عن حياته شيئاً . لقد فاقت شهرته ايراتوسثينس لأنه بلاشك 
كان أكثر علماً » وذلك لأن كثيراً من الحقائق صار بين يديه . ولكننا نستشف من خلاله 
اضمحلال الروح العلمية .. انظر خريطة العالم ص66 . وللوهلة الأولى تبدى أنها أفضل 
من خريطة ايراتوسثينس » فيها نجد أن مكان بحر قزوين صار أكثر دقة ؛ وأن بلاداً 
جديدة مثل الصين تم إدراجها : وفى «الخريطة الأصلية» توجد أسماء أكثر ولكن بها 
خطأ جسيم ' هو أن أفريقيا قد استطالت وارتبطت بقارة خيالية واتصلت بالصين . 
كان هذا محض خيال ؛ حتى إنه ملأ هذه القارة بالمدن والأنهار ولم يصلح أحد هذا 
الخطأ؛ وظل فى اعتقاد الناس لمئات السنين ٠‏ أن المحيط الهندى بحيرة داخل الأرض ؛ 
لقد انتهى زمن البحث والتحقيق , وابتدأ عصر النصوص . وإنه لمن نافل القول أن 
نذكر أن التدهور الذى أصاب العلم بالإسكندرية تزامن تماماً مع قيام المسيحية . 


111 الفلك والتقويم : 


إن الفلك يتطور بتطور الجغرافيا » حيث كانت هناك فترة مبكرة من البحث العلمى 
بقياده ايراتوسثينس , ثم فترة متأخرة ٠‏ قام فيها كلاوديوس بطليموس بتنسيق النتائج 
الأرض ٠‏ وهذه النظرية البطلمية تبناها كل الفلكيين حتى عصر جاليليى » وتأيدت بكل 
وعيد الكنيسة وتهديدها . 

كانت هناك وجهة نظر أخرى فى مواجهة نظرية بطليموس - بالرغم من تجاهله 
لها - فأرستارخوس 811518101705" الساموسى الذى كان يعمل فى الإسكندرية مع 
إيراتوسثينس المح إلى أن الأرض ربما كانت تدور حول الشمس ٠‏ كان من الممكن أن 
تكون لوجهة النظر هذه فرصة كبيرة وألا تسحق بشكل رسمى » وأن تفرض نفسها 
أرستارخوس ٠.‏ لأن كتاباته تم تدميرها ؛ ولكن ريما كان من المؤكد أنه كان يعمل فى 
القوق الكالث قبل المبلان وكات لنيه البتراهين القن الم كد لبا طلتخا عند السلطاك , 
وكان للفلك عند البطالمة شأن خطير - حيث استضاء بما يُحكى عن شعر برنيس ! 


فلاف 


أما بالنسبة للتقويم » فمن المعروف أن التقويم الذى نستخدمه الآن تم تجريبه فى 
الإسكندرية , والمصريون القدماء كانوا يحسبون السنة 710 يوم . وهى فى الحقيقة 
ان وظل المصريون لأزمان طويلة مفتقدين الدقة , فعيد الحصاد الرسمى - 
على سبيل المثال - لم يكن يتزامن مع موسم الحصاد الفعلى إلا مرة كل ألف وخمسائة 
عام . وهم كانوا واعين بهذا التناقض » ولكنهم كانوا محافظين جدا » حتى إنهم لم 
يغيروه أبدا . وتم هذا التغيير على يد الإسكندرية » قفى 510 ق.م ماتت ابنة بطليموس 
يورجيتس الصغرى , وأصدر كهنة سيرابيس فى كانويس مرسوماً بجعلها إلهة , 
والمصلح دائماً مصلح حتى وهو يعانى ؛ لقد أقنع الملك كهنته بتصحيح التقويم , 
وأمرهم فى نفس الوقت باستصدار مرسوم يؤكد ضرورة وجود سنة كبيسة كل أربع 
سنوات . وكما يحدث الآن فى عصرنا . حاول أن يقيم تجانساً بين العبادات المصرية 
والعلم اليونانى ؛ وفشلت المحاولة كمهدنا دائماً بالإسكندرية . ويالرغم من إصدار 
الكهنة لمرسومهم , إلا أنهم احتفظوا بتقويمهم القديم . فلم تكن قضية الإصلاح قد 
سادت يعد ؛ وهذا لم يحدث إلا فى عصر يوليوس قيصر الذى رسخ السنة السكندرية 
بشكل رسمى وصاغ التقويم «الجوليانى» على غرارها » وهو التقويم الذى نستخدمه فى 
أورويا اليوم . كانت السنة بنفس الطول فى نفس التقويمين ولكن التقويم السكندرى 
احتفظ بالنسق المصرى القديم للشهور الاثنى عشر المتساوية . 


17 الطب: 


كان إراسستراتوس 1572515018005" (فى القرن الثالث قبل الميلاد) هى المعجزة 
الحقيقية لمدرسة الطب السكندرى » وكان فى حياته المبكرة ممارساً عظيماً » وأدرك 
العلاقة ما بين الاضطرابات الجنسية والانهيار العصبى » واستقر فى شيخوخته فى 
الجامعة ووهب نفسه للبحث . ومارس تشريح الكائنات الحية » سواء كان للحيوانات أو 
لبعض المجرمين , وبدا أنه على أبواب اكتشاف الدورة الدموية » وكانت العادات الدينية 
فى التداوى - وألتى نشأت فى معبدى سيرابيس العظيمين ؛ فى كل من الإسكندرية 
وكانويس - تفتقد إلى الكثير من العلمية . وظلت هذه العادات مستمرة طوال العصور 
المسيحية تحت رعاية آخرين ' 


» موقع الجامعة هت اما 
© خريطة إيراتوستينس ص 84 
© خريطة كلاوديوس بطليموس <١‏ صاه/ 
© معبد سيرابيس فى كاتويس ١‏ صب 551١‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثانى 


العصر المسيحى 
حكم روما من "١‏ .م - ١١ثام‏ 


كره أوكتافيان (أغسطس) مؤسس الإمبراطورية الرومانية مدينة الإسكندرية , 
حتى إنه بعد انتصاره على كليوياترا » أسس مدينة صغيرة بالقرب من منطقة الرمل 
الحديثة . وأسماها نيكوبوليس (مدينة النصر) ؛ بل ومنع أيضاً أى رومانى من الطبقات 
الحاكمة من دخول مصر دون إذن منه مدعياً خوفه عليهم من الطقوس الدينية 
العربيدة!*) التى من الممكن أن تفسد أخلاقهم . ولكن السبب الحقيقى كان اقتصادياً 
حيث كان يريد أن يحتفظ بأهراء القمح المصرى بين يديه » كى يتحكم فى الجماهير 
الجائعة فى روما . وصارت مصر إقطاعية خاصة للإمبراطور خلافاً لكافة الأقاليم 
الرومانية الأخرى ؛ وهو نفسه الذى كان يعين الحاكم الذى يحكمها . وتحولت 
الإسكندرية إلى مخزن إمبراطورى هائل للقمح ؛ يتم فيه تجميع الأتاوات المفروضة على 
المزارعين من المحاصيل الزراعية , ويعد تخزينها يتم إعدادها للشحن ؛ لقد كان 
عصراً للاستغلال . صار فيه أوكتافيان فى المنطقة » وريثاً مقدساً للبطالمة » ويظهر 
اسمه مكتوباً بالهيروغليفية فى دندرة وفيلة بالرغم من أنه لم يحز أى محبة فى القلوب . 

وبعد موت أوكتافيان » تحسنت الأحوال , فالجمهورية التافهة والقاسية التى جسد 
هو خصائصها الأساسية . تحولت إلى الإمبراطورية الرومانية » وهى التى جليت 
السعادة إلى عالم البحر المتوسط على مدى قرنين من الزمان » بالرغم من فشرات 
جنونها ونالت الإسكندرية نصييها من تلك السعادة . فقد تم حل مشاكلها الجديدة 
الناجمة عن الشغب الدائم بين اليونانيين واليهود .وتم ذلك على حساب اليهود , 
وانتعشت تجارتها بعد توطيد صلاتها بالهند » حيث أعاد تراجان - مرة أخرى - شق 
القناة الموصلة إلى البحر الأحمر فى ١١١0‏ م ء والعديد من الأباطرة المعجبين بالإسكندرية 
قاموا بزيارتها وهم فى طريقهم لزيارة الآثار القويمة فى صعيد مصر . 


(*) يقصد الطقوس التى كانت تقام فى الاحتفال بأعياد آلهة الإغريق وتتميز بالغناء النشوان والرقص 
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وفى حوالى 55١‏ م عانت الإسكندرية مرة أخرى - مع باقى مدن الإمبراطورية - 
اكد من سافن بافقهادؤلق الحقس الشرى الى خالة تتدئ فيه المقد والسيكط 
كما لق انهكانعين أهل للاسعةا عبالستعادة + وهام الثرا بره مفو الإمبراطووية : 
والستفلت القوزاك ةو الفروا ف »الذاخل + وتقافت المضا عي علي الأباطزة سبي الشركة 
الدينية » فأخذوا يؤكدون ألوهيتهم لأسباب سياسية , تلك الألوهية التى علمتهم مصر 
إياها . والتى تجلت لهم . وكأنها القوة المرابطة فى مواجهة الهمجية الوحشية 
والانقسام , لذا فرضوا على كل شخص أن يؤلههم . 

فق كان باشتطاعةة ان جرفم اقيان + 

وأن يكون هذا الاحتجاج من الإسكندرية ؟ 

ف#الومل كرو يولس (عدينة الوقن 1 
كال الأسراطون: عا ركوس ليان لحف 1 


© شهادات للجتود الرومانيين المتحف - حجرة 1 


المجتمع المسيحى 

طبقاً لمعتقدات الكنيسة المصرية , فإن المسيحية دخلت مصر على يد القديس 
مرقص فى عام 55م . حيث اهتدى على يديه صانع أحذية يهودى . كان يدعى 
أنيانوس 4111118015 وهى الذى استشهد فى 17م بسبب تمرده على عبادة سيرابيس » 
ولايوجد أى دليل على صحة هذا المعتقد ؛ فبدايات الحركة الدينية كانت غامضة » ولم 
يكن لها أى علاقة بالطبقات الاجتماعية العليا » ولم تعرهم السلطات أدنى اهتمام إلا 
فى حالة تمردهم على قوانينها ‏ وكانت تعاليم هذه الحركة تختلط جزئياً مع اليهودية 
التى انبثقت هذه الديانة عنها » كما أنها . تختلط جزئياً أيضاً مع عقائد الإسكندرية . 
هناك خطاب منسوب إلى الإمبراطور هادريان فى 8 ؟١م‏ يقول فيه «إن هؤلاء الذين 
يعبدون سيرابيس هم مسيحيون ٠‏ وهؤلاء الذين يدعون أنهم أساقفة المسيح هم 
مكرسون لخدمة سيرابيس» وهذا يبين إلى أى حد جعل خلفاء القديس مرقص التمييز 
بين الطائفتين صعباً . ويستمر الخطاب ؛ «وكنوع من الرجال ' فهم محرضون على 
الفتنة . وفارغون وحاقدون فى مجملهم » وهم أغنياء وناجحون ,٠‏ وليس بينهم من 
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يعيش عاطلاً فبعضهم ينفخ الزجاج ؛ والبعض يصنع الورق . وآخرون ينسجون الكتان, 
إلههم ليس غريباً . فاللممسيحيون واليهود وكل الأمم يعبدونه » لقد كنت أتمنى أن 
يتصرف هؤلاء الرجال بشكل أفضل» . 

وانتظم هذا المجتمع تحت رعاية عاهله (أى أسقفه - المؤلف) والذى سرعان 
م[ 'اتخة لقن النظريرك :ومين اأساكفة تابجيقكله:فى كل مكان فى مضي :. 

وكانت المراكز الأولى له . 

١‏ - مصلى القديس مرقص . وهو مشيد فى مواجهة شاطئ اليحر - ريما إلى 
الشرق من السلسلة . وواصل هذا المكان اتساعه حتى صار كاتدرائية . 

؟ - كاتدرائية أخرى كرسها البطريرك ثايوناس لمريم العذراء فى 5185م » وكانت 
فى مكان كنيسة الفرنسيسكان بالقرب من أرصفة الميناء . 

؟ - كلية لاهوتية ‏ وهى المدرسة الكاتدرائية التى تأسست حوالى ١٠٠٠م‏ حيث 
كان يقوم بالتعليم فيها كليمنت!*) السكندرى ؛ وأريجن ومكانها مازال مجهولاً . 

لقو قات المطلوك لض :]11 ا يستنويوا مخيطلع هاوزنا ف حاخو الذى كدت 
الانتباه إلى هذا المجتمع ؛ أو بمعنى أوضح , هو رفض هذا المجتمع لتاليه الأباطرة 
فالمسيحية وضعت مطالب ضمير الفرد فى مواجهة المطالب الروحية اللامعقولة للدولة 
واحتدم الصراع إلى أقصى مدى وكانت الإسكندرية هى أكثر مدن الإمبراطورية سعياً 
لكسب المعركة لصالح الدين . 

ولم يهدأ هذا الصراع إلا بتحول الدولة نفسها إلى المسيحية . 

بدأ الاضطهاد بشكل متقطع , وتعاظم فى عهد الإمبراطور ديسيوس ٠‏ ويلغ ذروته 
فى اتباع الأساليب المتهورة فى عهد دقلديانوس 7١٠5م‏ حيث أمر بتدمير الكنائس ٠‏ 
وتقليص رواتب ومراتب كل العاملين فى الدولة من المسيحيين واستعباد كل المسيحيين 
غير العاملين فى الدولة . وكان دقلديانوس هو هذا الحاكم البارع الذى كان من آثاره 
هذا العمود الضخم المسمى خطأ عمود بومبى » إن هادريان لم يضطهدهم بدافع من 
الحقد الشخصى ؛ ولكن نتائج اضطهاده لم تكن أقل ترويعاً . وهى بالتأكيد أدت إلى 
إضعاف الثقة فى الدولة الوثنية . 


المصرى . الكتاب الأول , الطبعة الثالنة , يناير 1414م ص١4‏ وغيرها - المترجم . 
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واسنا فى حاجة إلى أن نقبل تقديرات الكنيسة المصرية لعدد شهدائها . حيث 
تزعم أتهى بلغوا ٠‏ شهيد فى تسع سنوات ٠‏ ولكن من المؤكد أن جماعات 
وجماعات هلكت من كل فئات المجتمع , وكان القديس مينا من بين الضحايا ٠‏ لقد كان 
جندياً مصرياً شاباً وأصبح راعياً للصحراء فى الغرب من بحيرة مريوط حيث تم بناء 
كنيسة كبيرة فوق قبره . ويقال أيضاً : إن القديسة كاترين من الإسكندرية قتلت أيضاً 
فى عهد دقلديانوس , ومن المحتمل أنها لم تكن هناك قط ! وهى وعجلتها كانتا من 
مخترعات الكاثوليكية الغربية . وأرض آلامها المفترضة عرفتها فقط بعيداً عن التهذيب 
كه تقول الفز سو ١‏ 

كان الاضطهاد غير مجد ؛ وانهزمت الدولة . ووضعت الكنيسة المصرية المنتصرة 
حديثاً تقويمها . ليس على أساس ميلاد المسيح ؛ ولكن بدءأ من عصر الشهداء (785م) 
وبعد سنوات قليلة جعل الإمبراطور قسطنطين من المسيحية ديانة رسمية » وانتهت 
أيضاً التهديدات الخارجية . 


ف عملات لواذريان ف الإسكتدرية | لكف عي 


© موقع كنيسة القديس ثيوناس ص 5١9‏ 

© عمود من كنيسة تيوناس صاغ١؟‏ 

© تمثال دقلديانوس المتحف - حجرة /ا١‏ 

© عملات لدقلديانوس المتحف - حجرة 6 

© عمود بومبى (دقليانوس) ص 1١51‏ 

© كنيسة القديس مينا ص 5غ؟ 

© بقايا من كنيسة القديس مينا المتحف - حجرات ١25٠”"5.ه‏ 
© الكنيسة الحديثة لسانت كاترين ص ه9١‏ 

© عمود سانت كاترين ص ١١7"‏ 

© شهادة بعيادة الآلهة المتحف - حجرة 32 
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اريوس واثناسيوس 


كان من الضرورى أن تشارك الإسكندرية فى إنتصار المسيحية التى طالما عانت 
من أجلها » وعندما تم إعلان سياسة التسامح الدينى . تألق من جديد نجم المدينة » 
وانعزلت روما كمعقل الوثنية » ويدا أن المدينة القريبة من النيل تتهيأً مرة أخرى لان 
تصبح ذات طابع إمبراطورى كما كانت فى أيام أنطونيى . وتحطم هذا الأمل , لأن 
قسطنطين فكر بحذره الشديد أنه من الأسلم أن يؤسس مدينة جديدة على البوسفور , 
ليس بها من ذكريات الماضى ؛ ما يكون قادراً على اقتحام الحاضر ؛ ولكن الإسكندرية 
ظلت هى العاصمة الروحية ٠‏ أى هكذا بدت على الأقل ؛ فهى التى ساعدت على تحرير 
النصرانية السجينة . ويمكنها أن تقودها فى انسجام وسلام إلى وطنها تحت أقدام 
الرب ؛ ولكن هذا الأمل تحطم أيضأ . فعصر من الضفينة والبؤفس كان يقترب , 
ويمجرد أن أمسك المسيحيون باآلة الدولة الوثنية » أداروها ضد بعضهم البعض »2 
وأخذ القرن يردد صدى المجادلة بين اثنين من الكهنة المستبدين . 

كاوهما كان شواطنا سكتدريا #:وكان أونوس أكبرهما سنا «راعيا اعنيسة 
القديس مرقص - وهى كنيسة لا وجود لها الآن وموقعها كان بالقرب من اليحر عند 
الشاطبى - حيث استشهد «الإيقانجلست*)» كان آريوس مثقفاً مخلصاً طويل القامة , 
بسيطاً فى ملبسه . مقنعاً فى حديثه , وكان متهماً من أعدائه بأنه يشبه الثعبان ؛ وأنه 
أغوى سبعمائة عذراء بالأساليب اللاهوتية . 

وأما خصمه أثناسيوس ؛ فكان يبدو فى أول الأمر طيبًا مرحاً ؛ يلعب مع الأطفال 
الآخرين أسفل نافذة القديس ثيوناس على شاطئ الميناء الغربى الحالى - كما يقال - 
كان يلعب عند المعمودية التى ليس لأحد الحق فى الاقتراب منها » وقد حدث أن نظر 
البطريرك من نافذة قصره وحاول أن يقصيه . لم ينجح أحد فى إقصاء القديس 
أثناسيوس , هذا الذى استمر فى لعبه بتعميد زملائه . وأدرك البطريرك المنذبهر 
بنضوجه المبكر سر هذا الصبى المقدس كحقيقة واضحة وألحق هذا العالم اللاهوتى 
الصغير كسكرتير له . 


23و 


كان أثناسيوس من الناحية الجسمانية ضئيل الجسم , يميل إلى السواد فى لونه , 
ولكنه كان قوياً ولبقاً للغاية . وبإمكان المرء أن يتعرف فى شوارع المدينة الحالية على 
الكثيرين ممن يشبهونه . فشخصيته يمكن تمييزها بكل صعوية عن نفايات ذلك القرن . 
فهو بالتاكيد لم يكن محبوياً بالرغم من أنه عاش إلى أن أصبح بطلاً شعبياً وكانت قواه 
لافتة للنظر : فهى كعالم لاهوتى كان يعرف الحقيقة ؛ وكسياسى كان يعلم كيف يمكن 
فرض هذه الحقيقة بالقوة . 

وتشابكت فى سيرته حدة الذهن بالنشاط , ونكران الذات بالبراعة فى أرقى 
أشكالها تميزاً . 

بدأ أريوس فى المجادلة المتعلقة بطبيعة المسيح . وسوف نناقش فيما يعد مفهومها 
العقائدى ص8 ١١‏ بينما سنتناول هنا نتائجها الخارجية . فقسطنطين الذى لم يكن لاهوتيا- 
بل كان مشكوكاً فى مسيحيته - قد روعه هذا الشقاق الذى سرعان ما قسم 
إمبراطوريته . وكتب يطلب العون من مستشاريه » وعندما تم تجاهله دعا المتجادلين 
إلى نيقية على البحر الأسود فى 1720م » فحضر مائتان وخمسون من القسس . 
ويعدد وافر من الكهنة ويكثير من الجدت تم تحرير مرسوم »؛ وأدين آريوس . وعاد 
أثناسيوس الذى كان مايزال شماسا فى الكنيسة منتصرا إلى الاسكندرية ؛ وسرعان 
ما أصبح بطريركا . ولكن متاعبه لم تزل فى بداياتها » فقسطنطين الذى استيدت به 
الآمال فى التسامح الدينى . طلب منه أن يستقبل آريوس ٠‏ ولكنه رفض ٠‏ فتم نفيه هو 
الآخر . 

لقد تم نفى أثناسيوس خمس مرات » مرة على يد قسطنطين الأرثوذوكسى فى 
5م ء ومرتين على يد قسطنطينوس الآرى فى 74م ٠‏ 57م , ثم المرة الرابعة كانت 
فلع طسولا ف الوفتى: فى © توح وكيوا وقبل 'وزا تنما ره كل يد فالقيسن لاوس 
أحياناً كان أثناسيوس يختبئ فى الصحراء الليبية » وأحيانا كان يهرب إلى روما أو 
فلسطين » ويصنع من حوله حلقات نصرانية بشكاواه ٠‏ وأوشك أن يموت مرتين فى 
الكنيسة ؛ مرة فى السيزيريوم عندما سير موكباً لإنشاد الترانيم وكان هى خارجاً من 
أحد الأبواب بينما كان أعداؤه يدخلون من الباب الآخر . ومرة أخرى عند القديس 
ثيوناس ٠‏ عندما هرب من المذبح قبل هجوم الجنود الآريوسيين عليه » وكان دائماً يعود 
أسمى حتزلة امن إزبوس النفى »ذلك الذى سقط مين ذاك.مساء ينما كان يتجول فى 
أنحاء الإسكندرية مع أحد الأصدقاء . 
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وتالتشية انا تكن الذيق نحيا فى هذا العنصر اللانيتى :: تبسدق اناده 
الانتصارات ضئيلة » ولريما بدا لنا أنه من الأفضل للمرء » أن يموت فى سن صغيرة 
مثل الإسكندر الأكبر من أن ينساق وراء هذه الأسفار اللاهوتية المجدبة . ولكن 
أثتناسيوس حصل على الخلود الذى ابتغاه , ونظراً لجهوده قبلت الكنيسة فى النهاية 
وجهة نظره عن طبيعة المسيح , ويامتنان وافر عرفته كعالم لاهوتى بارز » ومجدته 
كقديس . وفى الإسكندرية تم بناء كنيسة ضخمة تكريساً لذكراه . وهى تقع فى الاتجاه 
الشمالى من الشارع الكانوبى ؛ ويحتل مسجد العطارين جزءاً من مكانها الآن . 


ل مجمع نيقية (صورة) ص '“'ام١ا‏ 


» مرسوم نيقية .. نص أصلى يحتوى جملاً ضد آريوس ص 11” فى الملحق . 
٠.‏ مسجد العطارين «كئيسة القديس أتناسيوس» صكذا 


حكم الرهبان 
القرن الرابع والخخنامس الميلادى 


شوفيلويس 5ن أطممع11' 

سيريل افق 

ديوسكورس 5لا ألا 0105آ] 

وبعد هذه المآثر البطولية لأثناسيوس . صارت بطريركية الإسكندرية قوية جدأ , 
وصارت مصر من الناحية النظرية تابعة للإمبراطور الذى أرسل لها واليأ وحامية 
عسكرية من القسطنطينية , ولكن الذى كان يحكمها عملياً هو البطريرك وجيشه من 
الرهبان » لم يكن للرهبان أى أهمية طالما هم يعيشون فرادى ٠‏ ولكنهم ويقدوم القرن 
الرابع الميلادى تجمعوا فى تجمعات مرعبة ؛ وصار من الممكن أحيانا أن يقوموا بشن 
الغارات على الأماكن الحضرية كما يفعل البدى اليوم . واحد من هذه المجتمعات كان 


25 


يبعد تسعة أميال فقط عن الإسكندرية (إنّاتون) والبعض منها كان يقع إلى الغرب أكثر 
فى صحراء مريوط ؛ وهناك بقايا مازالت شاهدة على هؤلاء الرهبان الذين كانوا 
يعيشون فى وادى النطرون . كان هؤلاء الرهبان يمتلكون بعض المعرفة فى اللاهوت 
وأيضاً فى الحرف الزخرفية . ولكنهم كانوا كارهين للثقافة » وغير قادرين على 
التفكير . وكان من أبطالهم القديس أمون الذى هجر زوجته عشية زفافهما , والقديس 
أنطونيو ١‏ ذلك الذى كان يستحم - وهو آثم - فحمله أحد الملائكة عبر قنوات الدلتا , 
ومن أمثال تلك السلسلة من الرجال كان يتم اختيار البطاركة . 

إن المسيحية التى أصبحت رسمية فى بداية القرن الرابع الميلادى » صارت 
إجبارية فى نهايته . مما أعطى للرهبان فرصة للهجوم على عبادة «سيرابيس» . 
فاتخذ الكثير من الناس لهم ملجأ فى الفلسفة البطلمية القديمة المقدسة ٠‏ بل وفى 
السحر أيضا وفى المعرفة , وفى الاباحية والتحلل . وقاد البطريرك تثيوفيلس الهجوم 
وأسقط معبد سيرابيس فى كانويس «أبوقير» فى 89م , ثم الهجوم على المعيد 
الأصلى فى الإسكندرية بعد ذلك بسنتين . وكان سقوط هذا الأخير مهيبا لأنه تضمن 
أيضاً تدمير المكتبة ‏ التى كانت تحتفظ بكتبها فى الأروقة المحبطة بالمبانى » وهناك تم 
بناء دير فى ذات الموقع . واستمر اضطهاد الوثنيين وبلغ ذروته بمقتل هيباتيا فى 
6م ء الذى بولغ فى إنجازاتها كما بولغ فى حيويتها » وهى كانت سيدة فى منتصف 
العمر , تقوم بتعليم الرباضيات فى الجامعة , وليس لدينا وثيقة بمعتقداتها بالرغم من 
أنها كانت فيلسوفة أيضاً . وفى هذا الوقت صار الرهبان هم الأعلى سلطة حتى إن 
أحدهم قام بقتل الوالى الإمبراطورى ٠‏ وأعلن البطريرك سيريل قداسة هذا الراهب بعد 
وفاته تكريما له على عمله . وامتلأت الشوارع بجيش سيريل الاسود المتوحش «آدميون 
فى وجوههم فقط» كانوا شغوفين بالقيام بئى عمل يبرهن على ولائهم تتويجاً لما قاموا 
به . وفى هذا المزاج صادفوا هيباتيا التى كانت تقود مركبتها عائدة من محاضرتها - 
ريما على امتداد شارع النبى دانيال الحالى - فسحبوها من مركبتها حتى السيزيريوم » 
وهناك مزقوها إربأ بالأحجار ؛ لم تكن شخصية عظيمة , ولكن بها ومعها لفظت 
اليونان روحها ؛ تلك الروح التى حاولت اكتشاف الحقيقة وإبداع الجمال وخلقت 
الإسكندرية . 

وعلى أى حال , كان للرهبان وجه آخر ؛ فهم كانوا نواة للحركة الوطنية ! , 
تلك الوطنية التى لم يكن لها أى وجود فى ذلك الزمان ! لقد كان عصراً دينياً وطنيا ‏ 
ولكن التعصب العرقى يمكنه أن يتخفى تحت عباءة الدين » فالرهبان قتلوا هيباتيا ليس 
فقط لأنهم يعرفون أنها آثمة ولكن أيضاً لاعتقادهم أنها أجنبية . 
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كان هؤلاء الرهبان ضد اليونانية » وعليهم وعلى من شايعهم أطلق اسم القبط , 
فالقبطى تعنى المصرى ٠‏ ولغة القبط أشتقت من المصرية القديمة . وكانت أحرف 
كتابتها يونانية مع إضافة ستة حروف من الهيروغليفية ‏ وتخللت هذه الحركة الجديدة 
كل القطر حتى الإسكندرية الكوزمويوليتانية » ويمجرد أن وجدت صيغة لاهوتية تعبر 
بها عن نفسها , انفجرت الثورة ضد القسطنطينية . 

وهذه الصيفة عرفت بالطبيعة الواحدة ٠‏ وهى تتعلق بالطبيعة الواحدة للمسيح , 
وسنناقش مضمونها وفحواها اللاهوتى صس؟١١‏ . لكتنا الآن نهتم بتأثيرها الخارجى ؛ 
فالبطريرك ديوسكورس وريث وابن أخ البطريرك سيريل ٠‏ كان أول بطل لهذه الصيغة , 
وهى المؤسس الحقيقى للكنيسة القبطية » الذى سرعان ما اتخذ الإمبراطور حياله 
مسلكاً قوياً وحاسماً . حيث تم نفيه ‏ وتحريم معتقداته فى المجمع الكنسى فى 
خلقدونية*) ١550م‏ . 

وابتداء من هذه اللحظة لم يأمن يونانى على نفسه فى مصر ء وانفجرت المشاكل 
العرقية التى كان يتجنبها البطالمة وواصلت سيرها ومازالت حتى الآن . 

ويعد قليل صار يحكم الإسكندرية اثنان من البطاركة » كان أولهما هو البطريرك 
الأرثونوكسى الملكانى الذى تمسك بمعتقدات خلقدونية . وهو الذى كان يعينه 
الإمبراطور ويحصل على معظم ريع الكنيسة , ولكن لم تكن له أى سلطة روحية على 
المصريين - لأنه كان بالنسبة لهم عبارة عن موظف رسمى يونانى بفيض ويسمئ 
«القس» وكان الثانى من أنصار الطبيعة الواحدة : وهى البطريرك القبطى الذى كان معارضاً 
لمعتقدات خلقدونية وهو راهب مصرى متنسك فقير وشديد التعصب ومحبوب » كلا هذين 
البطريركين كان يدعى أنه يمثل القديس مرقص ٠‏ ويمثل الكنيسة الصحيحة الوحيدة . 
وكل من هاتين الكنيستين مازال ممثلاً بأحد البطاركة فى الإسكندرية حتى اليوم . 

وبين الحين والآخر كان أحد الأباطرة يحاول أن يرأب الصدع وأن يقدم بعض 
التنازلات للمعتقدات القبطية . 

ولأن هذا الشقاق كان عرقياً . وكانت هذه التنازلات لاهوتية , وإذا لم يتغير 
أى شىء . وظلت القوات اليونانية فقط هى كل مايربط مصر بالإميراطورية ؛ لذا سرعان 
ما قهّرها العرب عندما أتوا . 


(*) هو المجمع المسكونى المنعقد فى خلقدونية فى 01م ؛ وهو الذى حرم القول بالطبيعة الواحدة للمسيح 
- المترجم . 
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9 بوزتريه لديو سس ص لمه؟ 


الغزو العربىة") 


ونقترب الآن من الكارثة » التى بالرغم من درامية أحداثها إلا أنها مشوشة , 
وهذه الأحداث وقعت فى عهد الإمبراطور هرقل ٠‏ وعلينا أن نبداً باستجلاء عهده العجيب . 

كان هرقل رجلا قادراً وحساساً . كان حساساً جداً لكنه كان شديد السيطرة 
على مشاعره . أحياناً يبدو كبطل وكرجل إدارة بارع ٠‏ وأحياناً يبدو كناسك فاتر الهمة. 
لقد ظفر بإمبراطوريته فى ١٠١1م‏ بحد السيف , ثم جاءت النكسة وسمح للفرس باحتلال 
سوريا ومصر دون أى قتال تقريباً . 

سقطت الإسكندرية بفعل الخيانة . لقد كانت آمنة من جهة البحر ؛ فالفرس ليس 
لديهم أساطيل , وأسوار المدينة الهائلة كانت تحصنها من جهة الأرض » وجيشهم 
الذى عسكر بالقرب من المكس - لم يكن يستطيع عمل شىء ما إلا حرق الأديرة لا أكثر . 
لكن تلميذاً أجنبياً كان يدعى بطرس اتصل بهم وكشف لهم أسرارها الطبوغرافية , 
حيث كانت هناك قناة تجرى خلالها » وتبدأ من جهة الميناء الغربى - إلى الشمال قليلاً 
من ترعة المحمودية الحالية - وتمر تحت جسر عبر الطريق الكانويى (شارع سيدى 
المتولى حالياً - المؤلف) . وكانت نهايتها من ناحية الميناء دون حراسة , فتسلل عدد 
قليل من الفرس بنصيحة من بطرس هذا » متنكرين على هيئة صيادين » وظلى يجدفون 
فيها متجهين نحى الغرب أسفل الطريق الكانوبى ٠‏ وفتحوا مزاليج بوابة القمر للجيش 
الرئيسى فى 17١1م‏ . لم يكن حكمهم قاسياً , وبالرغم من عبادتهم للشمس إلا أنهم لم 


(*) الغزى هو القتح والاستيطان ويكون للبلاد غير المسلمة , أما الفتح فهو الغزى دون استيطان - 
لسان العرب صه8؟ - 581 , ٠١40 , ٠١44‏ - المترجم . 
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يضطهدوا لا المسيحيين الأرثوذوكس ولا القبط . ولدة خمس سنوات لم يفعل هرقل أى 
شىء , ثم أفاق من سباته وصنع المعجزات ؛ تقدم بقواته ضد جيوش الفرس فى آسيا 
وهزمهم , استعاد الأثر المتمثل فى الصليب الحق الذى أخذوه من القدس , وتم تحرير 
الإسكندرية ومصر , وعند الاحتفال بالنصر وياستعادة الصليب - الذى خلدته العملات 
المصكوكة باسمه - تجلى الإمبراطور كبطل للنصرانية؛ وظهر كأعظم حاكم فى العالم » 
وإنه لمن المستغرب ء أن يعير انتباهه فى ساعة انتصاره هذه - لمبعوثى شيخ عربى 
مغمور يدعى محمداً . وقد قدموا لتهنئته بالنصر واقترحوا عليه أن يعتنق ديئاً جديداً 
يسمى السلام أى الإسلام » ويقال إنه صرفهم بأدب -- نفس الشيخ أرسل مبعوثيه إلى 
نائب الإمبراطور فى الإسكندرية . وكان هى أيضا مهذبا » وردهم بهدية مكونة من 
حمار ويغل وكيس من المال ويعض من العسل والزبد وفتاتين مصريتين . واحدة منهما 
«ماريا» صارت محظيته المفضلة!*) . 

ويدأت العلاقات بالاسلام بكل هذه الكياسة , وهنا يبدو لنا أن هرقل قد عاد مرة 
ثانية إلى المسالة الدينية وهى فى ذروة قوته ونشاطه الذهنى . كان يرغب أن تكون 
إمبراطوريته قوية روحياً كما كانت ماديأ » ويرغب فى ضرورة توقف الشقاق فى مصرء 
لم يكن متعصباً بل كان مؤمنا بالتسامح الدينى » وأخذ يتلمس صيغة يمكن أن تقنع 
كلا من الأرئوذوكس والقبط ؛ كلا من المؤيدين والمعارضين لمجمع خلقدونية . وكان هذا 
البحث مشئوماً لأنه كان من الأفضل أن يترك الأمر على ما هو عليه . فالصيفة التى 
وضعها والمسماة (بالإرادة الواحدة) كانت من الغموض إلى الحد الذى لم يوجد من 
يستطيع فهمها , والرجل الذى اختاره كمفسر كان عبارة عن قواد بذىء » يتمنى هو 
نفسه ألا يفهمها أحد , وكان هذا الرجل يدعى سيرس وأحيانا كان يسمى المقوقس . 
ذلك الشيطان العبقرى الذى كان يعمل كبطريرك وكنائب للامبراطور فى الإسكندرية 
ومصر التى وفد إليها فى ١151م‏ , ولم يقم بأى محاولة لا بالشرح ولا باسترضاء 
الأقباط ٠‏ بل إنه اضطهدهم ؛ وحاول أن يقتل البطريرك القبطى » وفى نهاية عشر 
سنوات من حكمه صارت مصر ناضجة للسقوط . 

كانت هناك حامية يونانية فى الإسكندرية وأخرى عند جنوب القاهرة فى حصن 
يسمى بابليون ؛ وكانت هناك قوات أخرى فى الدلتا .. والأسطول كان مرابطاً 
فى البحر ؛ لكن جماهير الشعب كانت معادية لهم .. حكم هرقل بالعنف بالرغم من أنه 
لم يدرك ذلك ؛ فالتقارير التى كان يرسلها إليه المقوقس لم تخبره بالحقيقة أبداً , 


(*) بل إنها صارت روحته بعد ذلك وأنجب منها إبراهيم - المترجم . 
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وفى الواقع . فإنه لم يكن يعيرها إلا القليل من الاهتمام - لأنه كان مشغولاً بالرعب 
الجديد وهى الإسلام . وأعصابه خانته مرة أخرى كما حدث فى الغزى الفارسى ؛ 
فالإمبراطورية فقدت سوريا » وفقدت أيضاً الأماكن المقدسة .. فقدتها هذه المرة إلى 
الأيد . وانسحي الإميراطور منكسراً جسدياً وروحياً إلى القسطنطينية » وهناك قبل أن 
يموت بقليل وصل إليه المقوقس بنبأ فقدان مصر أيضاً . 

وهذا هو ما حدث : غزا القائد العريى عمرو مصر » بجيش يتكون من أريبعة آلاف 
فارس ٠‏ لم يكن عمرى مجرد قائد عظيم فقط ؛ بل كان رجل إدارة وصديقاً خفيف 
الظل . وشاعراً ؛ واحدأً من أقدر الرجال وأعظمهم سحراً ٠‏ أولئك الذين صنعهم 
الإسلام . وكان من الممكن له أن يكون متميزاً فى أى عصر , وقد كان فائق التميز فى 
عصر تحجر بفعل اللاهوت . 

وفى طريقه إلى مصر راكبا - إزاء ساحل البحر - حيث صارت مدينة بورسعيد 
الآن » سرعان ما توجه ناحية النيل » وهزم فى طريقه جيشأً إمبراطوريا عند 
هليويوليس . وحاصر حصن بابليون وفى داخله كان المقوقس , الذى سرعان ما 
انهارت شخصيته مثلما حدث للإامبراطور . 

كان المقوقس يعرف أنه ما من مواطن فصوي يتوق يقاوم العره ٠‏ ولريما أحس 
مثلما أحس الكثير من معاصريه أن المسيحية صار محكوما عليها بالإخفاق , 
وأن تعقيداتها كان مقدراً لها أن تندثر أمام بساطة الإسلام . كان يتفاوض بشأن 
السلام الذى كان على الإمبراطور أن يقرهء وهرقل يتميز غيظاً » فاستدعاه إلى 
القسطنطينية , ولكن المصيبة كانت قد وقعت ؛ فمصر كلها ما عدا الإسكندرية قد 
استسلمت: ! 

وكانت الإسكندرية بالتاكيد آمنة . حيث إن العرب - فى المقام الأول - لم تكن 
لديهم سفن ؛ وعمرى بكل شجاعته لم يكن هو الرجل القادر على بناء واحدة منها , 
فقد كتب : «السفينة وهى واقفة تخلع القلب , وإذا تحركت فإنها تروع الخيال , 
ويض محل عليها جأش الرجل » ويتزايد بؤسه , وهؤلاء الذين هم بداخلها يشبهون 
الديدان فى جذوع الأشجار النخرة .. فإذا انقلبت فهم الغارقون» . 

لم يكن لدى الإسكندرية ما تخشاه - من جهة البحر - من جانب هذا العدى, 
أما من ناحية اليابس فما الذى يمكن أن يفعله هذا العدو ضد جدرانها الهائلة المحصنة 
بكل معدات العلم العسكرى ؟ 

وبالرغم من قوة عمرى فإنه لم تكن لديه مدفعية . وكل ما كان يملكه » هو مجرد 
كتيبة من الفرسان .. لم يحدث هجوم مباغت كاسح , فقط شوهدت القوات وهى تقترب 
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من جهة الجنوب الشرقى وتعسكر فى مكان فيما وراء حدائق النزهة الحالية , 
وإلى جانب ذلك هناك البطريرك المقوقس على رأس قوة عسكرية عظيمة تعسكر فى 
السيزيريوم » وكان يحض المسيحيين على القتال . 

وإنه لمن الصعب حقا أن تدرك لماذا سقطت الإسكندرية » فليس هناك سبب مادى 
وراء ذلك . ولكن المرء يجد نفسه منساقا لأن يقول : إنها سقطت لانها لم تعد تملك 
رتعاً » فلقد خان المقوقس الثقة فيه - للمرة الثانية » وتفاوض مرة أخرى مع العرب , 
كنا فول عت حصي نا ليون ٠‏ ووقمٌ فى الثامن من نوفمبر ١184م‏ هدنة معهم تُخلى 
أثناءها القوات الإمبراطورية المدينة » ولم يضع عمرى شروطاً قاسية ٠‏ فلم تكن القسوة 
ملائمة له ولم تكن هى سياسته ٠‏ فسمح للسكان الراغبين فى الرحيل أن يرحلوا 
وللمقيمين أن يعبدوا ما يشاعون بشرط أن يدفعوا الجزية . 

وفى السنة التالية ؛ دخل عمرو منتصراً من بوابة الشمس ٠‏ التى تسد النهاية 
الشرقية للطريق الكانويى ٠‏ وكان كل ما تم تخزينه قليلاً جداً . 

وامتدت صفوف من أعمدة الرخام أمامه : وعلى يساره كانت ترتفع مقبرة 
الإسكندر وعن يمينه فاروس ٠»‏ وربما تأثرت روحه الحساسة والكريمة ! ولكن الرسالة 
التى أرسلها للخليفة!") فى بلاد العرب كانت واقعية إلى حد كبير . كتب يقول : 
«لقد استوليت على مدينة كل ما يمكن أن أقول عنها إنها تحوى 1.٠٠‏ قصر , ...5 
حمام ال ال و د ب 

واستقيل الخليفة هذه الأخبار بهدوء مماثل , تقريباً كاف الرسول يوحجبة من 
اد ولاق زقليل من تعره لت مك هنال اش شدي ساون الى اعد حدر بد 
فى موقفهما . فالعرب لم يستطيعوا إدراك قيمة الجائزة التى نالوها , فهم كانوا 
يعرفون أن الله قد وهبهم مدينة كبيرة » وقوية » ولم يستطيعوا أبداً أن يعرفوا أنه لم 
يوجد لها مثيل فى العالم . فقد خططها العلم الإغريقى » وهى مكان ميلاد المسيحية 
فكرياً . ربما تحركت فى أذهانهم تلك الأساطير الغامضة عن الإسكندر أو الأكثر غموضاً 
عن كليوياترا ٠‏ 


(*) يقصد الخليفة . عمر بن الخطاب - المترجم . 

(**) وردت : أما بعد فإنى فتحت مدينة لا أصف ما فيها , غير أنى أصبت فيها أريعة ألاف منية 
(قصر) بأريعة آلاف حمام ؛ ٠٠‏ ألف يهودى عليهم الجزية وأربعمائة ملهى للملوك ص١"‏ ؛ وورد أيضا : 
كان على الإسكندرية سورها فحلف عمرى بن العاص ٠.‏ لئن أظهره الله عليهم ليهدمن سورها حتى تكون مثل 
بيت الزانية » تؤتى من أى مكان صده؟” . 

(فتوح مصر والعرب لابن عبد الحكم تحقيق عبد المنعم عامر- الهيئة العامة لقصور الثقافة) - المترجم . 
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ولكن لم يكن لديهم حس تاريخى , ولذا لم يستطيعوا أن يدركوا أبداً ما الذى 
حدث فى هذا المكان . ولا كيف كان من المحتم أن تنشأ هذه المدينة ذات الميناءين بين 
البحيرة والبحر , ولهذا وبالرغم من أنهم لم يكن لديهم أى نية لتدميرها , إلا أنهم 
دمروها كطفل يحطم ساعة . ١‏ 

ولم تؤد مهامها أبدأ مرة أخرى لما يزيد عن ألف عام© . 

ولأكتمال الضووة الوصضيفية الفزىتذكر واحسدة أواثتتين من الكفااضعل :"فقن كان 
من الأمور الإنسانية المحسوبة لهم أنهم لم يدمروا الملكيات الخاصة , والمكتبة التى 
يتهم العرب بتدميرها عادة . كانت قد دمرت فعلا على يد المسيحيين . 

ويعد سئوات قليلة : حدث هناك بعض التدمير . فقد صارت المدينة مدعومة 
بالأسطول الإمبراطورى ٠‏ واضطر عمرى أن يعاود دخول المدينة بالقوة » وكانت هناك 
مذبحة , وقد أوقفها عمرى بإغماد سيفه , وتم بناء مسجد عمرى أو ما يسمى مسجد 
الريحية ف هذا «اللوظم.» 

وكحاكم لمصر , فقد أدارها بشكل جديد » ولكن اهتماماته كانت تنحصر على 
الأرض ولبس على شاطئ البحر الكريه*) ! 

وأسس مدينة الفسطاط بالقرب من حصن بابليون » وهى نواة القاهرة الحديثة , 
وفيها سوف تتمركز كل حياة المستقبل ٠‏ وعندئذ كان عليه أن يموت » ويينما كان يرقد 
فى مخدعه قال له أحد أصدقائه «كثيراً ما لاحظت أن المرء يود أن يجد شخصا ذكيا 
يبوشك أن يموت ليسساله عن أحاسيسه . والآن أنا أود أن أسالك هذا السؤال '» 
فأجانه- عبر أعظرن أن السماء نكاد تنطيق على الأركن وأنا ينهم انف من بسع 
الخياط©» فى هذا الحوار . شىء ما ينقلنا إلى عالم جديد ؛ فمثل هذا الحوار لا يمكن 
أبداً أن يدور بين اثنين من السكندريين . 


أله شيلاك لوقل عقون ريا 'المدليك"- التكفد كير 


كانت هذه هى الأحداث الواقعية الرئيسية والهامة فى المدينة أثناء العصر 
المسيحى ونعود أدراجتا .. لندرس موضوعاً آخر أكثر أهمية » وهى الحياة الروحية . 


(*) يقصد كراهية العرب للبحر والتى تمثلت فى كلام عمرى السابق - المترجم . 
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الفصل الثالث 


المدينة الروحية 


3-0 د 


(استكسسد لأساله 


عتدما مانت كلتاترا حسمت عضن وما من الإخراطورنة الروماننة + ويد ان 
وان لإسكوزنة فيروك ‏ فحفاحيا تيكورت خول التطالمة الذي حملوها بالعمادة 
والمدارس والأغانى » وعندما رحلوا عنها ماذا بقى لها .. ؟ 

لقد صارت مجرد عاصمة إقليمية » ولكن حيوية أى مدينة لا تقاس أبداً هكذا , 
فهناك من البهاء ما لا يمكن أن يهبه الملوك ‏ ولا أن يسلبوه . فمجرد أن فقدت المدينة 
استقلالها الخارجى كوفئت باكتشاف المملكة التى تتسع داخلها : 
وكانوا جميعاً مشدودين إلى نفس القضية الروحية ؛ وحاولوا أن يحلوها بنفس 


الطريقة 
ه القضيهة : 


لم يحدث أبداً لهؤلاء المفكرين السكندريين - ما حدث لأسلافهم فى اليونان 
القديمة - أن يعتقدوا أن الله غير موجود , لأنهم اعتبروا وجوده أمرأ مفروغاً منه , 
والذى أجهدهم حقاً ؛ هو علاقة هذا الإله بما فى الكون وخاصة الإنسان ؛ هل كان الله 
قريباً منه ؟ أم كان بعيداً عنه ؟ وإذا كان قريباً .. كيف يمكن أن يكون مطلقاً وخالداً 
وكلَّى القدرة ؟ 

وإذا كان الله بعيداً ... فكيف يمكنه أن يبدى أى اهتمام بالإنسان . ولماذا حقا 
يكابد كل هذا التعب فى خلقه ؟ 

لقد أرادوا أن يكون الله قريباً وبعيداً ! 
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«المحل: 


البدائيون حلوا هذه القضية بافتراض وجود إلهين . معبود خاص (صنم جيب) 
وهو الذى يضربونه عند ما يستثيرهم ويضايقهم . وروح بعيدة فى السماء » ولم 
يحاولوا أبداً التفكير فى إيجاد أى رابطة بينهما ... أما السكندريون فلكونهم مثقفين لم 
يستطيعوا الموافقة على مثل هذه الفجاجة , وافترضوا بدلاً من ذلك ؛ أن بين الإله 
والإنسان كائن أو كائنات , هى التى تحيط بأطراف الكون وتتكفل به » ويالرغم من أن 
هذا الإله بعيد , إلا أنه يجب أن يكون قريباً أيضاً . لقد أعطوا أسماء عديدة لهذه 
الكائنات . ونسبوا لها درجات مختلفة من المنزلة الرفيعة والقوة . بل أصبحوا متأكدين 
من وجودها مثل تأاكدهم من وجود الله » وذلك يرجع لكون مزاجهم الفالسفى صوفياً 
أكثر منه علمياً . وبمجرد أن عثروا على تفسير للكون مريح لهم , لم يتوقفوا ليدركوا إن 


وبعد هذا التمهيد علينا أن نقترب من الطوائف الثلاث الكبيرة فى الفكر 


:دوهبيلا-١‎ 

السيتوجنت!*) حوالى 2٠١‏ ق.م 

حكمة سليمان حوالى ٠٠١‏ ق.م 

فيلو وهى معاصر للمسيح . 

كانت أورشليم (القدس - المترجم) مقراً لليهود » حيث نشات فيها عبادتهم ليهوه, 
وينوا له معبده المتميز . ولكن بمجرد أن تأسست الإسكندرية , بدأوا فى الهجرة إلى 
تلك المدينة المربحة والمغرية . وشرعوا فى إنشاء أحيائهم بالقرب من الإبراهيمية 
الحديثة . وسرعان ما ظهر منهم جيل يتحدث اليونانية » كان من الضرورى ترجمة 
الكتاب المقدس إلى اللغة اليونانية ليستفيد منه هذا الجيل . وكما تقول الأسطورة ؛ 


(*) وهى ترجمة من العبرية إلى اليونانية للعهد القديم . قام بها اثنان وسبعون عالماً , فى اثنين وسبعين 
يوماً وتعرف بالترجمة السبعونية - المترجم . 
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جمع بطليموس فيلاديلفوس سبعين حبراً كلا منهم فى كوخ على جزيرة فاروس »2 
حيث خرجوا جميعاً وفى وقت واحد بسبعين ترجمة متماثة للتوراة » هذه التى تسمى 
بالترجمة «السبعونية» وهذه الترجمة تم إنجازها فى حقيقة الأمر على مدى سنوات 
عديدة » ولم تكتمل حتى ١٠١‏ ق.م ولكن الجيل الجديد كان يونانيا فى الروح . كما كان 
يونانيا فى اللغة » وابتعد كثيراً عن اليهود المحافظين فى أورشليم - كان كلا القسمين 
يعبد يهوه . ولكن السكندريين تزايد وعيهم أكثر فاكثر بفظاظة إلههم القومى وتعذر 
التأثير فيه . واختلط الفكر عندهم بالعبادة , فكيف يمكنهم أن يربطوا ما بين يهوه 
والإنسان ؟ 

أنتج هذا القسم - كمحاولة أولية - قطعة رائعة من الأدب وهى «حكمة سليمان» 
مستخدماً إشارات قليلة من الكتاب المقدس الأرثوذوكسى (أى الأصولى - المترجم) 
وهى حاليا محتواة فى الأبوكريف!*) . وكاتب هذه الرائعة غير معروف , وهو لم يكتبها 
فقط باللغة اليونانية . بل إنه كان دارساً للفلسفتين الرواقية!*") والأبيقورية!***) , 
وللطقوس المصرية » وكان يمتلك ثقافة الإسكندرية الكوزمى بوليتانية » وحل قضيته 
بالأسلوب السكندرى ٠‏ حيث اعتقد فى وجود وسيط بين يهوه والإنسان وسماه الصوفية 
أو الحكمة : 

#فالحكنة :.: أككن إقازة للمشا عر مق لأى عافن آكن » إنها 'تتخلل كل:شىة ست 
من نقائها . وعلى الرغم من أنها وحيدة إلا أنها تستطيع أن تفعل كل شىء ٠‏ وفى كل 
العصور تدخل إلى الأرواح التقية . وتجعلنا أصدقاء لله وللأنبياء » إنها هى الأكثر 
جمالاً من الشمس بل وكل منظومات النجوم ٠‏ وعند مقارنتها بالضياء ستتفوق عليه , 
ولآن الليل يأتنى بعد ذلك ...إلا أن الرذيلة لايمكنها أن تسود فى مواجهة الحكمة ...» 
فى مثل هذا النص تبدى الحكمة أكثر شمولاً من «كون المرء حكيماً» إنها رسول يقيم 


(*) الأبوكريف ٠‏ أربعة عشر سفرا ٠‏ تلحق أحيانا بالعهد القديم من الكتاب المقدس , ولكن البروتستانت 
لا يعترفون بها - المترجم . 

(**) الفلسفة الرواقية ٠‏ هى المذهب الفلسفى الذى أنشأه زينون حوالى ٠٠١‏ ق.م » والذى يقول بأن 
على الرجل الحكيم أن يتحرر من الانفعال ء ولا يتأثر بالفرح ولا بالترح ٠‏ وأن يخضع دون تذمر لحكم الضرورة 
القاهرة - المترجم . 

(**») الفلسفة الأبيقورية . وهى التى أنشاها أبيقور , الفيلسوف الإغريقى الذى قال بأن المتعة هى 
الخير الأسمى ‏ والفضيلة وحدها هى مصدر المتعة - المترجم . 
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جسورا على هاوية » ويجعلنا أصدقاء لله . ووصلت مدرسة الإسكندرية اليهودية مع 
فيلو إلى قمة تطورها ٠‏ فنحن لا نعرف عن حياته إلا القليل ؛ فأخوه كان رئيساً 
للمجتمع اليهودى فى الإسكندرية . وهو نفسه , كان ضمن البعثة المشئومة التى 
أرسلت إلى الإميراطور المجنون كاليجولا فى روما سنة ١م‏ . 

ولكونه يهوديا أصولياً . فقد عرض قضيته الفلسفية بلغة العهد القديم هكذا : 
بيهوه قد قال : «أنا هو أنا» يمعنى لا شىء يمكن أن يعلن عن الله إلا وجوده , فالله 
ليس له صفات ولا رغبات ولا شكل ولا مكان ونحن حتى لا نستطيع أن نسمى الله 
بالله , لأن الله كلمة , ولا توجد كلمة تستطيع أن تصف الله , بينما اعتبار الله إنسانا 
هو ارتكاب لإثم أوسع من كل البحار , فالله يكون » ولا يوجد ما يمكن أن يقال عنه2, 
ولكن هذه الكينونة التى لايمكن الدنو منها هى التى خلقتنا .. كيف .. ولماذا . ؟ 
والرسول الذى يمد الجسور على الهاوية . إنه التعبير الظاهرى عن وجود الله . هو من 
أبدع العالم وأبقاه ‏ وفيلو هى الذى استخدم اللغة الحقيقية للتقوى المتعلقة بالله , داعياً 
إياه إسرائيل الرائى » الرحيم , المقيم فى أعماق الباطن - لغة تستثير الوجدان 
الكلمة .. والكلمة كان عند الله(*)» . 

وربما كان فيلو هى من كتب هذا ٠‏ ولكنه لم يستطع أن يكتب «وكان الكلمة الله»!**) 
ولأاأن مكتسأ#زفيه كانت الحياق(44) لأن هذا كما سترى ياهو ثماتن السيدية التي 
تعتقد أن الصلة بين الإنسان والله . يجب أن تكون هى ذاتها الله والإانسان ؛ ويهذا 
المعتقد عن اللوجوس . أو الكلمة الأولى . استطاع فيلو أن يجعل من يهوه اليهودى إلها 
القديم . ولكى يستنتجه اضطر لاستخدام المجاز ولتحريف الكلمات عن معناها 
الحقدقى + وهذا ئها أعظى فلستفتة مظهرا فافرة «وروها هلعة لاوجال دون موه 
الحقيقى . 


(*) إنجيل يوحنا ' إصدار دار الكتاب المقدس . الإصحاح الأول - المترجم . 
(***) نفس المصدر الإصحاح الأول - المترجم . 


106 


ومرة أو مرتين يتخلى عن عدم دقته » ويعلن أن الطريق إلى الحقيقة لايوجد داخل 
الإلوى فى آنا 'هولة الذين لاستطيهون أن روا فعليهم اق ينكازوا: نمو التصيل فى 
الأرض ! 
نفس القضايا . أما إعادة الصياغة والرواية والتكرار فكانت من نصيب اليونانيين 
والمسيحيين . 


© نقوش يهودية فى الإبراهيمة المتحف - حجرة ”١‏ 


؟ - الأفلاطونية المحدثة : 


أفلوطين 5لامأ10! 5 5.04 -5590ام, 


بورفيرى لإالا[م201 2 9*"" - 101م. 

هيباتيا ‏ 11/0818 ماتت فى 5١١6‏ م. 

استدعى البطالمة بعضا من فلاسفة الإغريق كقطاع من دائرة الموظفين فى 
الجامعة . ولكنهم كانوا فلاسفة من الصف الثانى . واستمر ذلك حتى انقضاء عصر 
البطالمة . وتدهور وضع المدينة نفسها , وضربت الفلسفة بجذورها فى أرض المدينة » 
وأبنعت الزهرة الصوفية البيضاء للأفلاطونية المحدثة . والمتطورة عن تعاليم أفلاطون , 
الذى كان يقوم بالتعليم فى أثينا قبل ذلك بستمائة عام » وكان يقول إن العالم الذى 
نعيش فيه يمثل نسخة ناقصة لعالم مثالى ؛ وكان يقوم بتعليم أشياء أخرى أيضا » 
ولكن كان هذا هو المعتقد الذى آمن به الأقلاطونيون المحدثون فى الإسكندرية » وسعوا 
إلى التسامى به , والوصول به إلى نهايات صوفية . 

وبالرغم من أنه كان ينظر إلى العالم كفيلسوف ...إلا أنه قد استمتع به كمواطن 
وكشاعر , وترك لنا فى محاوراته وصفا مبهجا له , كان الأفلاطونيون المحدثون أكثر 
منطقية , فحيث إن العالم ناقص أى غير مكتمل , فقد اعتبروه كما مهملا , ولذا 
استيعدوا من كتاباتهم كل الإحالات عن الحياة اليومية » ربما كانوا أرواحا متحررة من 
الجسد ومن المكان والزمان » إلا أننا بعد دراسة متعمقة يمكننا أن نتحقق من أنهم 
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كانوا إنسانيين وليس هذا فحسب ٠‏ بل كانوا سكندريين مثاليين » وجدت فيهم المدينة - 
فى زمانها الأخير - تجليهم الأسمى . لقد تم تأسيس هذه المدرسة على يد «أمونيوس 
ساكاس» الذى بد حياته مسيحياً . يعمل حمالا على أرصفة الميناء » ولكنه تخلى عن 
كلا المهنتين لدراسة أفلاطون , وتعاليمه لا نعرف عنها شيئاً . ولكنه أنجب تلاميذ 
عظماء أمثال : لونجينوس ٠‏ وأوريجين » وعلى رأسهم جميعاً (أفلوطين) » وربما كان 
أقلوطين من مواليد أسيوط ؛ فلم يتمكن أحد من معرفة هذا الأمر بالتحديد , لأنه هو 
نفسه كان قليل الكلام فى هذا الشأن ٠‏ وكان يقول : إن من حظه العاثر أن روحه حلت 
فى جسده . ولم يرغب أبداً فى مناقشة هذا الموضوع . 

لقد أكمل تثقيفه الأساسى فى الاسكندرية ثم اشترك فى حملة عسكرية 
ضد الفرس حتى يكون على صلة بالفكر الفارسى (الزرادشتية) والفكر الهندى 
(الهندوسية والبوذية) . 

لقد كان بالتاكيد جندياً غير عادى » وغير ناجح ؛ وفى هذه الحملة التى كابدت 
الهزيمة أوشك أفلوطين أن يرتاح من عار امتلاك الجسد وفر هارباً إلى روما . 
وظل هناك يحاضر حتى نهاية حياته ؛ ويالرغم من إخلاصه وصدقه صار لصيقاً 
بالطبقات العليا . ولم ينل فقط رؤياه الصوفية التى كانت هى الهدف فى فلسفته , 
بل استطاع أن يوظف قواه الخارقة التى اكتسبها , فى أربع مناسبات , منها ما 
يحكى عن اكتشافه «العقد» الذى سرقته إحدى الخادمات من سيدتها الغنية » كان غير 
ميال لصياغة أفكاره كتابة » ولكن ويعد وفاته . قام أحد تلاميذه ويدعى بورفيرى 
بتجميع ما دونه أثناء سماعه لمحاضراته ونسخها فى تسعة أجزاء تسمى : بالتساعيات » 
وهى رديئة الترتيب » ومعظمها غامض ومبهم ٠‏ ولكنها تحوى نظاماً منطقياً فى التفكير : 
ومن الضرورى القيام ببعض الأبحاث عنها , فالإسكندرية لم تقدم بعد ذلك شيئاً أعظم 
من ذلك ؛ فهذه التساعيات تتناول القضية السكندرية المألوفة , ألا وهى الصلات بين 
الله والانسان . 

لقد آمن أفلوطين بالله مثله مثل فيلى ومثل المسيحيين , ونظرا لأن إلهه كان يمتلك 
ثلاث مراتب فإنه كاد يقول : إنه يؤمن بالثالوث ولكنه مختلف تماما عن الشالوث 
الممسيحى وأكثر صعوية فى الفهم ؛ فالمرتبة الأولى والاسمى فى هذا الثالوث كان 
يسميها «الواحد» - هذا الواحد يعنى الوحدة ؛ ولا يمكننا التنبؤ بأى شيء آخر عنه : 
ولا حتى كونه موجوداً . إنه أكثر إبهاماً من يهوه فيلو . فهى ليس له صفات أو قوة 
مبدعة ؛ وهو صالح فقط لأن يكون هدفا لطموحاتنا ‏ وبالرغم من أنه لا يخلق ولا يبدع 
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إلا أنه يفيض - وكأنه إلى حد ما ينبوع - ومن فيضانه أى فيضه تنبثق المرتبة الثانية 
من الثالوث وهى ما يسمى (المبدأ العقلانى) وهذا المبدأ العقلانى أيسر فهماً من 
«الواحد» لأنه ذو علاقة بما هو بعيد عن حياتنا . فهو العقل الكونى الذى لا يحتوى كل 
الأشياء . بل يحتوى كافة الأفكار عن كل الأشياء . وهى يبدع من خلال التفكير » ويفكر 
فى المرتبة الثالثة أى (الروح الكلية) وهى التى طبقاً لهذا تصل إلى الكينونة » وبهذه 
الروح الكلية نقترب من مملكة الإدراك , إنها العلة الأولى فى هذا الكون الذى نعرفه , 
وهى التى خلقت كل ما ندركه بالحواس ؛ وفى المقام الأول آلهة الإغريق وفيرها من 
الآلهة ؛ ثم أنصاف الآلهة , ثم الأرواح الحارسة '”1062005"(*) » ونزولا فى النظام 
التراتبى - يأتى الإنسان ثم الحيوانات فالنباتات » فالأحجار , ثم المادة الأولية وهى 
التى تبدى لنا هامة جداً فهى آخر وأضعف ثمار الروح الكلية » وهى النقطة التى تتوقف 
عندها قوة الخلق . 

وهذه المراتب الثلاث : وهى الواحد . والمبدأ العقلانى , والروح الكلية يصنعون 
ويؤلفون معا كينونة واحدة وهى الله , الذى كان ثلاثة فى واحد » وواحدا فى ثلاثة .. 
وهى الهدف من كل الخلق . 

وهكذا يبدو نظام أفلوطين عن بعد - غير جذاب . علاوة على أنه عصى على 
الفهم . وعلينا أن ننظر إلى الجانب الآخر من نظامه وهى الجانب العاطفى ؛ فكل 
الأشياء لا تفيض عن الله فقط , ولكنها تعانى حتى تعود إليه » ويكلمات أخرى فإن 
الكون كله ينزع إلى الخير 8000" .. كلنا عبارة عن أجزاء من الله .. حتى الأحجار , 
بالرغم من أننا لا نستطيع التحقق من ذلك ؛ وهدف الإنسان أن يصبح مقدساً بشكل 
حقيقى , مادام من المحتمل أن يكون كذلك , ولذا فإن الولادة الجديدة أو البعث ممكنة , 
لكى نتحقق بشكل أفضل بأمر من الله فى الوجود الآخر ؛ أكثر مما يمكننا أن نتحقق 
منه فى هذا الوجود ٠‏ ولذا فإن النظرة الصوفية هنا متاحة . فلريما تظفر بلمحة من 
الله فى هذا الوجود . فالله هى نفسنا , هى نفسنا الحقيقية » وفى إحدى القطع الأدبية 
النادرة من التساعيات نرى أسلوب أفلوطين واللهيب يتوقد من أفكاره ؛ مما يجعلنا 
نتعلم فى كلمات من الفصاحة الخالدة كيف يمكن اثل هذه النظرة أن تُكتسب . 

ولكن ماذا ينبغى علينا أن نفعل ؟ وكيف يكون الطريق ؟ 


(«) 268:005 فى الاصل تعنى الروح الحارس أى نصف إله عند اليونانيين أى العفريت أو الشيطان - 
المترجم . 
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وكيف الوصول إلى النظر للجمال المستحيل الكامن فى أعماق المناطق المقدسة , 
يعدا عن الأسالين العادية التى يرى بها النشن ؟! 

«دعونا نفر إلى وطن الأسلاف المحبوب» هذه هى أحسن نصيحة ! 

ولكن كيف يكون الطيران ؟ وكيف يمكننا أن نجتاز البحر اللانهائى ؟ 

إن وطن الأسلاف هو المكان الذى أتينا منه وفيه يوجد الله . ما هى مسارنا إذن ؟ 
وما هو أسلوب طيراننا ؟ إنها ليست رحلة على الأقدام .. فالأقدام تحملنا من أرض 
إلى أرض:: كل هذه النطو من الأحساء حت أن نتحاشنافا وترفض أن ثراها + يتين 
أن تغلق العيون . وتستدعى بدلاً منها رؤية أخرى .. إنها تلك الرؤية التى يجب أن 
تستيقظ داخلك , ذلك لأنه برؤية الميلاد البكر لكل شىء , وهم قليلون أولتك الذين 
يستطيعون الرؤية”. انسحب إلى داخل نفسك وتأمل , وحتى إذا لم تجد نفسك جميلا , 
فافعل كما يفعل مبدع التمثال الذى يحب أن يكون تمثاله جميلاً .. إنه يقطع من هنا 
ويتعم هفاك .. ويجعل هذا الفظ أكف : وذاك الكل انف بحدي نظهر الوضه الن حو 
الوهوة متوجا هملةة. 

عندما تعرف أنك أصبحت هذا «العمل المتكامل» . وعندما تستجمع ذاتك فى نقاء 
كينونتك .. الآن لن يكون هناك شىء يستطيع أن يحطم هذه الوحدة الباطنية » فعندما 
ترى أنك أصبحت هكذا .. فإنك قد صرت «الشخص الفاتن جداً» والآن استدعى كل 
ثقتك وانطلق إلى الأمام حتى ولو خطوة » إنك لم تعد تحتاج إلى دليل .. إلى الأمام 
خطوة فلم تعد تحتاج إلى دليل .. جاهد وتأمل . هذه هى العين الوحيدة التى ترى 
الجمال الرائع . وإذا كانت العين التى يمكن أن تتجاسر على الرؤيا قد أظلمت من جراء 
الرّذيلة » أى كانت غير نقية أو كليلة فإنها لن ترى شيئاً ولا حتى موطئ قدميها . 

ويلزم لأى رؤية عين مهيأة لما ينبغى عليها أن تراه » وعليها أن تحوز بعض 
التشابه معه , إن العين لن ترى الشمس أبدا ما لم تصبح - بداية - مشابهة لها ولن 
تتمكن الروح من رؤية الجمال الأول ما لم تكن هى روح جميلة»!*) . 

وهذه القطعة الرائعة توحى لنا بثلاثة تعليقات » ينبغى أن تنتهى بها إطلالتنا على 
أفلوطين ؛ فهى فى المقام الأول ذات طابع دينى ٠‏ وهى فى هذا تتطابق مع كل الفلسفة 
السكندرية » ثم إنها ثانيا تركز على السلوك والتدريب «فالنظرة العليا» لا يمكن أن 


(*) النص ترجمة س . ماكينًا //161210 240 5 من اليونانية إلى الإنجليزية - المؤلى . 
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تكتسب بحيل سحرية » ومن ثم فالأشخاص المهيئون للرؤية » هم فقط هؤلاء الذين 
سيرون يكن جيه لذ .. فإن رؤية المرء لنفسه هى رؤيته لله . لأن كل فرد يكون هو 
الله إذا ما عرفه تماماً . 

وهنا يكون الاختلاف الكبير بين الأفلاطونية والمسيحية ٠‏ فالمسيحية تعد الإنسان 
بأئنه سيرى الله . بينما الأقلاطونية المحدثة شأنها شأن الفلسفة الهندية تعد الإنسان 
بأنه سيكون الله » ريما وعلى أحد أرصفة الإسكندرية . تحدث أفلوطين مع تاجر هندى 
أتى إلى المدينة . وعلى كل فإن نظام أفلوطين يمكن أن يتوازى مع الكتابات الدينية 
الهندية .. لقد أصبح أقرب من أى فيلسوف إغريقى آخر لفكر الشرق . 

كان بورفيرى - وهو المريد الورع لأفلوطين - فيلسوفاً ذائع الصيت .. واستمرت 
المدرسة الأفلاطونية المحدثة فى الازدهار على امتداد القرن الرابع الميلادى وظل 
اتجاهها الرئيسى كما هو .. لقد كان تشاؤميا فيما يتعلق بالعالم الواقعى والإنسان 
الحالى ؛ ولكنه كان متفائلاً بالنظر إلى المستقبل , لأنه اعتقد أن العالم بكل ما فيه 
فيض من الله ؛ وأن الله قد منحنا سبل العودة إليه . وأن هذا العالم أدرك وجود 
الشر , ولكن ليس هذا الوجود أبدياً . وبالتالى فقد كان هذا الكفر دعماً عملي 
لمعتنقيه , وآخرهم هيباتيا التى دعمها أثناء استشهادها . 

عندما أفكر مليا فى كتابتك 

وفيك أنت 7 

يا هيباتيا المبجلة . 

عندئد .. 

أركع لمرأى 

وطن العذراء المزدان بالنجوم 

وهناك فى السموات 

أتعرف على أعمالك 

وكلماتك الحقة 


- كنجم ساطع - 


1 


من الوصايا الحكيمة(*) 
هكذا كتب أحد المعجبين المجهولين فى بداية القرن الخامس الميلادى . 


وأبدا لم يتم حفظ أى من محاضرات هيباتيا .. ولكننا نعرف أن بها ويأبيها 
الروحى .. انتهت كل تعاليم أفلوطين العظيمة فى الإسكندرية . 


- المسيحية : 


شد مله 


ومبكراً جداً ؛ وصل الدين المسيحى إلى مصر ؛ متسرباً من خلال المجتمعات 
اليهودية . وذلك فى القرن الأول الميلادى . 
وعند وصوله إلى هناك . وجد شكلين متميزين للحياة ؛ مستقرين بالفعل .. كان 
الأول منهما , هو الحياة الروحية للمصريين القدماء التى امتزجت بتربة وادى النيل 
لأكثر من 4.٠١‏ سنة , وعلى امتداد هذا الزمان الطويل ظلت حية , ويالرغم من أن 
المسيحية استطاعت أن تغلق معابد هذه الحياة إلا أنها أبداً لم تقو على انتزاع جذورها 
من وجدان الناس . 
- بعث «أوزوريس» كإله للشمس واكتسابه صفة إله الحصاد . هذه الصفة التى 
أنعم بها عليه قديسى العالم السفلى . 
- الأم «إيزيس» وطفلها حورس كرمز للرحمة . 
- «حورس» وهو محارب صغير يذبح الأفعوان «ست» . 
- مفتاح الحياة «عنخ» الذى يحمله الآلهة والآلهات كرمز لخلودهم . 
هذه الرموز التى ترسبت عميقاً جدًا فى أذهان المواطنين المصريين , قامت 
المراسيم الأسقفية بإزالتها . وبالتالى كانت هناك حالات للارتداد ؛ فمثلا فى 
مينوثيس بالقرب من أبو قير فى 46١‏ م تم اكتشاف جماعة من القرويين 
يعبدون الآلهة القديمة فى منزل خاص ء وكانت هناك أيضا حالات من الاقتباس , 
حيث استطاع الدين القديم التسلل إلى الدين الجديد بشكل غير محسوس . 


(*) ترجم النص إلى الإنجليزية . ر . ! . فيرنس 12053655 .8 .25 - المؤلف . 
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هل استعارت المسيحية من ديانة أوزوريس تعاليمها بشأن البعث , والخلود 
الشخصى ٠‏ وتقديم القرابين ؟ لقد تم الوحى ! وإنه لمن المؤكد أنها استعارت الكثير من 
رمزيتها وفنها الشعبى » إيزيس وحورس يصبحان العذراء وطقلها . حورس 
وست يصبحان القديس جورج - مار جرجس - والتنين » بينما يظهر مفتاح الحياة 
عنخ بلا أى تحوير على بعض شواهد القبور المسيحية كصليب ذى عروة ‏ ويظهر 
بتكوررزاك:طقيفة عل اليفظن الآخر كصلين' له مقئض:. 

كان الشكل الآخر للحياة الروحية هو حياة الإسكندرية ذاتها » وقد سيق التعرف 
على طابعها الرئيس (هيلينيا وفلسفيًا) والمسيحية بادئ ذى بدء لم تكن فلسفية . عندما 
قدمت نفسها للفقراء » ولغير المنتمين للطبقات العليا فى فلسطين , ويمجرد وصولها إلى 
الإسكندرية تحور طابعها , ويلغت المسيحية هذا نقطة تحولها إلى الطابع الدنيوى . 

كان السكندريون مثقفين إلى أبعد الحدود . وكانت لديهم مكتباتهم التى جعلت كل 
حكمة البحر المتوسط فى متناول أيديهم . 

لذا كان من المحتم أن يأخذ إيمانهم طابعاً فلسفياً . ومنشغلين بقضيتهم المفضلة 
ومن الضلة مين اللهنوا لإنسان ». اأكدوا علي القون نكسا تلوق تفش السؤال عن الاين 
الجديد وهى بالتحديد ؛ ما هى الصلة ؟ 

فيلو قال : هى الكلمة «اللوجس» . 

وأفلوطين قال : هى «الفيض» . 

والدين الجديد أجاب هى «المسيح» . 

لم يكن هناك شىء مروع للسكندريين فى إجابة كهذه؛ فالمسيح أيضاً كان الكلمة , 
وهو أيضا ينشأ من الآب » وتجسده وافتداؤه للجنس البشرى من خلال المعاناة . كل 
هذه الأفكار لم تكن غريبة عن الناس ٠‏ هؤلاء الذين اعتادوا على مثثها بالنسبة لملوكهم 
المقدسين . وكانت شائعة من أساطير بروميشيوس ٠‏ وأدونيس .. إن الأرثوزوكسية 
السكندرية والهرطقات السكندرية كلاهما تمحور حول القضية التى كانت شائعة فى 
وثنية الإسكندرية وهى الصلة بين الله والإنسان . وهكذا لم تدقّ الممسيحية فجأة فى 
سماء مصر أو سماء الإسكندرية كعصف الرعد , ولكنها انسلت إلى الآذان التى كانت 
مهيأة لها بالفعل » فهى لم تكن لا من الناحية الشعبية ولا من الناحية الفلسفية عقيدة 
بعيدة . ولكنها من الناحية السياسية برزت كبدعة , وذلك من خلال إنكارها لقداسة 
الحكومة الإمبرطورية فى روما . 
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( ) الغنوسطية'" : المعرفة الخفية أو ”معرفة النخبة“ 


سرينتس 0611211105) حوالى ٠٠١‏ م. 

باسيليدس 8251110165 حوالى ١١٠١‏ م. 

فالنتينوس 21410]11105/ا حوالى ١5٠‏ م. 

قالت الغنوسطية إن العالم والجنس البشرى ظهرا نتيجة لخطأ فادح ومشئوم » 
فالله لم يخلقنا ولم يرد لنا أن تُخلق .. بل نحن من صنع إله وضيع ‏ هى ذلك الخالق 
للكون الذى يعتقد فى نفسه خطأ أنه إله . ونحن محكوم علينا بالفناء ولكن الله بالرغم 
من كونه ليس مسكولاً عن وجودنا » أخذته الشفقة بالكون وأرسل مسيحه ليبطل جهل 
هذا الخالق , وليهبنا المعرفة . 

فالمسيح هو الصلة بين الإلهى ويين ذلك الخطأ التعس المسمى بالإنسان . ودار 
الغنوسطيون حول هذه الفكرة . سرينثس الذى تعلم فى الإسكندرية قال : إن يسوع 
كان إنسانا . أما المسيح فهى الروح التى غادرته عند الوفاة . باسيليدس - وهو زائر 
سورى - قال : إنه كانت هناك ثلاث شرائع ' وهى ما قبل اليهودية واليهودية 
والمسيضية . وكان لكل حاكم من حكام هذه الشرائع ابن ؛ وهذا الابن كان يدرك عن 
الله أكثر مما كان يدركه أبوه . فالأوفيتيون!**) عبدوا الثعابين لأن الأفعى فى عدن 
كانت حقا رسولا من الله وهى التى دفعت حواء لتعصى خالق الكون يهوه » وبالتالى 
إذا رغبنا فى أن نكون طيبين فعلينا أن نكون خطأة . 


اعتقدوا أن المادة هى الشر » وأن الخلاص يأتى عن طريق المعرفة الروحانية - المترجم . 
(»»*) هم عبدة الحيات وهم ينسبون إلى الصخور أو الرخام المرقط الذى يشبه جلد الثسان ٠‏ المترحهم 
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والخلاصة التى تم الوصول إليها عبر الدروب المختلفة بواسطة الكاربوكريتيين ؛ 
هؤلاء الذين أنشأوا مقرأ للحب على إحدى الجزر اليونانية » وهم عبارة عن مشعوذين 
مكروهين. 

ولكن واحداأ من الفنوسطيين يدعى فالنتينوس (وهو من المحتمل أن يكون مصرياً , 
تعلم فى الإسكندرية وقام بالتدريس فى روما أساسا) تمسك فالنتينوس بالعقيدة 
الغنوسطية الشائعة التى تقول إن عملية الخلق كانت خطأ , ولكنه حاول أن يشرح من 
أين أتى الخطأ ؛ فهى يتخيل إلها أولياً . وهى مركز التناسق أو الانسجام الإلهى , 
وهى قد أرسل تجليات من نفسه على هيئة ذكر وأنثى ٠‏ وكل زوج كان أدنى مرتبة ممن 
سبقه , والصوفية أو «الحكمة» كانت هى أنثى الزوج الثلاثين الذى كان أقل الأزواج 
اكتمالاً . وقد أظهرت عدم اكتمالها ليس كما فعل الشيطان بالابتعاد عن الله » ولكن 
بالرغية اللسكعرزةفن الاتمادايه لقو سقطك هق كال الح © واعوفكت يقوة من 
التناسق أو الانسجام الإلهى ووقعت فى المادة فتشكل الكون نتاجا لألمها المبرح 
وتومها الشمجن» وف :نفسها قد أنقدها السب الأول «ولكق لبق فيل أن تله اهنا 
عع نا تمع 7*) وكان هو خالق الكون الذى حكم عا ماً من التعاسة والفوضى ٠‏ ولكنه لم 
يكن قادراً على تحقيق أو إبداع أى شىء آخر غير ذلك فى هذا العالم يوجد ثلاث 
طبقات من البشر . مظهرهم جميعاً متشابه ' أناس من جسد , وأناس لهم أرواح » 
وأناس من الجوهر الروحانى ٠‏ والاثنان الأولان ينتميان إلى خالق الكون وعليهما أن 
يطيعاة< آنا الخالك :فيو المكتار مق زه الصبوشة .: انه هو الذي يكيها ‏ ولكنسه 
لا يستطيع أن يجعلهما يطيعانه ‏ وكان لخلاصهما أن المسيح الذى ندعوه يسوع قد 
هبط مباشرة من الإله الأول . 

وترك مع حوارييه الاثنى عشر سر عقيدة الغنوسطية ؛ ووصلت الغنوسطية 
السكندوية على يد فالتشتوس إلى ذروة تطورقا +.واتخزذت أشكالاً آخزئ كلما ابتغدت 
شرق . وانتشرت فى حوالى ١٠١‏ م فى كل أنحاء البحر المتوسط بل وهددت المسيحية 
الأرثونوكسية بالهزيمة , ولكنها كانت متشائمة , وذات نزعة خيالية » ومتخفية , 
وهى ثلاث عقبات كبرى واجهت نجاحها ؛ فهى لم تكن عقيدة يمكن لأى مجتمع أن 
يتبناها , ذلك لكونها عقيدة ضد النزعة الاجتماعية ويحلول عهد قسطنطين انتهت 
موضتها إلى الأبد . 

© تمائم غنوسطية المتحف - حجرة ١‏ 


(*) هو خالق الكون المادى عند أفلاطون أيضاً - المترجم 
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( ب ) الأرتنوذوكسية المبكرة : 


أكليمنضس!*) الإسكندرية حوالى 5٠١‏ م. 

أوريجين 0718 1868 5هلام. 

لم تكن الأرثوذوكسية فى بدايتها بالإسكندرية محددة المعالم , بل نحن - 
فى الحقيقة - كلما أمعنا النظر وجدنا أنها كانت تندمج فى كل ما حولها ؛ فقد تكيفت 
مع تعاليم فيلو عن اللوجس . وطابقت ما بين اللوجس والمسيح . وهى تشارك 
الغنوسطية الرغبة فى معرفة الله » بينما هى تعلن أن تلك المعرفة ليست فى حاجة إلى 
أن تكون لفئة قليلة (نخبة) . لقد كان لديها إنجيلها الخاص ؛ ولكن الكتب المقدسة 
الأخرى كانت تقرأ فى كنائسها بغض النظر عن أنه معترف بها أى غير معترف بها 
(مشثلا كتب اليهود والمصريين المقدسة) . إنها تأثرت بالفكر اليونانى حيث أصبح 
الكثيرون من الأفلاطونيين مسيحيين » وكان العكس صحيحاً أيضاً فقط كان أحد 
تعاليمها الفارقة ؛ هى تمجيد المسيح كقيمة عليا . فالمسيح كان تجسيد الكلمة 
«اللوجس» ويه تُعرف محبة الله وقوته . بل إن قضايا مثل «طبيعة المسيح» لم تكن 
تشغل علماء اللاهوت الأوائل » حيث كان باعثهم هو أن يشهدوا ويؤكدوا ؛ لا أن يحللوا ٠‏ 
وكان لديهم إحساس بالبهجة . يلهم كتاباتهم اللامتناهية . ومن الممكن من خلال 
كتاباتهم المسهبة , أن نستشف الإيمان الذى يملأ أرواح معاصريهم من الشهداء 
بالعزم والتصميم . 

أكليمنضس السكندرى : وهى ريما كان يونانيا من أثينا كان رئيساً للمدرسة 
اللاهوتية الكبيرة فى الإسكندرية , وكانت قضيته مثل اليهود الذين سبقوه . هو أن 
يجعل دينه مقبولاً عند هذه المدينة الماكرة ذات الطابع الفلسفى . وكان أسلويه فى ذلك 
سابقاً بكثير لهؤلاء المبشرين المتطورين المعاصرين (!) » ولذا لم يشجب الفلسفة اليونانية » 
معتقدا أنها كانت تمهيدا للإنجيل ٠‏ مما كانت الشريعة اليهودية تمهيداً له أيضاً . 
بل وكان يعتقد أن ما كان قبل ميلاد المسيح كان فى الحقيقة اقترابا إلهياً للحدث 
لأسف 


(*) ورد اسمه كالتالى . كليمنت 160718006"© ولكن تبين أن الكنيسة المصرية تسميه «أكليمنضس» - 
المترجم - انظر هامش سايق . 
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وكشخص مثقف ومستنير وضع المسيحية على الطريق الذى سرعان ما وافقت 
على السير فيه . فقد انتشلها من الغموض الفكرى ؛ وأعارها القليل من المعتقدات 
الهيلينية » وتبدى لباقته اليونانية فى صفحاته منسجمة تماما مع جمال الرب : 
«إنه هو الأعظم فى مملكة السماء . فهو من سيعمل ويعلم 
كيفية التشبه بالله . مجسدا جمالا مطلقا يحاكى جماله » إنه 
هبة من هباته السخية لخير الجميع» . 
فقط فى الإسكندرية ؛ كان يمكن أن ينشأ مثل هذا العالم اللاهوتى . 
وواصل المهمة من بعده تلميذه أوريجين , أكثر الآباء الأولين جسارة وأشدهم 
غرابة . كان بطبيعته مهذباً وعالماً ‏ وكانت لديه مقدرة طبيعية على التضحية بالذات , 
مما أدى إلى اضطراب حياته وحياة أصدقائه , كان ميلاده فى الإسكندرية لأبوين 
مسفكين وحاول وف صنتن أن يشاركا أناة ف استشهادة عنته معني سمراسس / 
وفى فترات هدوئه كان يساعد أمه وإخوته ٠‏ وكان من مريدى أفلوطين » ويعد ذلك 
أصبح رئيساً للمدرسة اللاهوتية , ولكى ينال الشهرة كمعلم وواعظ قام بخصاء نفسه 
(مخصى من أجل مملكة السماء - متى 15-19)!*) , 
ومن أجل هذا تبرأ منه أسقف الإسكندرية الذى كان نصيرًا سابقاً له » وقرر أنه 
ليس أهلا لأن يُرسم كاهنا , وأكد آخرون من الأساقفة أنه من الممكن أن يرسم كاهنا 
واتمتسيك المحتمعات التسيحية حول هذا النزاع الغرين ::ولكن ارريحيق كان خذرا : 
بل وكان نادماً » ولم يكن يرغب فى إحداث فضيحة , وانصاع لقرار طرده من 
الإسكندرية . كانت آراء أوريجين تميل إلى أن تعتبر عديمة الصحة ' فقد كان يعتقد 
فى الوجود المسبق مثل أفلوطين , ولم يؤمن بأبدية العقابء ولذا لم تطقاه الأرثوذوكسية 
بين أحضانها إلا بعد درجات قصوى من التردد ؛ وكان إسهامه الأساسى هو تطوير 
نظرية أستاذه أكليمنض القائلة بأن المسيحية هى وريث الماضى ومفسر المستقبل وكان 
يقول إن المسيح كان موجوداً مع الجنس البشرى منذ بدء الخليقة . وليس فقط حين 
تجسد ؛ وهو فى كل العصور كان يصل الناس بالله تبعا لقدراتهم . 
وعلى هذا فإن الصفة المميزة للأرثوذوكسية المبكرة هى الاعتقاد فى المسيح كصلة 
بين الله والإنسان . 


(») ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات . متى - الإصحاح ١9‏ آية ؟١‏ - المترجم . 
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وف معتقة ذوطابع إنسانى:: وكان هذا'من عمل التلامية اليونانيين الذين 
تساموا بالعقيدة الفلسطينية البسيطة وعمموها . وأضافوا إليها من تعاليم الوثنية , 
وسوف نلاحظ كيف تتحول وتتصلب , وأن العديد من الأسباب ساهم فى إعادة 
تكله “نتن كشو الزسساتية الجاهلة ف ممص » ونشو تع من اللسيعية أكثز 
تشاؤما تحت حكم «ترتوليان» 1011001114111 فى شمال أفريقيا . 

وتبدت الروح العدوانية العامة للدين الجديد فى كل مكان ؛ بمجرد أن أعلنه 
قسطنطين ديناً رسمياً » ولكن كان هناك سبب وحيد متاصل فى العقيدة ذاتها وهذا 
فقط هو ما يهمنا هنا ... «المسيح كان ابن الله» ووافق الجميع . ولكن ماذا كانت 
طبيعة المسيح ؟؛ الفكر السكندرى الرائع سال هذا السؤال حوالى ١٠؟‏ م وكانت 
تشحقها المركلفة الازووية واكم مول مره احرى جرال تب واقانق هرف الطبيعة 
الواحدة ؛ وفى ١٠٠٠م‏ كان التساؤل الثالث الذى أنتج الهرطقة الثالثة القائلة بوحدة 
الإرادة (المشيئة) . 

وحين نلقى نظرة على هذه الأمور الثلاثة كل فى دوره » سنكتشف أن كلا منها 
كان برى أنه هو الأصولى الحقيقى (الأرثوذوكسى) وأنه هو المفسر الوحيد للصلة التى 
توك اللة ا لسارم انا لر عه مره انه كان فى تان ١‏ ا كرو كين رطفا 

ف ناجل عدن مفترق يها" ٠١‏ الله هن ا 


(ج) الأريوسية : 


الثالوث موجوداً ٠‏ والثانى لم يوجد بعد » إنه عالم لاهوتى سكندرى نموذجى انشغل 
بالقضنية المفظيلة المتغلقة بصلة الإتساتى بالالهن : 

أريفسن عنمن أنه لكل هذه "التمنن علينا أن كشعل الفنفة الكالنة وى هده الملة 
هى الإنسان ؛ هو لم ينكر ألوهية المسيح , ولكنه جعله أدنى مرتبة من الآب » فهو من 
جوهر مشابه. وليس من نفس الجوهر ٠‏ وهذه هى وجهة النظر التى آمن بها أثناسيوس 
والتى 'اعتسدت كشكل أصولى من مجمع ثيقية “وزيادة غلئ ذلك كان المسيح الأريوسني 
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مثله مثل خالق الكون الفغنوسطى . وخلّق الكون هذا ؛ عمل أدنى مرتبة ٠‏ عهد به الآب 
إليه » الذى هى نفسه لم يخلق شيئاً سوى المسيح . 

ومن السهل أن نرى لماذا صارت الآريوسية شعبية , فكون المسيح أصغر وأدنى 
من الله جعله أقرب إلينا (قربه الينا) حقأ إنها كانت تنزع إلى جعله مجرد رجل صالح 
وتحول دون القول باله واحد . كانت هذه المعتقدات تجذب إليها من هم غير ميالين 
ذهنياً للقضايا اللاهوتية . وأيضاً كانت جذابة للاباطرة وحتى لزوجاتهم . 

ولكن القديس أثناسيوس الذى كان يرى البدع بعين خبيرة » وجد أنها بينما تحبب 
الناس فى المسيح . فإنها تعزلهم عن الله » وحاريها بعنف وحقد وغل ؛ وقد وصفنا 
كيف حقق نجاحه فى الصفحات السابقة » إذ تم إدانة الآريوسية كهرطقة فى "ام , 
وينهاية القرن الرابع كانت قد استبعدت من النصرانية الأرثوذوكسية , ولم يبق لها أثر 
على مسرح هذا الذزاع القديم فى الإسكندرية ؛ فكنيسة القديس مرقص . التى كان 
آريوس كاهنهيا ‏ تم إزالتها تماما » وكذلك الكنائس التى كان أثناسيوس يرعد فيها » 
والقديس ثيوناس , وكذلك السيزيريوم!*) . ولانعرف فى أى شارع مات آربوس 
بالصرع , ولكن الصراع مازال دائراً فى قلوب الرجال الذين ينزعون دائماً إلى تمجيد 
الإنسانى فى الإلهى ؛ وإنه لمن المحتمل أن يكون الكثير من الأفراد المسيحيين اليوم 
آريوسيين دون أن يعرفوا أنهم كذلك . 

© المرسوم النيقى (نص أصلى) الملحق ص 0/7" 


© صورة لمجمع نيقية ص ١6”‏ 


( د ) مذهب الطبيعة الواحدة (م51أد1م110110) : 

المسيح هو ابن الله , ولكنه أيضاً ابن مريم » وعندئذ نستطيع أن نسال , هل 
يمتلك طبيعتين أم طبيبيعة واحدة 5 

أنصار مذهب الطبيعة الواحدة بقولون 0 إن له طبيعة واحدة وشم لا ينكرون 
تجسد المسيح » ولكنهم يؤكدون أن الإلهى فيه قد استغرق الإنسانى تماما . 

(») معيد كانت كلروبائرا قد بدأت بناءه تحية لأنهاونيى . ثم أتمه أوكتافيوس - المارجم . 
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هذا السؤال ظهر أولا فى الدوائر الإكليركية فى القسطنطينية » ولكن الإسكندرية 
تبنته بحرارة ؛ وأصبحت «الطبيعة الواحدة» هى النداء القومى لمصر ء وقد رأينا سابقا 
(ص/3) الأهمية السياسية لهذا المعتقد (الهرطقة) وكيف ارتبط بالحركة العرقية المتعصبة 
ضد اليونانيين والرومانيين » وكيف عندما تمت إدانتها فى خلقدونية سنة ١461م‏ صارت 
مصر فى تمرد دائم ضد الامبراطورية . فقد أعلن المجمع أن للمسيح طبيعتين غير 
مختلطتين . وغمير قابلتين للتفير ء ولكن فى ذات الوقت لايمكن تمييزهما, 
وهما متلازمتان - هذه وجهة النظر الأرنوذوكسية وهذا هو ما نعتقده , لكن القيط 
والأحباش مازالوا يؤمنون بالطبيعة الواحدة وبالتالى فهم لا يشاركون بقية العالم 
المسيحى . 

© الكنيسة القبطية ص 5١١‏ 555 


(ه) مذهب الإرادة الواحدة (1512ا1/05701) : 


بينما كانت عقول الإسكندرية تواصل تدهورها . صارت هرطقاتهم أكثر حذقاً , 
وأكثر براعة , فالآريوسية تعلى من قدر القضية الحقيقية التى يمكن أن يعيها العوام 
(840110211[/515117) أكثر بعدا عنهم . ومذهب الإرادة الواحدة (مونوثيليزم) 
(1512]ع1100111) من الصعب أن يصاغ فى لغة اللاهوت , وغالباً لايمكن صياغته فى 
اخترا ع الإمبراطور هرقل فى أيامه البائسة الأخيرة » عندما كان يحاول أن يستميل 
مص 

إذا كان المسيح ذا طبيعة واحدة فهو بالطبع ذو إرادة واحدة » ولكن بافتراض أن 
له طبيعتين ؛ فكم من الإرادات يمتلك إذن ؟ القائلون بالإرادة الواحدة قالوا : 
إنها واحدة , والنظرة الأرثوذوكسية التى نعتقدها تقول إنها «اثنتان» . واحدة إنسانية 
والأخرى إلهية , ولكنهما تعملان معا فى انسجام وتناسق ؛ وكم إنها غامضة حقا تلك 
القضية ! 

ونحن نستطيع أن نؤكد أن السكندريين الذين كان العرب يتجهون نحوهم حيذئذ » 
لم يكونوا قادرين على فهم مذهب الإرادة الواحدة . عندما شرحه لهم باستعجال 
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ذلك القائد (المشغول البال) . ولكنها لم تكن بلا مستقيل ؛ لقد فشلت كحل وسط , 
ولكنها ظلت حية كهرطقة ؛ ويعد فترة طويلة تبرأت الحكومة الإمبراطورية منها , ودخلت 
مصر فى الإسلام . واحتفظت بها الكنيسة المارونية معززة فى المرتفعات السورية . 

© الكنيسة المارونية ص ١97‏ , /51؟ 


وأخيراً 5 الإسلام : 


نحن نرى الآن الإسكندرية ٠‏ وهى تتعامل مع الأنظمة المتعاقبة التى دخلت 
أسوارها ؛ وهى الدين اليهودى القديم . وفلسفة أفلاطون والإيمان الجديد المتمثل فى 
الكقبينة. وتكتنة كله شؤبيوره : تركت اللذيكة فبتكينا عليه د واسنة جرح يعطن 
الاجوبة عن سؤالها » كيف يمكن للإنسانى أن يكون على صلة بالإلهى ؟ 

والأمر المثير للجدل ؛ هى أن كل من لديه حس دينى ٠‏ كان عليه أن يطرح هذا 
السؤال . 

كيدا الستؤال الا "تحمل طحانها سكدورنا يكمهر! .ولكن الأحن لس كذلك فن 
الإسلام » فهو لم يكن فى حاجة إلى أن يطرح هذا السؤال . ولم يطرحه أبداً فى هذه 
العقيدة التى اكتسحت المدينة مادياً وروحياً حتى البحر .. «لا إله إلا الله» «محمد 
رسول الله» هكذا يشهد الإسلام معلنا عدم الاحتياج إلى أى ووسيط , فمحمد الإنسان 
اختير ليبلغنا ما هية الله » وما هى مشيئته . وهناك سوف تكون النهايات المصيرية 
تاركة إيانا لنواجه خالقنا . 

نحن نواجهه كإله قوى يلطّف عدالته يرحمته , ولكنه لا يخضع لضعف الحب » 
ونحن مقتنعون بأنه - ولكونه قوياً - يجب أن يكون بعيداً » وأن المأزق القديم الخاص 
بأن الله يجب أن يكون يعيداً وفى نفس الوقت يجب أن يكون قريباً منا لايمكن أن 
يحدث هذا مع مسلم أصولى .. إنه يحدث فقط مع أولئك الذين يحتاجون أن يكون الله 
محبأ فضلا عن كونه قوياً » وذلك فقط يكون فى المسيحية وأصولها المتشعبة ؛ وإنه لمن 
ضعف الإسكندرية ومن قوتها أنها قد حلت هذا المأزق بمفهوم «الصلة» . 

كان ضعفها بسيب اضطرارها الدائم إلى أن تبدل من وضع الصلة بالله علوا 
وانخفاضا , فعندما كانت هذه الصلة قريبة جداً من الله كانت تجدها بعيدة جداً عن 
الإتتبان , 
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وكان العكس أيضأ صحيحاً . 

أما قوتها .. فلأنها .. تشبثت بفكرة الحب .. ويالكثير من لامعقولية الفلسفة , كما 
تشبثت بالكثير من الجفاف اللاهوتى الذى يوجب التسامح مع هؤلاء الذين يؤكدون أن 
نا هو مكل عل الازفن بشكون بطل الأتحم عدهق الاتضل ف الها ف والإساجم 
القوى - بتجنيه للحب -- كان هو النظام الذى لا تقوى المدينة على التعامل معه ؛ فهى لم 
يعطها أى مبرر للمناورة » فلوجوساتها وفيوضها ودهورها . ومسيحها المختلف 
والمتنوع والمتعدل, الأرثوذوكسى ' أى الآريوسى أو ذو الطبيعة الواحدة أو الإرادة 
الواحدة .. كل هذا ألقت به جميعاً جانباً كنفايات مهملة » فهم لا يفعلون شيئاً سوى 
أنهم يحولون بين المؤمن الحقيقى ويين الله . 

إن الانهيار المادى الذى زحف عليها فى القرن السابع الميلادى ٠‏ كان له نظيره 
فى الانهيار الروحى ؛ فعمرو وأصحابه من العرب لم يكونوا متعصيين ولا همجيين » 
وكانوا على وشك أن يبدأوا فى بناء مصر جديدة خاضعة لهم بالقرب من القاهرة , 
لأنهم نقروا من الإسكندرية بشكل غريزى » ويدت لهم كمدينة وثنية تافهة . 

بعلن “عذال الف عام م لصتت 


© نقش من القرآن : مسجد طريانة صالا١‏ . 


الفصل الرابع 
العصر العربى 


المدينة العربية من القرن السابع إلى القرن السابع عشر 


وأثناء ما يزيد على الألف عام التى امتدت منذ الغزى العربى لمصر , وحتى غَرْو 
نابليون لها (الحملة الفرنسية) صارت الأحداث فى الإسكندرية جغرافية أكثر منها 
سياسية ‏ فبإهمال البشر لها . تغيرت أوضا ع اليابس والماء . 

وإذا كان بإمكان الإسكندر أن يعود الآن إليها . فإنه سيفشل فى التعرف على 
الساحل . 

١‏ - حدث التغير الأساسى فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ عندما امتلأ المصب 
الكانويبى للنيل بالطمى ٠‏ وبالتالى فإن بحيرة مريوط العذبة امتلآت أيضا بالطمى ٠‏ قلم 
تعد فيضانات النيل تغذيها » وأصبحت غير صالحة للملاحة » وتم عزل الإسكندرية عن 
نظام مصر النهرى بكامله » ولم تنتعش مرة ثانية حتى تم لها استعادته : فهى دائماً 
كانت فى احتياج إلى التغذية المزدوجة بالمياه العذبة والمالحة . 

؟ - وأيضا حدث تغيير فى تخطيط المدينة » فالحاجز الممتد لمسافة سبع 
استوديومات والذى كان قد بناه البطالمة» تهدم وصار خربا » وأصبح الركيزة الأساسية 
التى نما على امتدادها وملتحماً معها لسان عريض من الأرض .؛ وهكذا تحولت فاروس 
من جزيرة إلى شبه جزيرة وهى ما يعرف حالياً برأس التين . 

وبالرغم من أن العرب تركوا المدينة تتدهور , دونما أى إصلاح » إلا أن إعجابهم 
بها كان كبيراً » وكتب أحدهم يقول إن المدينة كلها بيضاء ولامعة بالليل كما هى 
بالنهار » ويسيب وجود الجدران والأرصفة المقامة من الرخام الأبيض , اعتاد الناس 
على ارتداء الملايس السوداء . وكان وميض هذا الرخام هو الذى جعل الرهبان يرتدون 
السواد . حيث كان من المؤلم أيضا الخروج ليلا ' فقد كان الحائك يستطيع أن يلضم 
إبرته دون مصباح » ولا يمكن لأحد أن يدخل المدينة دون غطاء على عينيه . وكتب آخر 
يصف الستاتر الحريرية الخضراء التى كانت منتشرة على امتداد الطريق الكانويى , 
أما الثالث فكان أكثرهم حماسة وهو يصيح . «لقد زرت مكة ستين مرة , ولكن إذا 


123 


أرغمنى الله على البقاء شهراً فى الإسكندرية لأصلى على شواطئها . فسيكون هذا 
الشهر هو أعز ما لدى» . 

يمكن أن يكون العرب أى شىء .. إلا أن يكونوا همجيين ؛ فمدينتهم العظيمة 
(القاهرة) تعتبر رداً كافيا على هذه التهمة . ولكن حضارتهم كانت شرقية وكانت 
حضارة أرضية ليست على اتصال بحضارة البحر المتوسط التى أنشات الاسكندرية . 

فى البداية : بذلوا بعض الجهود اكى يكيفوها واحتياجاتهم » فمثلاً أصبحت 
كنيسة القديس ثيوناس جزء من مسجد كبير ذى ألف عمود . وكنيسة القديس 
أثناسيوس أصبحت أيضا مسجداً - مسجد العطارين الحالى يحتل جزءاً من موقعه , 
وهناك مسجد ثالث - وهى المسمى بمسجد النبى دانيال - ظهر فى مكان ضريح 
الإسكندر . ولكن السيزيريوم والجامعة ومنارة فاروس وقصر البطالمة . صارت كلها 
خراباً » وكذلك آلت الأسوار إلى الخراب ٠‏ وبالرغم من أن العرب بنوا أسواراً جديدة 
فى ١١م‏ إلا أنها لم تدم طويلاً . وهذا يوضح بشكل قاطع مدى تدهور المدينة وتدهور 
سكانها (انظر الخريطة ص )١158‏ وهذه الأسوار العربية احتوت على بعض البقايا من 
المدينة القديمة. 

فى 4548م سرق الفينيسيون (بعض سكان مدينة البندقية) رفات جثمان القديس 
مرقص!/*) من الإسكندرية ليضعوه فى مدينتهم , مخفين إياه أولا فى حوض اتمليح 
الخنازير . وذلك لصرف انتباه الموظفين المسلمين العاملين فى الميناء » ولم يقم العرب 
بمعاقبة هؤلاء اللصوص لأنهم على ما يبدى لم يعرفوا بحدوث هذه السرقة أبداً . تلك 
التى أحدثت الكثير من الرضى عند الفينيسيين » بينما لم تحدث أى إزعاج عند السكندريين . 

كان القديس مرقص فى الإسكندرية من الآثار القليلة التى تجتذب العالم الأورويبى 
وبعد سسرقة رفات جثمانه ؛ لم يعد هناك سبب لاقترابهم من المدينة » وصار ميناء! 
مصر وقتها هما : رشيد التى تقع على المصب البولبتينى للنيل » ودمياط التى ع عند 
المصب الفاتنيتى للنيل , أما الإسكندرية ذاتها فقد صار نظامها المائى منهاراً تماماً . 

واستعادت الإسكندرية بعضا من أهميتها فى نهاية الحكم العربى(**) ؛ فالسلطان 
المملوكى فى القاهرة قايتباى بنى قلعة رائعة فى ١18١م‏ على أنقاض منارة فاروس , 


(»*) استعادت الكنيسة المصرية هذا الرفات فى ١111م‏ وهو مدفون فى الكاتدرائية المصرية - المترجم. 
(*»*) يقصد نهاية عصر المماليك الشراكسة ٠‏ وقايتباى هذا حكم مصر من ١514‏ إلى 447١م-المترجم.‏ 
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مازالت تحمل اسمه حتى الآن ٠‏ وهذه القلعة تم بناؤها لمواجهة القوة البحرية المتنامية 


© جامع العطارين ص ١95‏ 


© جامع النبى دانيال ‏ ص ١٠6.‏ 
© بقايا السور العربى ص ١م35‏ ق.؟ 
© قلعة قايتياى ص م8١‏ 


المدينة التركية 
من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


استمر عدد السكان فى التقلص تحت حكم الأتراك ٠‏ حتى إن مساحة المدينة التى 
كانت تطوقها الأسوار العربية صارت فى النهاية واسعة عليهم جداً . وظهرت مستعمرة 
جديدة على قطعة الأرض الضيقة التى تكونت فيما بين الميناءين . وهى مازالت موجودة » 
وتسمى المدينة التركية . وهى أكبر من كونها صفاً من المنازل المتداخلة مع المساجد 
الصغيرة ٠‏ وهى نسخة هزيلة من رشيد » وتمكننا من دراسة معمار تلك القرون كأفضل 
ما تكون ٠‏ وهذه المدينة مكان بلا أى أهمية , إلى الحد الذى لا يمكن أن يوجد له تاريخ 
مترابط . والآن » إن كل ما يمكن أن يفعله المرء هى أن يقتبس بعض التعليقات المتفرقة 
للقليل من الرحالة . 


١‏ - البحار الإلججليزى جون فوكس /الادام (اه'1! سطمل) 


يروى لنا حكاية مثيرة » عندما أمسك به القراصنة الأتراك وسجنوه هو وزملاءه , 
حقيقى ؛ أخرجها من الميناء الشرقى تحت وابل من نيران المدافع المنطلقة من قلعة 
قايتياى . 
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؟ - جون سانديز ١٠1١م‏ (522035 سطول) 


وهو يقدم لنا وصفا شيقا ولكنه مؤثر لتدهور الإس كندرية » وصارت المدينة 
التى كانت عروس المدن ومترويوليس!*) أفريقيا .. صارت هذه المدينة لاتملك سوى 
الأطلال ؛ وكل هؤلاء الشتهوه السيفين على محاستها المتقرضة يعلنون أن المدن مقا 
مثل الرجال ؛ لها أعمار وأقدار , لقد ارتفعت هنا أكوام عديدة من الأطلال لولا 
المستصرة 1 اشيم 

إن هؤلاء الذين قاموا بعمل استكشافات دقيقة جداً للمدينة التى عاشوا فيها غالياً 
(خاصة بعد هطول الأمطار) وجدوا بها حجارة قيمة . وميداليات محفور عليها صور 
آلهتهم » ورجال بأعلى قدر من الكمال الفنى , وهى ليست كتلك الأشياء التى تُصنع 
الآن وتبدى قبيحة بالنسبة لها » وتزييفا لها لا يتصف بأى حيوية . 


'' - كابتن نوردن 41/اام (7]01008 ستفامهة©») 


وهو دنماركى وكان فى حالة مزاجية متوترة , إذ إنه كان يربد أن يضع مخططاً 
لتحصينات المدينة » ولكن الأتراك لم يمكنوه من ذلك .. وكانت هناك أيضاً بالمدينة , 
جالية انجليزية ‏ قدم لنا هذا الكاتب تعليقا عليها , تبدى قراءته شيقة بالرغم من أنها 
مؤلة: 

«إنهم يحتفظون بهدوئهم » ويتصلون ببعضهم البعض دون أن يحدثوا ضجة كبيرة , 
فإذا كان هناك أمر ها خسامن ودقيق وبتطلب اكفاذ قؤاى لأواجيتة انهو + تاركث 
للقرنسيين شرف إزالة كل العقبات . فإذا نتج عن هذا أى منفعة , أخذوا نصيبهم 
منها . أما إذا تحولت الأمور إلى ما هو سىء فإنهم يؤمنون أنفسهم بأفضل طريقة 
يمكنهم بها عمل ذلك . 
- هناك زائرة أخرى » نزلت هنا فى 774١م‏ » وهى السيدة اليزا فاى (/إة5 20أاظ .3/1:5) 
وهى سيدة مفعمة بالحيوية وتواقة إلى الإغاظة . ولكونها مسيحية ؛ لم يكن مسموحا 
لها أن تنزل من السفينة فى الميناء الغربى , ولا أن تركب أى حيوان أفضل من الحمار , 
قامت بزيارة مسلتى كليوباترا وعمود بومبى ٠‏ وكتبت لأختها بعد ذلك تقول : 


6 عاصمة أو حاضرة يعون المترجم 
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- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 
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05 دل سماعذا دمل صمتر 
54 وطاضتد] 


صورة حقيقية لمدينة الإسكندرية كما تخيلها «بيير بيلون دى مون»» وتبدى فيها بحيرة مريوط ٠‏ 
وقصر الاسكندر والمسلة وعمول بوميبى والقلعتان القديمة والحديثة وهشى أبعد ما تكون 
عن الحقيقة . 
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«إننى بالتاكيد أعتبر نفسى سعيدة الحظ جداً . إذا تركت هذا المكان بأسرع ما يكون» 
وهى لم تذكر أى شىء عن الجاليه الإنجليزية . ولكن القنصل الروسى كان قد 
استضافها ؛ وتركت تعليقا قادحا لزوجته البدينة . 
وهناك بعض الخرائط القديمة » التى تم جمعها من مخطوطات بعض الرحالة , 
وهى لا تحمل إلا القليل من المصداقية , مثل خريطة بيير بيلون 604١م‏ (86108 عترءزم) 
وهى موجودة فى كتابنا ص/ا؟١‏ » وأخطاؤها الأساسية تتمثل فى مدخل النيل » حيث 
جعل مياه بحيرة مريوط تتدفق إلى البحر وهى تظهر الميناعين والأسوار العربية , 
وأيضاً مسلتى كليوياترا وعمود بومبى والبداية الكانوبية أى بوابة رشيد ٠‏ تلك التى 
يسميها يوابة القاهرة . 
كان هذا عندما لم تكن المدينة التركية قد بنيت بعد , أما خريطة دى مونكونى 
6 (8'لإم140000 1(6) (انظر صفحة الغلاف الداخلى) ماتزال إلى حد ما أكثر 
لامعقولية أى غرابة . فمسلتا كليوباترا تحولتا إلى هرم , والهضبة الصغيرة فى جهة 
اليمين كان يقصد بها قلعة «كافاريللى» » وتظهر بدايات المدينة التركية فى رأس التين . 
وفى ”174١م‏ أصدر ريتشارد بوكوك 200001 18101850) أول خريطة علمية فى 
كتابه «وصف الشرق» أوضح فيها قياس الأطوال وتقدير الأعماق . 
أما كابتن نوردن الدنماركى (7101065) فقد نشر مخططا مصوراً بأسلوب جيد 
عن المستجدات مثل الميناء الشرقى مظهراً فيه المنارات أى العلامات البحرية . 
أما ما وصلت إليه الإسكندرية من تدهور » فقد أبرزته بشكل دقيق الخريطة 
الرائعة التى أصدرتها الحملة الفرنسية بقيادة نابوليون ٠‏ وفيها نرى المنطقة العربية قد 
أصبحت فارغة , اللهم إلا القليل من المنازل فى كوم الدكة , ويالقرب من بوابة رشيد » 
وأن تعداد السكان قد وصل إلى أريعة آلاف فقط , متكدسين فى المدينة التركية التى 
أصبحت يلا أسوار . 
ومع نابوليون يبدأ عصر جديد . 
© المدينة التركية ص ه/ا١‏ 
© رشيد ص 36> 
© مسلتا كليوباترا ‏ ص ؟١؟‏ 
© عمول يومبى ص /ا5١1‏ 
© قلعة كافاريللى ص 19؟ 
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المصل اللخامس 
نابوليون 


فى الأول من يولية 794١م‏ شاهد سكان المدينة المنعزلة البحر المهجور ؛ وقد 
اكتسى بأسطول ضخم ؛ فعليه قدمت ثلاثمائة سفينة مبحرة من الغرب لتلقى مراسيها 
فى جزيرة مريوط » حيث نزل الرجال من السفن طوال الليل » وعند منتصف اليوم 
التالى كان هناك خمسة آلاف جندى فرنسى بقيادة نابوليون قد احتلوا المكان . كانوا 
حزما من 'قوة أكين + قادمة شعت اذغاء:مستاعدة تركنا خسن من كاثوا فى مصدر يقومون 
بتمردات دورية ضعيفة ضدها . 

وكان نابوليون الذى سيصبح إمبراطورا فى المستقبل مايزال مجرد قائد (جنرال) 
فى الجمهورية الفرنسية , ولكن - فى الحقيقة - كان ذا تأثير فى السياسات ٠‏ وكانت 
هذه الحملة من تخطيطه ؛ وكان حتى وقتها عاشقاً للشرق » وقصة حبه لوادى النيل 
داعبت خياله » وعرف أنها كانت الطريق إلى قصة حب أكبر وهى الهند . وفى الحرب 
مع انجلترا » وجد نفسه يكسب مملكة الشرق على حساب إنجلترا » ويعيد إلى الذاكرة 
قوة الإسكندر الأكبر , وقد أنعشت الإسكندرية فيه - كما فعلت مع مارك أنطونيى - 
الأحلام الإمبراطورية .. إن الحملة فشلت ولكن ذكراها ظلت باقية معه . لقد لامس 
الشرق .. خالق الملوك وتوجه فور إلى القاهرة , تاركاً وراءه الإسكندرية » وانتصر 
فى معزكة الأفرامات » وعندكد واحهحه كاركة عصديئة ٠‏ لأنه كان قد قرك الأدميرال 
برويه (5/ا8106) مع تعليمات بأن يرتب تأمين الأسطول على أحسن ما يكون » حيث 
كان معروفاً أن نيلسون يلاحقه . 

والمفترض فى مثل هذه الظروف ؛ أن برويه كان عليه أن يبحر إلى داخل الميناء 
الفودب ولكش لالم لمتكن الدو اهعفر » الح كرد اليكل فت 
تفجيرها وإزالتها . ويالرغم من أن سفن النقل الصغيرة تيسر لها اختراق هذه 
العيشؤر إل أن ذلك كان أكثر خطورة على البازهات.. 
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كان برويه عصبياً واعتقد أنه من الأصوب أن يأخذ هذه البارجات ويرسى بها 
على أرصفة أبو قير ٠‏ معتقدا أنه بذلك يفعل الأصوب » وتبعه نيلسون وهاجمه بشكل 
غير متوقع , ودمر أسطوله . 

وتفاصيل هذه المعركة الشهيرة والتى تسمى «معركة النيل» موجودة فى مكان آخر 
من هذا الكتاب ص 558 وكانت نتيجة هذه المعركة أن فقد نابوليون السيطرة على 
البحر . واستولت الحملة الفرنسية على القاهرة . وظلت قوية على الأرض ٠‏ ولكنها لم 
تستطع أن تتلقى أى إمدادات ولا رسائل »؛ وذوت كتبات اجتث من جذوره » وأعلنت 
تركيا أنها ضد الحملة . وهبطت قوة تركية مدعومة بالسفن البريطانية عند أبى قير فى 
يولية 199١م‏ ؛ وهنا كان نابوليون ناجحاً ؛ فقد قاد بنفسه سلسلة من الاشتباكات 
الملشيرة للإعجاب , والتى ألقت بالغزاة إلى البحر . هذه هى موقعة أبى قير البرية , 
وهى موصوفة بالتفصيل ص 555 من كتابنا هذا . ولكن أحلامه كان قد بعثرها 
نيلسون ٠‏ ورأى أن مصيره لن يتحقق أبداً فى الشرق ؛ وانسل عائداً إلى فرنسا , 
تاركاً جيشه . 

ونأتى الآن إلى الحملة البريطانية الأولى . والى نتائجها الناجحة والهامة . ففى 
مارس ١١16م‏ وصل السير رالف أبركرومبى (11016ز0ناعاى تاهآ 51) مع ١6٠١‏ 
من وخاله إلى | كدر اول حكن حفن مو شعادل عضر انكل تداع اليتون الفرنسيين 
بالجلاء عنها . واتجه غريا إلى الإسكندرية محافظا على تواجده بالقرب من البحر , 
وكان ريف المدينة على يساره مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن . ولكى نفهم عملياته 
العسكرية ينيغى علينا أن نذكر هذين الاختلافين ٠‏ 

١‏ - إن بحيرة أبى قير - قبل أن تجف - كانت تمتد من رصيف أبى قير 
حتى تصل إلى الرمل وحيث إنها كانت متصلة بالبحر » لذا فإنها كانت ممتلئة بالمياه 
المالحة . 

" - كانت بحيرة مريوط الحالية جافة غالباً . وكانت تحتوى على القليل من المياه 
العذبة » ولكن معظم سطحها كان مزروعاً ومستواها يهبط عن مستوى المياه فى بحيرة 
أبى قير باثنى عشر قدما . وكان هناك حاجز مرتفع يحميها من هذه المياه . ولذا فإن 
أبركرومبى رأى مياها حيث نرى الآن أرضاً » والعكس صحيع . 

وتقدم بنجاح حتى المندرة لأن جناحه الأيسر كانت تحميه بحيرة أبى قير » ولكنه 
حين أراد أن يهاجم الموقع الفرنسى فى الرمل » خشى أن يلتف حوله جيش العدو , 
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فعبر السطح الجاف لبحيرة مريوط .. وهنا توقف زحفه , فكانت خسائره جسيمة , 
وأصيب بجرح فى فخذه من جراء طلقة بندقية ؛ وكان عليه أن يتخلى عن القيادة » 
وحملوه إلى قارب حيث مات هناك » وله نصب تذكارى فى سيدى جابر يحيى ذكراه 
حتى اليوم . وأخذ خليفته هاتشنسون (1101010508) إجراءات عنيفة , ووفقاً 
لتعليماته » قطع مهندسوه الحاجز الذى يفصل بحيرة أبى قير عن بحيرة مريوط » 
فاندفع الماء المالح فيها مما جلب البهجة لقلوب الجنود البريطانيين » وفى خلال شهر 
كانت المباه قد أغرقت آلاف القدادين الزراعية » وتم عزل الإسكندرية عن باقى مصر , 
وتم حماية الجناح الأيسر للحملة على طول الطريق حتى أسوار المدينة » ويعد ذلك وفى 
نفس العام نزلت قوة بريطانية ثانية إلى غرب الإسكندرية عند مريوط . 
واضطر الفرنسيون المحاصرون بين نارين إلى الاستسلام » ومتحهم البريطانيون 
شروطأً سهلة . حيث سمحوا لهم بمغادرة مصر بكل حفاوة وتقدير للشرف العسكرى » 
وتبعهم البريطانيون ... لقد تم لنا إنجاز هدفنا . ولم يكن هناك مبرر للبقاء فى هذا 
القطر لأى وقت آخر , وتركناها لحلفائنا الأتراك . ولكنّ سبات هذه القرون الطويلة كان 
قد انكسر , واتجهت أعين أورويا مرة أخرى إلى الشاطىء المهجور . 
وبالرغم من فشل نابوليون وتراجع البريطانيين , إلا أن الإسكندرية كانت قد بدأت 

عصراً جديداً ؛ فالحياة قد عادت إليها ؛ كما عادت المياه إلى بحيرة مريوط عندما قطع 
هاتشنسون الحاجز . 

© مريوط ص .؟؟ 

© معركة التيل ‏ ص6" 

© بحيرة مريوط ص 584١‏ 

© الرمل ص /117؟ 

© مقبرة أبركرومبى فى سيدى جاير ص 5١1‏ 

© مقبرة كولونيل برايس توفى ١١14م‏ (البطريركية اليونانية ص؟"6١).‏ 
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حكم مصر من 06 - 6م 


عندما ساق نابليون الأتراك إلى البحر فى أبى قيرء كان محمد على بين الهاربين » 
وهو مؤسس الأسرة الملكية الحاكمة فى مصر!*) ولا أحد يعرف عن أصله إلا القليل » 
فهو ألباني ولكن ولادته كانت على حد قوله فى مقدونيا ٠‏ حيث يقال إنه اكتسب شهرته 
كجامع للضرائب فى شبابه المبكر » وكان تعليمه بسيطأً . وكان جاهلاً بالتاريخ 
والاقتصاد , وتعلم أيجدية اللفة العربية فى أواخر حياته . ولكنه كان رجلاً ذا قدرة 
عظيمة وذا عزم » وكانت حدة الذهن إحدى سمات شخصيته: ومعاودة ظهوره فى مصى 
(القاهرة) فى ١٠8١م‏ مازالت غامضة ؛ فقد حارب تحت قيادة أبركرومبى » وعندما 
انسحب الإنجليز استفاد من الاضطراب الداخلى وأصبح من 6١14م‏ حاكما للقطور 
كوال للسلطان التركى » وتعززت قدرته بالحملة البريطانية المشئومة 1481م , حملة 
الجنرال فريزر الاستطلاعية . كما تُسمى رسمياً . كانت انجلترا وقتها معادية لتركيا » 
يتم إرسنال فرية :لمر ما إن كان من المنكن أن يكحقق كحول ما عن المسان*المالوقت 
فى مصر . ومثلما فعل نابوليون من قبله رسا عند مربوط ؛ ولكن ليس بأكثر من القوات 
التالية : الفيلق الحادى والثلاثون ؛ والخامس والثلاثون , والثامن والسبعون » وفيلق 
أجنبى ومجملهم أريعة آلاف رجل ؛ واحتل الإسكندرية ورشيد , ولكن وقبل انقضاء 
وقت طويل كان محمد على قد قتل أى أسر نصف قواته واضطر إلى طلب الصلح وكات 
مستعداً للتسليم . 

وتم السماح لهذه الحملة الاستطلاعية أن تركب سفنها مرة أخرى , والأثر الوحيد 
الذى تركته دليلا على وجودها فى الإسكندرية . هو شاهد قبر لجندى من الفيلق الثامن 
والسبعين فى فناء البطريركية اليونانية » وازدادت قوة محمد على على امتداد ثلاثيت 
عاماً بعد ذلك » وتزايدت معها أهمية الإسكندرية كعاصمة فعلية له . 


(*) ظلت هذه الأسرة تحكم مصر من ١805‏ إلى 1167م » وهو عيد إعلان الجمهورية فى مصر رسميا 
- المترجم . 
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وقام محمد على بتحرير الأماكن المقدسة فى الجزيرة العربية من الفرقة 
المهرطقة") . وتدخل فى شئون اليونان » وتمرد على سيده الأعلى سلطان تركيا : 
ووضع سوريا تحت سيطرته بعد غزوه لها . 

وظهرت إلى حير الوجود مملكة مركزها الإسكندرية . من الممكن أن تقارن فى 
امتداداتها بالمملكة البطلمية . 

ويدا أن أحلام نابوليون يمكن أن تتحقق على يد هذا المغامر الألبانى » وأن 
الإنجليز سوف يتم عزلهم عن الهند » وكان هذا إنذاراً لإنجلترا . 

وفجأة سقطت إمبراطورية محمد على , فقد ثارت سوريا فى ٠144م‏ , 
ودعمها الأسطول البريطانى » ووصل الأدميرال الإنجليزى سير تشارلز تابير 
(عذم813 021165) 911) إلى الإسكندرية فوراً وأجبر محمد على ٠‏ على أن يقتصر 
حكمه على مصر ٠‏ ووفقاً للتقاليد تم عقد لقاء فى قصر رأس التين الجديد . وصرخ 
نابير «إذا لم تستمع معاليك إلى مناشدتى غير الرسمية لك فى الوقوف ضد حماقة أى 
مقاومة لاحقة » فإنه لن يبق أمامى إلا ضربك بالقنابيل » وأقسم بالله سوف أضربك 
وأزرع قنابلى فى وسط هذا البهى حيث تجلس» . 

وعلى كل ٠‏ فإن محمد على قد استسلم » وفشل كقوة أوروبية ٠‏ ولكنه كان قد أمَّن 
لأسرته ولاية مريحة فى مصر حيث كان هو ملكا فى كل شىء ما عدا الاسم . 

وكانت سياسته الداخلية سيئة السمعة إلى حد ما . كان معجباً بالحضارة 
الأورويية لأنها تجعل الناس مغامرين , وتمدهم بالأسلحة , ولكنه لم يكن لديه إدراك 
لجوانبها الأكثر إرهافا » وكانت إصلاحاته أساساً عبارة عن مظهر خادع للتأثير فى 
وجدان الأجانب . فقد استغل الفلاحين ‏ وذلك بشراء الحبوب منهم بالسعر الذى 
يفرضه وأصبحت كل مصر مزرعة خاصة له » ومن هنا جاعت أهمية الجاليات فى ذلك 
الوقت , فقد كان يحتاج إلى مساعدتهم ليبيع إنتاجه فى الأسواق الأورويية ‏ واستمال 
القنصل البريطانى والقناصل الآخرين ليصيحوا وكلاء له » وذلك بمنحهم تراخيص 
لتصدير الآثار المصرية التى صارت موضة تلك الأيام . 


*) بقصد حملة إبرا داشا ابن محمد الجزيرة الفربية لمطاردة الوهابيين والقضاء 
أبراقيم ب 3 دار ٍِ 
وتدمير الدرعية سئة م - المترجم : 
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وكان قنصلنا هنرى سولت (5:10 /110111) الذى ماتزال مقيرته موجودة فى 
الإسكندرية هو الآثم الأعظم فى هذه الجربمة . ومحمد على . هو الذى سلم أيضا 
مسلتى كليوياترا إلى الحكومتين البربطانية والأمريكية على التوالى ؛ تلك المسلتان 
اللنان ظللنا هن عدوا الأحجان فا نع الحو ووو الك اكد ا وكا رمن لمكو ان 
بض.فيا الجلال والوقار على الواجهة البحربة الحديئة لمدينة الاسكندرية . 

ومازال محمد على ورغم كل أخطائه هو المبدع للمدينة الحديثة الموجودة الآن . 
لقد لوع بصواجانه فنهض كل ما تراه أمامنا جدبداً الآن من التربة العتيقة فدعونا 
نلق على هذه المدينة الحديثة نظرة ونتاملها . 


©» ضربح أسرته ص ١ام١ا‏ 


© قبر جندى من الفياق 0/4 حص ١65"‏ 


© قصر رأس التيبن حس ١4١‏ 
هه قر هترى سولت كت 1 
© مسلتا كلبوياترا ص لالم١‏ 517 


المدينة الحديته 


فى الفترة الممتدة من ١/548‏ حنى 4-01ام نزلت الى الاسكندرية أو بالقرب متها 
أربع حملات عسكرية , إحداها فرنسية والثانبة تركية ٠‏ واثنتان إنجليزيتان » ويذا تم 
سحب مصر إلى نسق النظام الأوروبى . كان وجود عاصمة بحرية هام للغاية . وتحقق 
العبقرى محمد على أنه لا يمكن أن تكون نلك العاصمة البحرية هى واحدة من ميناءى 
مصر فى العصور الوسطى . دمياط أو رشيد . وإنما فقط هى الإسكندرية بعد 
تنجديدها . 

والمدينة التى نعرفها اليوم هى نناج للنرتببات النى وضعها محمد على ٠‏ وإنه لمن 
الممتمع أن نقارن بين ما وضعه من نخلم ويبن ما وضعه الإسكندر الأكبر منذ أكثر من 
آلفى عام . 


كانت المشكلة الرئيسية هى الماء ‏ ويقطع الانجليز للسدود فى ١١16م‏ عادت 
المياه إلى بحيرة مريوط . واستعادت فجأة مساحتها المعهودة . ولكن مياهها كانت 
ضحلة جدأ بالنسبة للملاحة » وكان ملؤها بالماء المالح بدلاً من العذب - كما كان فى 
الماضى - سبباً فى حرمان الإسكندرية من ماء النيل . وكان على نظام الماء (النظام 
النيلى) أن يشق له فروعاً ؛ فالإسكندر وجد النيل عند أبى قير (المصب الكانويى) , 
أما الآن فإن النيل صار بعيدا عند رشيد (المصب البوابتينى) وكان ينبغى على محمد 
على أن يشق قناة طولها 40 ميلاً ‏ وسميت هذه القناة بترعة المحمودية تيمنا باسم 
السلطان محمود (الحاكم التركى) » وتم حفر هذه الترعة فى ١٠18م‏ » إلا أن حفرها 
كان رديئًا » فقد كانت حوافها غالباً ماتنهار » وبالرغم من ذلك فإن وجودها أدى إلى 
النهوض المباشر للإسكندرية » وإلى تدهور الأوضاع فى رشيد » وأصبح للإسكندرية 
الآن اتصال مائى بالقاهرة ؛ أضافت إليه فيما بعد اتصالها بالسكك الحديدية التى 
وصلت إلى الميناء . وعمل محمد على على تطوير الميناء الغربى » الذى كان أقل أهمية 
فى العصور القديمة . وينى المهندس الفرنسى دى سيرزى (لإا06115) 106) فى هذا 
الميدان أحواض السفن ؛ وشيد دور الصناعة (الترسانة) وذلك فى الفترة من ١4548‏ 
إلى 1458م ؛ وتم إضافة الأسطول إلى الميناء أيضا » ولحق قصر رأس التين بهذه 
المجموعة . ذلك القصر المثير للإعجاب » فهو يقف على مرتفع فى أعلى الميناء » 
مسيطراً عليه كما كان القصر البطلمى قديمأ مسيطراً على الميناء الشرقى ذات يوم , 
وكان هذا القصر مكان الإقامة المفضل للوالى ٠‏ الذى قرر أن تكون مملكته الجديدة 
ليست مجرد مملكة شرقية , ولكن ينبغى أن تكون قوة حديثة فى مواجهة البحر . 

وفى الوقت الذى بدأت فيه المدينة تطورها فى خطوات ليست رائعة التخطيط , 
فإن المنازل صارت تقام ؛ والشوارع تمتد على المساحة المهجورة داخل الأسوار 
الععرينة 

لم يحدث أن قرر لا محمد على ولا أصدقاؤه من الجاليات الأجنبية وضع تخطيط 
للمدينة » فإنجازهم الوحيد كان ميدان القناصل ٠‏ وهى يسمى حاليا ميدان محمد على » 
وهى ميدان أنيق جداً» وقد بنى الإنجليز كنيستهم إلى الشمال من هذا الميدان على جزء 
من قطعة أرض منحت لهم ؛ أما الأراضى المخصصة للفرنسيين واليونانيين » فكانت 
إلى الجنوب من هذا الميدان » وحازت الجاليات الأخرى مساحات من الأرض » مثل 
الأرمن ؛ ولكن لم تكن هناك أية محاولة للتفسيق بين المشاريع المختلفة » أو أية محاولة 
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للاسنعفا ةم التسات المكعودة ف اللكانء والقى كتمتل:فن النكن والمكيزة وميه 
بومبى وقلعتى كوم الدكة وكافاريللى ٠‏ وأخيراً السور العربى . 

لقد تم تجاهل البحر© ؛ اللهم إلا للأغراض التجارية . والطرق العامة الرئيسية 
مازالت بعيدة عن الشواطىء . وحتى الأرصفة الحديثة الباهرة لم تجتذب نحوها أى 
مبان » وتم تجاهل البحيرة أكثر من البحر » فالبحيرة كانت ذات تخوم رائعة . كان 
نتف الايستفانة مدي العمل على ميوت من تحصل الأهياء الغربية : لكنالككس من 
الناس لم يعلموا حتى بوجود البحيرة . أما عمود بومبى الذى كان ينبغى أن يكون 
مركزاً تلتقى عنده الطرق ٠‏ فقد تم إهماله بحيث لا يكاد يراه أحد , وهناك فقط وعند 
أسفل شارع باب سدرة يمكن للمرء أن يحظى بمنظر لهذا العمود من على بعد ٠‏ وهكذا 
تم التعامل أيضا مع القلعتين اللتين تقفان خلف المنازل » وأخيراً تحطمت الأسوار 
العربية . وما بقى منها من آثار من الناحية الشرقية وصل إلى حد أن انتفع به الناس 
فى شئون حياتهم , كما أنه يتم استخدامها فى أغراض الحدائق العامة . 

وكلما تزايدت مساحة الإسكندرية وثرواتها » تطلبت التوسع والثمو فى الضواحى ٠‏ 
وكانت بدايات هذا النمى هو ما حدث على امتداد ترعة المحمودية ‏ حيث تم بناء فيلا 
أنطونيادس وقليل من المنازل الأخرى الجميلة » ومع تحسن وسائل المواصلات أمكن 
للتجار والأغنياء أن يعيشوا خارج نطاق المدينة . وكان أمامهم خياران ؛ فإما المكس أو 
الرمل . ويكل أسف اختاروا الرمل . فالمكس بخصائصها الطبيعية الرائعة كان من 
الممكن أن تتطور إلى مكان جميل جداً ‏ ولكن نظراً لوجود حزام من الأحياء الفقيرة 
يفصله عن المدينة ٠‏ وخدمة الترام التى كانت فى غاية الرداءة . ساعدت على مزيد من 
استيعادها . 

وامتدت المدينة بدلاً من ذلك إلى الشرق (إلى الرمل) ويخدمها فى البداية خط 
سكك حديدية وحالياً خطوط الترام الكهربى الجيدة . 

تلك هى الملامح الرئيسية للإسكندرية كما ظهرت تحت قيادة محمد على وخلفائه » 
ولا يمكن أن تكون المقارنة فى صالحها . إذا ما قورنت بمدينة الإسكندر الأكبر , 
ولكنها من ناخيه أخرى لم تكن أسوأ من أغلب مدن القرن التاسع عشر ؛ لكنها تمتاز 
عنها جميعا بميزة هائلة وهى مناخها الرائع . 

© ترعةالمحمودية 1 
© الميناء الحديث ص كما 
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©» قصررأس التين ‏ صا١18‏ 
© الميدان ص /ا١‏ 
© الكنيسة الإنجليزية ص لا!؛١‏ 
© قلعة كوم الدكة ص ١و١‏ 
© قلعة كافاريللى ص "١9‏ 
© عمود يوميى ص /ا5١‏ 
©» الحدائق العامة صاخ .>" 
© فيلا أتطونيادس ص 5٠١‏ 
© الملكس ص ١؟؟"‏ 
التركيكل ص "1١‏ 


وهكذا تطورت المدينة بهدوء تحت حكم محمد على وخلفائه ؛ وأحدهم وهى سعيد 
باشا مدفون بها . ويعد حفر قناة السويس تحولت الأنظار عنها » ولم يحدث فيها أى 
شىء له أهمية حتى عام 147١م‏ - هذا العام الذى ارتبط بتمرد عرابى مؤسس الحزب 
الوطنى المصرى ٠‏ لقد كان عرابى وزيراً للحربية ٠‏ وكان يسعى للسيطرة على الخديوى 
توفيق ولجعل مصر للمصريين » ولآن الإسكندرية كانت تمتلك دائما منذ إنشائها 
عنصراً أجنبياً فإنها صارت عدوه الطبيعى ٠‏ ومن هنا بدأ حملته ضد أورويا تلك التى 
انتهت بفشله عند التل الكبير . وتفاصيل ما جرى - مثلها مثل دوافع عرابى معقدة - 
ويمكن تفكلها إل اربع مراهل:. 


-١‏ حوادث الشغب فى ١ايونية‏ 481ام 
ويدأت هذه الحوادث فى حوالى الساعة الواحدة ظهراأ » فى شارع الأخوات 
الراهبات ٠‏ ويُقال إن هناك حمّارين , أحدهما عربى والآخر ملطى تشاجرا فى مقهى ' 
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الطرق بالقرب من «قسم اللبان» كاد القنصل البريطانى أن يُقتل , والتقى فى هذا 
المبدان تجمهران آخران » أحدهما من العطارين والآخر من رأس التين . كانت السفن 
الحربية البريطانية وسفن الجنسيات الأخرى موجودة فى الميناء , ولكنها لم تتخذ أى 
إاصراء ورفقيك القوات الصيرة السخل.دون أوامن :من هرائى الذئ كان مؤجودا فى 
القاهرة . وأخيراً تم إرسال برقية إليه فاستجاب لها وتوقفت الاضطرابات . وليس 
هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه قد خطط لهذا الشغب , ولكنه استغله بشكل طبيعى لكى 
كاه ته و يقلين للجالينات الاحكنية بوتقاضي اللويطاننة'مكها أنه موا وحدة القادذ 
غلق: يسيم الحياية وفنا لسناء وصتل الخ الاستكدرنة من الشاهرة مكؤميوا 
بالنصر » ومن المعتقد أن حوالى ١٠١‏ أورويياً تم قتلهم فى ذلك اليوم ٠‏ ولكن ليس لدينا 
أى إحصائيات موثوق بها . ١‏ 


؟ - قصفالمدينة فى ١١‏ يولية 486ام 


كانت هناك سفن حريية بريطانية فى الميناء أثناء حوادث الشغب السابقة . وكانت 
هذه السفن بقيادة الأدميرال سيمور (56/830105) » وقد مر شهر قبل أن يتخذ موقفاً » 
فعليه أولا أن يقوم بإجلاء الرعايا البريطانيين . وثانيا أن يقوم بتعزيز الأسطول ؛ وعليه 
تالكا أن ينتظن الأوامن الآقنة اله من وطنة + ويككرن:أن. اشتعذ سيمؤن + :افتهل شتجاراً 
مع عرابى وأعلن أنه سيقوم بقصف المدينة إذا تم نصب مدافع أكثر على القلاع . 

وحيث إن عرابى لا يمكن أن يوافق على ذلك » فقد فتح سيمور النيران فى 
السابعة من صباح الحادى عشر من يولي » كانت هناك ثمانى سفن حربية مدرعة , 
منها ست سفن هى أقوى ما فى قواتنا البحرية . وكان توزيعها كالتالى . «الملكة» 
(تاع2ده8/1) و «الكتودب» (عاطاعصالاص]) و «بتلويىء!*) (©م1<60610) يالقرب من 
شواطىء المكس 2 ى«الإسكندرية» 2 و«سلطان» (مقاان5) 6 و«المهيبية» (طععمناك) 
بالقرب من رأس التين بينما الأخريان : المتهورة (16157612156) والعنيدة (ع1طذاءاة111) 
المسافة بين رأس التين ومربوط , ويالقرب من مربوط كانت هناك بعض قوارب المدفعية 


(») اسم زوجة عوليس التى انتظرت عودته بوفاء وإخلاص - المترجم . 
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تحت قيادة اللورد شارلز برسفورد (861651010 01121165)) , ونجح القصف 
بالرغم من أن رجال مدفعية عرابى قاتلوا بشجاعة ؛ وفى المساء قصفت السفينة 
(المهيبة) مستودع البارود فى قلعة عدا . وتحطمت قلعة قايتباى هى الأخرى , ومئذنة 
مسجدها المبنية فى القرن الخامس عشر شوهدت وهى تنصهر مثل قطعة من الثلج فى 
الشمس . والمدينة من جهة أخرى لم تتحطم تقريباً حيث إن رجال مدفعيتنا 
(البريطانية) كانوا دقيقين فى إصابة أهدافهم » وجلا عرابى وقواته عن الإسكندرية فى 
المساء . زاحفاً خارجها بالقرب من شارع رشيد ليتخذ موقعاً أبعد بضعة أميال فى 
اتحاه الشوو عن سفت ترغة المحيودية: 


“« - حوادث الشغب فى الثانى عشر من يوليو: 


ومما يدعو للأسف فإن الأدميرال سيمور بعد نجاحه هذ! , لم يحاول أن ينزل قوة 
لحفظ النظام ؛ وكانت النتيجة هى حدوث شفب أكثر شؤماً بكثير من ذلك الذى حدث 
فى يونيى » ومع انسحاب قوات عرابى » فقد المواطنون سيطرتهم على أنفسهم وتخاصم 
الخديوى ساعتها مع عرابى . وأثناء القصف تحرك الخديوى من رأس التين إلى الرمل 
مما أدى إلى تجاهل سلطته تماما ‏ واستمرت عمليات السلب والنهب طوال هذا اليوم 
الثانى عشر من يولي . وعند حلول المساء كانت النار قد اضطرمت فى المدينة وكان 
التدمير الحادث مادياً أكثر منه معنوياً . حيث نجا لحسن الحظ تمثال محمد على وهو 
وفى الحقيقة فإن كل الشوارع الخارجة من الميدان تم تدميرها » وصار من المتعذر 
اجتياز أى شارع فى الحى الأوروبى بسبب انهيار المنازل وتساقط جدارنها وصارت 
علب المجوهرات الفارغة والساعات المحطمة ملقاة على أرصفة الشوارع ٠‏ فكل 
الحوانيت تم نهبها ؛ ويمرور الوقت نزلت قوات الأدميرال سيمور . وكان من المستحيل 
متحديفا تأشلوى اخين إن الأسكيورية امه ياف الحسلة حت وف تضتوى» : 
وعندئد عاد الخديوى الى قصره :“وتدريجياً عاد النظام مرة أخرى . وغير معروك 
عدد الأرواح التى أزهقت فى هذه الكارثة التى كان من الممكن تفاديها . 
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- العمليات الحسربية 


وتحت قيادة اللورد ولسلى (لاء1701561 1050) تم إرسال قوة بريطانية هائلة إلى 
قناة السويس + وفى القوة التى هؤفت غرابى أخيراً عند الثل الكبير » وحتى وول 
هذه القوة إلى مصر كانت الإسكندرية فى خطر » لأن عرابى كان من الممكن أن 
يهاجمها من معسكره فى كفر الدوار » ولذا كان من الضرورى أن يتم الدفا ع عنها من 
جهة الشرق . وفى منتصف يوليو وصل الجنرال أليسون (411500) مع قوات قليلة 
تتفسمن جتودا من ستلاع المذفمية » واحظت الثكنات عند مصطفى ناشنا وتل ابو 
النواطير . ومحطة المياه يالقرب من الترعة . وعلى هذا كان بإمكانه أن يراقب تحركات 
عرابى . حيث كان لديه موقع آخر أقام به تحصينات قوية عند بوابات حدائق 
أنطونيادس » وفى حالة مهاجمة العدى (يقصد عرابى - المترجم) من جهة الجنوب - 
كان هى قادراً على صد وإنهاك مقدمة جيش هذا العدو حتى يتم تخفيف الضغط , 
وكانت خسائر قواته طفيفة للغاية ؛ حيث تم تخليد ذكرى هذه الأفواج فى لوحات فى 
الكنيسة الإنجليزية . ووصل ولسلى فى الشهر التالى ‏ ويعد أن عاين الموقع , 
أعان قواته إلى السفن وتظاهر بأنه ذاهب لينزل عند أبىو قير ء وانخدع عرابى » 
وأعد تحصينات مقاومته هناك . ولكن ولسلى واصل سيره متخطياً إياه » ونزل عند 
بورسعيد ٠‏ فكان على عرابى حينئذ أن يرحل بهذا المعسكر , وبذا ابتعد الخطر تماماً 


عن الإسكندرية . 
© مدفع عند أبى النواطير هذ ا ؟ 
© شارع الأخوات الراهبات ص 19" 
© قلعة عدا ص 1١8:‏ 
© قلعة قايتياى ص ١4860‏ 
© حدائق أنطونيادس ص "٠١‏ 
© لوحات فى الكنيسة الإنجليزية 2 ص ١4/‏ 


© مدفع قذّاف (هاوتزر) لعرابى فى المستشفى الحكومى المصرى ص "١4‏ 
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خاتجهه6 


منذ ذلك القصف الذى حدث فى 1847م كابدت المدينة مصاعب أخرى ٠‏ ولكنى لن 
أقوم بوصفها هنا » وإن أحاول تقديم خطبة طنانة » وذلك لأن الإسكندرية مازالت حية , 
بل هى تتبدل حتى أثناء محاولة المرء أن يصدر حكماً عليها . وهى الآن من الناحية 
السياسية أصبحت وثيقة الصلة فى ارتباطها بباقى مصر أكثر من أي وقت مضى » 
ولكن العناصر الأجنبية مازالت موجودة بما فيها العنصر اليونانى وهو أقدمها - 
إنه العنصر الذى تدين له الإسكندرية بثقافتها الحديثة, أما مستقبلها فهى مثل مستقبل 
المدن التجارية العظيمة مشكوك فيه . 

وقيمنا عذ1 التدائق العامة واللتحفةالئوناي الرومانى :عاق البلدية لم قنيض 
بمسئولياتها التاريخية إلا نادراً . فالمكتبة تعانى من حاجتها إلى الأموال . ومعرض 
الفنون صار مهملاً والعلاقة بالماضى تحطمت يلا مبالاة » فعلى سبيل المثال تغير اسم 
شارع رشيد » وتم تدمير السوق الشرقى المغطى والرائع بالقرب من شارع فرنسا ٠‏ 
وازدهارها الاقتصادى المعتمد على القطن والبصل والبيض يبدو مؤكدا ٠‏ ولكن يمكن 
تبين القليل من التقدم فى الاتجاهات الأخرى . ومن المستبعد أن نجد فى المستقيل 
ما يضاهى منارة فاروس التى شيدها سوستراتوس ؛ أو القصيدة القصصية 
لثيوقريطس , أو تساعيات أفلوطين » ولم يبق إلا المناخ فقط , وريح الشمال , والبحر 
بذلك النقاء الذى كانوا عليه عندما نزل عليها منيلاوس ٠‏ أول زائر لها فى رأس التين 
منذ ثلاثة آلاف سنة . وفى الليل تظل تسطع كوكبة نجوم شعر برنيس بنفس البريق 
الذى شد انتباه كونون '“0202)"' الفلكى . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الإله يتخلى عن أنطونيو 


للشاعر اليونانى كفافيس 


فى منتصف الليل .. ؛ 
حين تسمع فجأة فرقة خفية 
تمر فى الطريق بأصواتها وموسيقاها الصاخبة 
كن حظلة الذي ضناج 
الفط يضائك القن أحدقت 
ولا آمالك التى أحبطت 
لا تأس .. 
- بلا جدوى - 
ولكن مثل .. من استعد منذ زمن طويل ! 
وبكل شجاعة 
قل لها وداعا 
ودع الإسكندرية التى ترحل 


وحادذر 


لا تركع ... أمام مثل هذه الآمال الفارغة 
بل كن مثل من استعد منذ زمن طويل 
ويكل شجاعة من صار مظلك .. ؛ 

جديراً بمدينة مثل هذه . 


اقترب من النافذة بثبيات وأنصت فى حزن 
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لكن دون توسلات جبانة 
ولا شكاوى ذليلة 

أنصت إلى الأصداء المبتعدة 
إلى متعتك الأخيرة 

إلى الأصوات 

إلى الآلات الصاخية .. » 
للفرقة الغامضة 

موقل لها .. 

وداعاً . 

وداعاً 

للإسكندرية التى تضيع منك . 


عمتطاصسصمف ))ز!_بزط لعامعيروه0 


الفصل الأول 
من الميدان إلى شارع رشيد 


المسار : الميدان . وشارع شريف باشا . وشارع رشيد وهو يؤدى إلى أحدث 
أقسام المدينة . ولا يوجد به خط للترام . 

المواقع الرئيسية الهامة : ميدان وتمثال محمد على , بنك روما , مسجد 
النبى دانيال » كنيسة القديس سابا , المتحف اليونانى الرومانى . 


الميدان 


الميدان (رسمياً) ميدان محمد على ٠‏ وسابقاً كان يسمى ميدان القناصل , 
ومعروف باسم ميدان المنشية لدى سائقى مركبات الأجرة الواقفين بجوار نقطة الشرطة . 
وصممه محمد على ليكون مركزاً لمدينته الجديدة (حوالى عام0 1847م ؛ انظر صه؟1١)‏ . 
فى العصور البطلمية كانت هذه الأرض يغطيها البحر . ويصل عرض الميدان إلى أكثر 
من مائة ياردة ؛ وطوله حوالى خمسمائة ياردة. وهى مشجر بشكل جيد ٠‏ ولكن تحيط به 
مبان عديمة القيمة » وقد عانت من جراء القصف فى عام (14485١م)‏ (ص 158 ) ,2 
عندما احترق كل شىء فى ذلك الوقت عدا تمثال محمد على وكنيسة القديس مرقص . 

» وفى وسط الميدان: التمثال الذنى يصور محمد على على متن جواده؛ وهى نموذج 
مثير للإعجاب من نماذج النحت الفرنسى اجاكمار ؛ وعرض فى الصالون فى عام (16175١م) ٠‏ 
وكان المسلمون الأصوليون معادين لإقامته . وحتى الآن لا يوجد عليه أى إهداء . 

وقد حاز وجوده ترحيباً كبيراً ‏ حيث إنه واحد من الأشياء القليلة الراقية فى 
المدينة . ويجب أن يدرس من كافة وجهات النظر . 

على اليمين وأنت مواجه التمثال : المحاكم المختلطة » حيث كان ينظر فى القضايا 
المدنية والتجارية بين المصريين والأوروبيين بموجب الاتفاقية المبرمة عام (ه1417م) ٠‏ 

على اليسار ٠‏ الحدائق الفرنسية , وهى شريط رائع يمتد على هيئة زوايا حادة من 
الميدان إلى رصيف الميناء الجديد (ص )١195‏ . 

على اليسار أيضاً : كنيسة القديس مرقص الإنجليكانية التى بنيت على أرض 
منحها محمد على للإنجليز , بالإضافة إلى مبانى القديس مرقص المجاورة . 
ويإلقاء نظرة من خلال سياج فناء الكنيسة ترى التمثال النصفى العجيب للجنرال إيرل 
(الذى قتل عام 1846م فى كربكان بالسودان) . 
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1 كام 1016 )2 


خريطة تاريخية للإسكندرية وتبدى فيها الأماكن التاريخية (بالحروف الإنجليزية الكبيرة) 
والأماكن الحديثة (بين أقواس) . 
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وقد أقام المجتمع الأوروبى له هذا التمثال . وهو يمثل مغامرتهم الرئيسية فى عالم 
الفن . والكنيسة نفسها . فى إطار عصرها (1800١م)‏ ونظراً لمعمارها البيزتطى المقلد , 
تعد على أى حال مبنى مقبولاً ؛ فهى مريحة من الداخل » والزجاج الملون واللوح 
الثلاثى فى المذبح يعزفون الألوان أنفاماً . وتاريخياً . كانت مساهمتها الوحيدة 
هى القتال ضد عرابى عام (14845م) (ص )١١1‏ . والأفواج التى تحيى ذكراها هذه 
الكنيسة هى : الكتيبة الثانية لدوق كورنوال لمشاة السلاح الخفيف (فى القائمة المعلقة 
على سلم المدخل) , والكتيبة الثانية لدريشيرز . المدفعية البحرية الملكية , والكتيبة 
الأولى لمقاطعة لندن » المدفعية الملكية , والكتيبة الأولى لمنطقة كنتس الملكية الغربية 
(فى صحن الكنيسة) . وعلى الأشجار الموجودة بفناء الكنيسة تتجمع العصافير وتحتشد 
وقت الغروب , وتملا الميدان بشقشقاتها© . 

نهاية الميدان : البورصة ؛ ذات الأعمدة والساعة الخارجية . وفى الداخل توجد 
بورصة القطن , الأولى فى التجارة المصرية . الصراخ والصياح الذى قد يُسمع فى 
الصباح لا يصدر عن وحوش الغابة , ولكنه يصدر عن تجار الإسكندرية الأغنياء وهم 
يشترون ويبيعون ٠»‏ وفى الماريه الآخر لنفس القاعة توجد بورصة الأسهم . والمشهد 
بأكمله يستحق المشاهدة حقا . ولذا كان لابد من تقديمه . 

» شارع شريف باشا . وهو شارع صغير وأنيق يعج بساريات الأعلام » ويبدأ من 
الميدان على يسار البورصة , وهنا توجد أفضل ال محال التجارية . ويالقرب من نهايته , 
على اليسار . فى مدخل شارع طوسون باشا ٠‏ يوجد بنك روما ؛ وهوكأرقى مبانى 
المدينة . والذى أسسه المهندس المعمارى جورا (200152) . وهو نسخة معدلة من قصر 
فارنيز الذى بناه أنطونيو داسان جالى ومايكل أنجلو فى القرن السادس عشر فى روما . 

والمواد المستخدمة فى بنائه هى الحجر الجيرى المصقول والقرميد الصغير ذو 
اللون الأحمر الباهت الجميل . والمبنى يتكون من طابقين على خلاف قصر فارنيز 
المكون من ثلاثة طوابق » ولكن يوجد «دور مسحور» أسفل الإفريز الهمخم . وعلى 
جانبى البوابة » توجد حاملات متقنة الصنع للمشاعل مصنوعة من الحديد المطاوع . 
وفوق البوابة » يوجد الذئب الذى يمثل شعار مدينة روما . فى مدينة كوزمويوليتانية 
مثل الإسكندرية » تلك التى لم تبدع معماراً خاصاً بها . ليس هناك تناقض فى وجود 
هذا النموذج من عصر النهضة الإيطالية . ويعد ذلك بقليل فى شار ع طوسون باشا » 
يوجد بنك مصر العقارى برواقه نصف الدائرى الجميل ذى الأعمدة . ثم يتصل شارع 
شريف باشا بعد ذلك بشارع رشيد . 
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شارع رشسيد © 


وهذا الشارع . على الرغم من شكله الحديث . الا انه أقدم شارع فى المدينة , 
فهو بسبر فى نفس مسار الطريق الكانوبى . الذى كان الشربان الرئيسى لمدينة 
الامسكتون مد 18 برقن عرد السبلالة كان معفر نا نبا مسف رامنا عن د لس عون 
بهانه . واسمه الكامل هو شار ع مبناء رشيد . وكان سدا من يواية رشمد فى الاسوار 
الكرين الشرلة كم نتم يرقا رفي 187 وفواعيوت التلدية اسم حتدينا إلى اهم 
بلامعنى . ألا وهو فؤاد الأول . ويذا حطموا واحدا من الروابط القليلة التى كانت تصل 
مديئتهم بالماضى . 

وفى مدخله . على البمين بوجد قسم شرطة العطارين . وهو بمثل مركز 
الحراسة البريطانية الرئيسى . ثم شارع محطة مصر الذى يؤدى إلى محطة السكك 
الحديدية الرئيسية وهنا كان يوجد معيد صغير لسيرابيس مكان ثادى محمد على , 
كر النوافي فى اديه هالا "كنا رجه إبنيا كان كوك 

وسدملاته اوفك وجقك امنعاارشار رقي سار انع نا مال رضم خظ ةلمرا وكا 
توجى فى هذا الكان فتن العضيور القدمةالنمالع الركدسي لطوق اليك الكسية 
واحمين أعقلك 'الأماكة فى اكالم (فيد 617) و الهف اخلوين خاسوس'الدى كت 
فى عام ١٠.4م‏ روابة تافهة وبذيئة تدعى «كلبنوفون ولوسيب» يصف هذا المكان قائلا 

«أول شى. لاحظنه بدخولى الإسكندربة من بواية الشمس (يواب: رشبد) هو جمال 
المدينة . وقد ربط صف من الأعمدة ببن طرفيها . وبالنقدم بين هذه الأعمدة . وصلت 
بمرور الوفت الى المبدان الذى حمل اسم الإسكندر . وهناك استطعت أن أرى النصف 
الآخر من المدينة . والذى كان على نفس الدرجة من الجمال . وبمجرد رؤبتى للأعمدة 
الممندة أمامى . ظهرت أعمدة اخرى مكونة زوابا حاده مع الأعمدة السايقة» . 

دوع هذا «فالكان الدى نميو مستشط النراع كان مكتدوا انخنا والرشام فى 

والكدننا + ورالاتياه مهدا اكه بارذات فى شاوة النس دانيال فصل الى «منسكة اللي 
دانمال ٠‏ والذى نفع بالقرب من موقع مقيرة الإسكندر (السوما) . حبت كان يرقد 
الانتعشر الأسير ويدضن اليظالمة مذفوفن على الطريفة المقوسة (ضد )© ولمحصم الكسف 
انذا رفخ هته لاقي ردكا عسي شاانعا كول اذ تحميد: الاسكدو ماو صرق فى 
واحدة مذها ؛ وانه لم دمس بعد . وقد قال نرجمان من القنصلية الروسية (عام ٠186م)‏ 
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- وعلى الأرجح أنه كاذب - إنه رأى من خلال ثقب فى باب خشبى جسد إنسان فى 
شىء يشبه القفص الزجاجى » على رآسه تاج » وفى وضع نصف انحناءة على شىء 
مرتفع أى على عرش , وكمية من الكتب أى البرديات مبعثرة حوله . والمسجد الحالى : 
على الرغم من كونه الرئيسى فى المدينة ‏ إلا أنه غير ميهج . حيث يوجد ممر 
مرصوف . وياب مطلى بالجير » ومدخل كبير تدعمه أربعة أعمدة زات أقواس حادة 
قليلاً . ومحرابه يواجه الجنوب لا الشرق كالعادة!*) . وقد تم ترميم كل شىء بهمجية . 
ويؤدى السلم الهابط إلى مقبرتين مخصصتين للنبى دانيال وللحكيم الأسطورى لقمان » 
ومن الأشياء التى لم تحسم بعد : متى ولماذا زار هذان الاثنان مدينتنا ؟ والمقيرتان 
مقامتان فى سرداب يتخذ شكل الصليب » وفوقه يوجد مصلى تغطيه قبة ٠‏ ويمكن 
الدخول إليه من باب فى المسجد . وتوجد بعض الزخارف هنا وهناك تناضل من أجل 
الظهور على الجدران المطلية بالجير . وفى المبنى الذى يقع على يمين الممر المؤدى إلى 
المسجد , توجد مقابر العائلة الخديوية » وهى تستحق الرؤية يسبب غرابتها » فلا شىء 
يمائلها فى الإسكندرية ٠‏ الضريح على هيئة صليب , وهو ملون بألوان الرخام . ومغطى 
بالسجاد العجمى . وعلى أطراف السجادة توجد المقابر » مختلقة الأحجام ٠‏ ولكن 
بنفس التصميم, وكلها ملونة باللونين الأبيض والذهبى . والطربوش الأحمر يرمز إلى 
الرجل. والتاج ذى الشعر المصفف بالطريقة التقليدية يرمز إلى المرأة. وأهم الشخصيات 
المدفونة هنا : سعيد باشا - فى المقبرة الثالثة على اليمين » وكان ابناً لمحمد على » 
وحكم مصر من عام (1405م -18717م) » أما محمد على نفسه فمدفون بالقاهرة . 
وتوجد بين الضريح والشارع فسقية بها أفاريز وقبة على الطراز التركى . 

وفى مواجهة المسجد ؛ توجد بعض الأعمدة الأثرية المستخدمة كدعامات للبوابة » 
ربما كانت واجهة الجامعة ممتدة إلى هذه النقطة (ص )١١‏ . 

خلف المسجد ٠‏ قلعة كوم الدكة . مكان البانوم القديم أى حديقة يان(**) , 
وقد كانت قمة التل فى ذلك الوقت منقوشة على هيئة أقماع الأناناس , وكان يتم 
الصعود إليها بواسطة طريق حلزونى . وفى أيام العرب . كانت أسوار المدينة المتهدمة 
تمر حتى جنوب كوم الدكة (ص؛>؟١١)‏ » ومازال باقيا حتى الآن امتداد لهاء فى منتصف 


(8) محاريب مساجد الإسكندرية تتحه إلى الجنوب الشرقى ٠‏ وليس إلى الشرق ! -- المترجم . 
(»») نسبة إلى الإله (نان) إله الغابات والمراعى والرعاة عند الإغريق - المترجم . 
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ولكق ل يفكق زقيتهنا عنةء لأنها سقورة +وكطوق كترقا ماما “كلقن القلعة تستميو 
الأرضن الرتفعة بوالمى النرجى المكى الذمن كوم الدكة مقى على فمتها و الننازات 
اللتحظفة عل الوه من فالتياء لازنا عافن بكما لهو بورجة المديية الأزرويية, 
ونعود ثانية إلى شارع رشيد . 

ف فيعك مسافة قللة :فى شارخ وشي هذاك امعطاقة إلى ليسا تؤدع إلى كفسة 
واد تسر ربا اميدق ار برو زلا كود ركس الفواض ( عن نانيع السار ركم 
اتظر صه؟) . لقد أنشتثت هذه الكثيسة اهنا عام (1150م) مكل معيد أبوللق: والمباتي 
الجا لجعد يجر لل عام 213110 حرتها روت الغالت القدي التى يكن وحتود فنا فى 
الاسكتد رن لياس" الدين الاوك ويس كلوقه كبوا ند كو الحدون برططا تفن من 
العهد النابوليونى!*) : كولونيل أرثر برايس من كولد ستريمز » قتل فى معركة 
الاتسكك ره امد لزاه رمن ) > رتونا بر عاملترق شكرك مق الفردة ا لقانة 
والسيعين ؛ وهنري جوسل . صيدلى عسكرى .وقد قتلا أثناء حملة الجنرال فريزر 
إلى الكنيسة التى تم ترميمها بشكل قبيح » وفى صحن الكنيسة . توجد ثمانية أعمدة 
قديمة منحوتة من الجرانيت . ومدهونة الآن بدهان بنى . وفى جزء ناتئ من حرم 
بف الحده على "الملا متدرا يباتك كا ترون بالامتكتدر ب بروسدالكلةون الرخاة 
الحوايي خف كفلم : 

رفو قوانة لقنا بوط التسان متاك )| تكسي البرنان ود مركن ميل بم 
وسط حديقة . ويمر شارع رشيد الآن بالمحاكم الأهلية على اليسار , ثم يصل إلى 
مبانى البلدية » وخلف هذه الأخيرة ؛ بعد عدة ياردات فى شارع المتحف توجد مكتية 
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البلدية . اصعد الدرجات المقابلة لبوابة الدخول , وادفع الباب . إن المكتبة جيدة 
باعتبارها وقفاً بائساً . إن المدينة التى امتلكت أعظم مكتبة فى العالم لا تستطيع الآن 
أن تدفع أكثر من ثلاثمائة جنيه سنوياً لشراء وتجليد كتبها(*) . 


وراء المكتبة يوجد مبنى أجمل بكثير - وهو المتحف اليونانى الرومانى . 


المتحف اليونانى الرومانى © 


لم تكن هذه المجموعة من المعروضات قد تم جمعهاحتى عام (1441م) ؛ وحتى ذلك 
الوقت كانت معظم هذه التحف ملكية خاصة للبعض . وهى بالتالى ليست من الدرجة 
الأولى ٠‏ وقليل منها جماله باهر . ولو عرضت بشكل جيد ٠‏ ستكون ذات قيمة عظيمة » 
ولكن الزائر الذى يتفحصها . سيكتشف فيما بعد أنها أجهزت عليه » وتركته بلاشىء 
نون وكزق مشدوسة عن الفيف:فهذه الاشتياء الضشسيزة العددة العروضة الصدوعة 
من الفخار أو الحجر الجيرى والخالية من الألوان ستؤّدى إلى اكتئابه وإلى إعطائه 
انطباعاً خاطئاً عن الحضارة التى لم تكن فاترة على الرغم من عيويها . ولذا لا يجب 
عليه زيارتها حتى يعلم أو يتخيل شيئاً عن المدينة القديمة » وعليه أن يزور أشياء محددة 
ومعينة ثم يرحل - وهذه قاعدة ذهبية يجب اتباعها عند زيارة جميع المتاحف , 
ومن الممكن حينئذ أن يشعر أن قطعة من الماضى قد دبت فيها الحياة . والمجموعة 
موضوعة فى المبنى بشكل جيد (تاريخ البناء 1456م) » ومفهرسة بشكل جيد أيضاً . 
ويوجد للمتحف دليل (بالفرنسية) كتبه المدير ٠‏ بروفيسور بريشيا (19ت8760) » 
وقد أخذت منه مقتطفات ملصقة على الغرف . وارتكزت الملاحظات التالية على هذا 
العمل القائم على العلم . وقد تم تجميعها على أى حال من وجهة نظر محددة » فهى 
تحاول شرح وتبسيط الجزء التاريخى من الكتاب (ص"؛) ؛ وتم ربطها معأ بإشارات 
عديدة . (للعرفة تنظيم المعروضات , انظر الخريطة المقابلة) . 


(»*) سوف تمدلك الإسكندرية فى عام ٠٠م‏ مكتبة من أعطم مكتبات العالم » أنفق عليها اليونسكو 
وتبرع لها الكثير من الدول - المترجم . 
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محنوبات الحجرات والحدائق والشرفة . 


4م 


هه وه 


مسد مله 


يوضح المتحف بشكل أساسى حضارة الإسكندرية القديمة » فيه توجد بعض 
البورتريهات - غير المرضية - للمؤسس (الإسكندر) (حجرة )١1١‏ ؛ وعملات بطلمية 
رائعة (حجرة ؟1١)‏ » وأعمال : نحت بطلمية (حجرة 4 )١١١‏ . وتظهر سياستهم الدينية 
فى تماثيل سيرابيس (حجرة 11) ؛ وبالنسبة للأباطرة الرومان » يوجد فضلاً عن 
عملاتهم (حجرة ؟) تماثيل هائلة لماركوس أوريليوس (حجرة )١١‏ . ودقلديانوس 
(حجرة )١17‏ ؛ وبعض العملات الذهبية لخلفائهم البيزنطيين (حجرة 0) . وفى نفس 
الوقت . فإن سيرة المواطن العادى تم توضيحها بشكل أساسى فى القبور . وكميات 
هائلة من المواد الجنائزية (حجرة 5 , )5١-17 10-1١7‏ , ومعظمها ممل؛ ولكنها 
حققت جمالاً عظيماً فى تماثيل السيدات المصنوعة من الفخار (حجرة 14) » والآنية 
الفخارية للملكة المصرية (حجرة )١١‏ تعد أكثر جمالاً ‏ وفى نفس الحجرة بوجد زجاج 
بديع . ومع المسيحية » بدأ السكندرى - على الرغم من أنه لم يقدم إلينا إلا عن طريق 
مقابره - فى نشر عقيدة القديس مينا المشوقة (حجرة ١‏ .2 20" !) . 

ويعرض المتحف أيضاً بعض المظاهر الأخرى للحياة المصرية » على الرغم من 
عدم اكتمالها . 

١‏ - مصر الفرعونية : توجد بعض المومياوات ... إلخ من طيبة وهليويوليس 
وغيرها (حجرة8 )٠٠٠١‏ » والجو يناسب وجودها هنا أكثر من وجودها بالقاهرة , 
وأيضاً مجموعة من الأشياء الصغيرة (حجرة )٠١‏ ؛ وتماثيل رمسيس من أبى قير 
(حجرة 5 والحديقة الشمالية) . والمزج بين الفرعونية والهيلينية يظهر فى (حجرة .)١١‏ 

- القيوم : وهذا هو أهم قسم غير سكندرى بالمتحف . والفيوم منخفض زراعى 
فى جنوب غرب القاهرة . عمرها بطليموس الثانى (فيلاديلفوس) . وكما حدث فى 
الإسكندرية ؛ اختلط الإغريق بالمصريين » ولكن جاءت النتائج مختلفة ؛ حيث كان 
الاختلاط همجياً وساذجاً . لاحظ بشكل خاص عبادة التماسيح (الحديقة الشمالية 
وحجرة 09 "3 )١‏ وتوجد مومياوات من نوع جديد إلى حد ما (حجرة )١7‏ تماثيل 
البازلت الأسود (حجرة )١١‏ » ومن المؤسف أن كل معروضات الفيوم لا يتم 
عرضها معأ . 


/]55 


"' - أحميم : مدينة الموتى المسيحية الأولى فى صعيد مصر ؛ وهى مصدر 
المومياوات المكسوة (حجرة ٠ (١‏ ويقايا القاتستة م ) (حجرة ٠ ( 2 ١‏ والتى 
سيظل جمالها باقياً حتى بعد زوال العديد من التماثيل الرائعة . 


الردهةه 0 


الكو تاب الصدون :اله 

لاحظ بشكل خاص )١(‏ إعادة بناء ثيرش 15168501 لفاروس , و )٠١(‏ صور لقلعة 
قانقاى الشينة طن هؤيرة فاروين مب 01و (4 ممئلة كليويائرا فى موقفها (أ 8 
وفى مدخل (حجرة )١‏ على اليسار . نسخة من حجر رشيد (صه١؟)‏ تحتوى على 
مرسوم مدون بثلاث لغات هى الهيروغليفية » وهى اللغة التى كان يستخدمها الكهنة 
المصريون القدماء . والديموطيقية , وهى خط مشتق من الهيروغليفية يكتب بسرعة , 
واليونانية » وقد أصدر كهنة ممفيس هذا المرسوم عام ١171(‏ ق.م) على شرف بطليموس 
الخامس (اننفاتسن) .واعتشف الفرفسيون الحجن الاصتلق هاء (5ة/ااع) فى قلعة 
القديس جوليان » وتوجد لوحة مائية للحجر معلقة بالقرب من نقس المكان , وقد اضطر 
الجنرال مينى إلى تسليمه إلى الإنجليز عام (1١18١م)‏ » وهى الآن بالمتحف البريطانى . 
والقصيدة الجميلة لكاردوتشى (0661ا3:0©) عن الإسكندرية معلقة ومبروزة على الحائط 
المجاور . وتوجد فى الصندوق أدوات من العصر الحجرى من الفيوم . وفى الردهة , 
يوجد على اليمين : (حجرة )١‏ المسيحية ٠‏ وعلى اليسار : (حجرة )١‏ النقوش والكتابة , 
وإلىالأماء:تويض الشترفةالتىقسيل بين سساهاتالخديقة وجحرة /11, 


حجرة ١‏ - الآثار الممسيحية : 


- الجدار الأيمن : )٠١7(‏ يصور صليباً ذا قمة حلقية مأخوذا عن مفتاح الحياة 
(عنخ) الذى كانت تحمله الآلهة المصرية القديمة (ص؟١١)‏ » وفى منتصف الجدار » 
يوجد صندوق (4) » وهو يحتوى على دمى فخارية من منطقة القديس مينا . 


(*«) نسيج مزدان بالرسوم والصور » تتخذ منه السجف وتنجد به الكراسى - المترجم . 
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- وفى وبسط الحجرة بمواجهة الباب : يوجد تاج عمود بيزنطى رائع , 
ومن المفترض وجوده فى كنيسة القديس مرقص (ص )1١‏ , وقد تم اكتشافه فى شارع 
الرمل . الصندوق (16) به قطع منقوشة من العاج والعظم ؛ وأغلبها من أكوام القمامة 
السكندرية . ومن الأمظة الجيدة 191/5 5.117 3٠١350 , 506051١,‏ , والصندوق (1) به 
وسادة مضفرة من مدينة الموتى المسيحية أنتينوى فى صعيد مصر » وفى منتتصف 
الحجرة يوجد غطاء من الرخام السماقى الجميل لتابوت حجرى » وهو مزين من جميع 
الجوانب برأس جميل » وقد عثر عليه فى حى اللبان » ويوجد وراءه مومياوات مسيحية 
من أنتينوى مازالت مكسوة بمطرزاتها الفاخرة . وفى نهاية الحجرة يوجد تاج عمود 
بيزنطى آخر , تم اكتشافه بالقرب من ترعة المحمودية . 

- الجدار الأيسر : فى الوسط : صندوق (12) » (1) , ويهما قوارير من كنيسة 
القديس مينا . كانت مملوءة بالماء » الذى سرعان ما تبخر ؛ ولكن تم تصديرها لجميع 
أنحاء العالم المسيحى . وهى مرسوم عليها التصميم المعتاد للقديس وهى بين الجملين . 
وبين الزهريات توجد بقايا مدهشة من كنيسة القديس مينا فى الدخيلة (ص١2١)‏ , كما 
يوجد نقش ضئيل البروز يمثل القديس مينا » وهى نسخة غير متقنة من النقش الأصلى 
الممجود بضريحه فى الصحراء (صا 71) . الصناديق (2,0,15,5) منسوجات 
تابسترية قبطية جميلة من أخميم وأنتينوى ترجع إلى القرن الثالث الميلادى ؛ وللأمام 
هناك بالقرب من صندوق (11) نقشان كاريكاتيريان (من العصر المسيحى) يمثلان ليدا 
والبجعة ‏ وتبدو ممسكة ببيضة فى أحدهما . 


حجرة ١‏ - العملات : 


وهى تكملة مرتبة زمنياً للعملات البطلمية فى حجرة ؟ ٠‏ والتى يجب زيارتها أولاً ؛ 
فهى توضح تاريخ الإسكندرية وديانتها فى ظل حكم روما والقسطنطينئية . ونبدأ مع 
صتدوق 4 (فى الركن الأيمن) مع أوكتافيوس (أغسطس) (170) . صندوق 8 
رقم 110 (فى عهد دوميتيان) تصور المنارة (انظر ص )٠١‏ . (70) (من عهد تراجان) 
تمثل معبداً لإيزيس بالإسكندرية , ويه بوابات ضخمة كانت تقف الآلهة بينها . 
و(١/)‏ تصور سيرابيس على عرشه . ومن (610) إلى (897) تمثل السلة المقدسة 
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التى كان يحملها أحياناً على رأسه . صندوق © من )١777(‏ إلى )١1517(‏ تمثل 
مقابلات ودودة جداً بين الإمبراطور هادريان والإسكندرية . )١1104(‏ تمثل مقابلة بينه 
ويين الإله سيرابيس . )١550(‏ تمثل إيزيس حارسة المنارة . ويوجد حول الحجرة أربعة 
تبجان للأعمدة من دير القديس مينا . 


حجرة "” - العملات : 


مجموعة العملات البطلمية تبدأ فى صندوق (81) (فى الجزء الأيمن من الحجرة) 
وتستمر فى صندوق (1-©) (إلى اليسار) . وصندوق (8-1) (فى المدخل) . والعملات 
مرقمة على التوالى » وهى ذات أهمية تاريخية وفنية كبيرة » ولكن لا يجب أن تؤخذ 
بجدية كما لى كانت لوحات لأشخاص ؛ لأنه غالبا ما يصور الحاكم بشكل يدنى من 
الألوهية . )١(‏ على سبيل المثال هى قطعة فضية من فئة أربعة درخمات للإسكندر 
الأكبر » قام بسكها كليومينيس نائبٍ الملك . ١(‏ - 450) بطليموس الأول كنائب للملك . 
لاحظ دائمأ رأس الإسكندر الأكبر بقرنى الإله آمون . (47 - 554؟) ٠‏ يطليموس الأول 
(الملك سوتير) . ويظهر بالتدريج نمط جديد , لاحظ فيه رأس الملك . وعلى الوجه الآخر 
نسر (لاحظ أربع عشرة قطعة ذهبية من فئة أربع درخمات) )01١-516(‏ بطليموس 
الثانى (فيلاديلفوس) ٠‏ وتوضح العملات التاريخ العائلى فى عهده (صةه). فمثلاً يظهر 
الملك أولاً وحده على قطعة ذهببة من فئة خمس درخمات فى (10؟ - 280) » ثم تظهر 
أرسينوى أخته وزوجته الحسناء وحدها على عملة ذهبية رقم (5417) . ثم يظهر 
الزوجان معاً على عملات ذهبية (474 - 154) , وعلى الوجه الآخر من العملات يظهر 
من أسلافهما بطليموس الأول وزوجته . ليظهروا أن السلالة استمرت فى أزواج 
061١(‏ - 119) يظهر بطليموس الثالث (يوريجيتس) . (120) قطعة ذهبية رائعة من 
فئة ثمانى درخمات تمثل يوريجيتس , ولكنها سكت فى عهد ابنه فيلوياتر » وهى أجمل 
العملات فى هذه المجموعة , )17١(‏ قطعة فضية من فئة أربع درخمات ٠‏ عليها رأسا 
سيرابيس وإيزيس . وتبدأ العملات البطلمية الآن فى الانتهاء » والنسر الذى ظهر فى 
القطع الأخيرة (صندوق )1١(‏ يظهر أكثر تكلفاً وسخفاً . )٠١١9(‏ (صندوق 3]) تصور - 
بالخيبة الأمل ! - كليوياترا . وهناك حول الحجرة بعض السيائك . 
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حجرة : : العملات ومنسوجات أخميم التابسترية : 


العملات كلها قطع نحاسية من عصر الأباطرة الرومان الأواخر ٠‏ وهى ليست 
جميلة ؛ ولكنها ذات أهمية تاريخية للإسكندرية . فى صندوق 4-8 (يميناً) (2444؟) 
وهى تمثل أوريليان وفاباتيث . و(897١)‏ تمثل زنوبيا . فى صندوق (5-©) (يسارأ) 
(5074) تمثل دقلديانوس ؛ وعلى الجدران ١(‏ - 4) منسوجات تابسترية من الجبانة 
المسيحية بأخميم . 

على الجدار الخلفى يوجد تمثال كبير ورائع لامرأة فى لباس الحداد مع طفلها » 
وهو أثر هيلينى » وريما كان يمثل برئيس زوجة بطليموس الثالث (يوريجيتس) فى حالة 
حدانا على ايتعها الستشوى + وهئ اننكيما'الثى الهنها الكينة:فئ موسوة كانويس عام 
(9؟5 ق.م) (ص82) . وفى مدخل الحجرة توجد جرة مسيحية كبيرة . 


حجرة ه : العملات : 

عملات بيزنطية ذهبية جميلة . لاحظ بشكل خاص الإمبراطور فوكاس وقد غلبه 
هرقل (ص 18) ٠‏ وهذا الأخير يظهر وهو يعلى الصليب الذى أعاده إليه الفرس . 

الهو 5 #الكلسق “مان من التق جودوو العديس هنا رقه تت إؤالةالصليت” 
ومن الأرجح أن هذا قد حدث أثناء الغزى العربى . وفى نهايته قوارير من دير القديس 
مدنا “متدوق )يه أفتعة ملونة مق مدينة الؤمى (الوكثية اشن التسوى” ٠‏ ضسندوق (8):* 
فخاريات مسيحية من كوم الشقافة . عد إلى الردهة . 


حجرة 1 : النقوش ... إلخ : 


هذه الحجرة لا تحوى أى جمال » ولكنها هامة تاريخياً » والمعروضات ليست مرتبة 
رقمياً . الجدار الأيمن , بالقرب من البوابة (؟4) نقش على تمثال لأنطونيو (صصةا) , 
وتمت كتابة الإهداء فى 4؟ ديسمبر عام (50 ق.م) » وعثر عليه بالقرب من محطة 
الرمل ٠‏ التى هى مكان السيزيريوم. (1) إهداء إلى بطليموس الثانى (فيلادلفوس) . 
)١(‏ إهداء إلى بطليموس الأول . (10؟) بوابة ذات نقوش لبطليموس السادس » ويها 
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صندوق يحتوى على (55) وهى عبارة عن لوحتين منقوشتين كانتا تخصان جندياً 
رومانياً (يوليوس ساتورنيناس) محفور عليهما شهادة بخدماته وامتيازاته . (11) 
يوجد فى الصندوق أيضاً وثيقة عسكرية أخرى عبارة عن لوحة خشبية مكتوبة فى 
الإسكندرية , ولكنها وجدت فى الفيوم » وهى تمنح مساعدات لمحارب قديم . (15) 
قاعدة تمثال للإمبراطور فالنتنيان (من القرن الرابع الميلادى) . تم العثور عليها فى 
شارع رشيد . (84) شاهد قبر عليه صورة إيزيدور وأرتميسيا . وهما سيدتان من 
بيسيديا . وتم العثور على هذا الشاهد فى الحضرة . (41) شاهد قير لسيدة مع 
كاده 

ثم تأتى بعض شواهد القبور الملونة يغطيها زجاج » وهى تختلف عن بعض 
شواهد القسور الموجودة فى الحجرات الأخرى . )١١9(‏ (فى ركن الحجرة) : شاهد 
قبر لامرأة تحتضر بين صديقتين . 

على الجدار الأيسر توجد نقوش وشواهد قبور من العصر الرومانى (صاة) . 
(440) نصب تذكارى على قاعدة لأورليوس إسكندر . وهو جندى رومانى ولد فى 
مقدونيا وتوفى فى الحادية والثلاثين من عمره . (05؟) نصب تذكارى آخنر على قاعدة 
لأورليوس سابيوس » وهى جندى سورى فى الخامسة والثلاثين . 

على كلا جانبى الحجرة بالقرب من باب الدخول يوجد صندوقان للبرديات » 
يحتوى الايسر على كتابات ممتعة . )١١9(‏ تعويذة للنيل وللروح العظيمة ساباوث » 
وهى توضح مزيجا من المعتقدات المصرية واليهودية . 

(؟؟١)‏ طلب من أوريليا --كاهنة الإله التمساح بتيسوشس- للحصول على شهادة 
لعبادتها للآلهة, وهو مكتوب أثناء فترة الاضطهاد الدينى (فى عهد دقلديانوس»: ص )1١‏ , 
وتقول فيه إنه على الرغم من مركزها . إلا أنها قد اتهمت بالمسيحية . )١07(‏ عبارة 
عن جعران ضخكم . (٠؟)‏ تمثال جميل بلا رأس لأبى الهول . (١0؟)‏ تمثال ضخم 
للعجل آبيس (تم ترميمه) , وهى من عهد هادريان . )١0(‏ تمثال لأبو الهول يبدى رقيقاً 
إلى حد ما : وقدماه متقاطعتان . وهذه الاريغة الأخيرة تم اكتشافها بالقرب من «عمود 
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حجرة لا : مصر القدمة : كانوبس : 


إن هذه الآثار على الرغم من أن أغلبها اكتشف فى مواقع أبو قير (ص؛؟"؟) : 
إلا أنه من المحتمل أن يكون قد تم نقلها إلى هناك فى وقت غير معلوم (من هليويوليس 
أوسيس) . )١(‏ تمثشال لفرعون هكسوسى (ملك الرعاة . حوالى عام 16٠١‏ قمم) » 
وكان يملكه رمسيس الثانى ( ١٠١٠٠١‏ ق.م) » وعلى الكتف تظهر ابثة رمسيس اهوت مارع) » 
وهى غالبا الأميرة التى وجدت موسى . (14) جزء من تمثال ارمسيس الثانى . 
صندوق ©) (فى الجزء الأيسر من الحجرة) به تمثالان لموظف يطلمى من م.عيد 
سيرابيس بالإسكندرية (ص١ )2١‏ . 


حجرة 4 : مصر القدمة : 

خمسة صناديق للمومياوات . 

صندوق (8) (على اليمين) وهو صندوق ملون من الداخل فيه وعاء غريب ٠‏ بالقرب 
من فوهته توجد آفعى مجنحة ؛ وعلى الجوانب توجد أفعى ترمز للحياة (الصليب 
القبطى . حجرة ١‏ » رقم ٠١5‏ , وانظر أيضاً ص؟١١)‏ . كما توجد عفاريت لها رءوس 
أفاعى . وترقد المومياوات على نقش يمثل إلهة الشمس (نيث) ٠‏ وعلى أفعى ملتفة حول 
زهرة لوتس وعلى روح ممظة فى طائر . والصندوق من الخارج ملون أيضاً » وشى من 
الدير البحرى فى صعيد مصر . 

صندوق (5) (فى الوسط) به مومياء ملونة بشكل غنى ومرسوم على صدرها 
الإلهة نيث . وهى رائعة جداً . وترجم إلى حوالى ٠٠١(‏ قم) . 

(5) (فلى الجدان الحلؤى) :تقض تخلفى لباب مقبرة على اليسان +« الفنقية: المتوج 
بين باقتين من زهور اللوتس , ومربوط فى إحداهما زوج من البط » ثم يأتى عازف 
قيثارة عجوز ‏ ويغنى بمصاحبة فتاة على الطبلة واثنين آخرين يصفقان بأيديهما . 
وعلى اليمين يوجد رجل يحضر شرابأ . وفتاتان ترقصان . وهو عمل فنى جميل من 
هليوبوليس . 
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حجرة 4 : مصر القدمة : عبادة التمسباح : 


إن محتويات هذه الحجرة على الرغم من آنها لبست سكندريبة ٠‏ الا أنها بطلمية ‏ 
ونوضح هذه السلالة بطريقتها المصرية . وقد جلبت هذه الاشياء من معد يتيسوشوس ', 
الإله التمساح بالفيوم . وقد قام آجاثى دوراس ٠‏ وهو موظف بونانى (عام ١2107/‏ ق.م) , 
بزخرفة المعبد على شرف يطليموس السايع (فيسكون) وزوجنبه . احداهما كانت أخته 
والآخرى ابنة أخبه . وكلاهما كانت تدعى كليوياترا (بمناسبة ترتيبات زواج هذا الملك 
غير المحبوب . انظر الشجرة صهةه ٠‏ 059) . والمعيد نفسه تم نقل جنء منه إلى المتحف , 
وهو واقف بشكل جيد فى الحديقة الشمالية (انظر مايلى) . وسط الحجرة عارضة 
خشبية عليها تمساح محنط . وقد حملت على هذه الهيئة فى موكب من الكهنة ؛ كما 
تصور اللوحة المائية أسفله (نسخة من لوحة حصية جدارية) » وترقد العارضة على 
خزانة خشبية » وعثر علبها فى الضريح ٠‏ 

الجدار الخلفى الحجرة : باب خلفى للمدخل الخارجى (انظر الحديقة الشمالية) 
هناك نقش يونانى . كما توجد هنا بعض الصور التى يمكن أن يتم عن طريقها إعادة 
بناء المعيد . 

» (على يمين الخزانة) مائدة لتقديم القرابين للاله . مزركشة بشكل ردىء‎ )١9( 
ويوجد حوض صغير . وعلى بسار باب الدخول : نقش لكاهن يتعبد للإله » بينما الإله‎ 
. يزحف على أزهار اللوتس‎ 


حجرة ٠١‏ : مصر القدمةه : معروضات صغيرة : 


ميقطان و كنوه سينا نا سيت عونم طهر اع ار ا 


(») لمائر مائى بلويل القائمتين رااتقار المترجم 
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صندوق (41/) . رف (13) عليه جعارين مجنحة مطلية بطبيقة من المينا الزرقاء . 

رف (؟1) : )١(‏ تمثال صغبر لسخت ,إلهة حرارة الشمس ؛ لها رأس لبؤة . 
وتحمل زهرة ذهبية . 

رف (1) . باست ء الإله القط . (9؟) قطيطة بين الأقدام . )0١1(‏ أقراط ذهببة, 
رف )١(‏ عليه المزيد من تماثيل باست . (55) جبد جدا . 

جوار الجدار الأيسر صندوق (11) به أوعية فخارية من الألباستر » كانت 
تستخدم لحمل الأعضاء التى لا يمكن تحنيطها من جسد الميت » وكل منها مهدى إلى 
لفن مدا ء رويس شتف عمل :الوه :وكات تسيل الآمندا مح وا مركنت حقل 
الرئتين » و «كبهسنوف» يحمل الكيد . (لعرفة علاقتها بكانويس , انظر ص 2237) . 

صندوق (85) به المزيد من التماثيل الصغيرة - خاصة رف (1) - لهاريوكراتيس 
وحورس . 

ورف (؟1) ؛ إيزيس ترضع حورس - الأصل الفنى للتصميم المسيحى الذى يصور 
العدو| «والطفل 11 كنا توجد. بحسن التتلاجلوالرهزات الخاصة عبادة | بزيش: 

مشؤوف 11ل قاد + رتسكد لادرات كاندة: والشن كانت توك نر السدر سم 
اللوفناء لاسيخراميا فى الخاله السفلى 

وتوجد أبضاً ستة توابيت ملونة حول الجدار الأبسر . 

فى الوسط ٠:‏ منضدتان كبيرتان عليهما جعارين وتمائم وحلى ذهبية صغيرة . 
حجرة ١١‏ : معروضات مصرية يونانية : 

وتوجد هنا معروضات امتزجت فيها التأثيرات اليونانية المصرية . وهى قليلة 
العيؤى راقن شي« قا قار نشل لمرو المع ادم عه الوهكة ىفن بش 

الجنان الانمن: :(؟) إهداء إلى الآله:الصرئ نونس مع تفش يوتادن. : (54) 
صورة جانببة لأحد البطالمة . وهى جميلة إلى حد كبير . )5٠٠:52(‏ عبادة الأفعى , 
وهى بغيضة جدا . )5٠(‏ مزبج غريب التعبان الذكر يحمل سلة سيراييس وهراوة 
هرقل ؛ والأنثى نحمل قرص إيزبس وحزمة «سيربر» . )5١(‏ لوحة سيئة من الطراز 


البوناني تصور فتاة تحبط بها آلهة مصرية من القبارى . 
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الجدار الخلفى (على الجانبين) : (05-45) تماثيل غير متقنة الصنع من الفيوم , 
ونظين فيها التافير النوناتن:» 

الجدار الأيسر (فى الوسط) : )1١(‏ جزء كبير من نقش بارن من معبد فى ينها . 
(على اليسار) : حورس ذو رأس الصقر . (على اليمين) : صورة إنسان وتوجد يجانبها 
كتابة يونانية . (؟1) نموذج لضريح من طراز خليط : وتظهر إيزيس فى المقدس وهى 
ترضع حورس . (19) (فى صندوق 4) تمثال جميل (بلا رأس) لامرأة » من طراز 
مصرى ولكنه ذو حس يونانى ٠‏ 

الكل م جنهرة 5481 (علن البعن) + فتكال لناب من الزيخاء الأبسض 
(من كوم الشقافة) . (على اليسار) .: تمثال لطيف لطفل فى الثانية أو الثالثة من العمر. 


حجرة ١١‏ : تماثيل : معظمها على الطراز اليونانى - الرومانى . 


فى الوسط : )٠١(‏ تمثال ضخم غيز جميل تاركوس أوريليوس » ويبدى فيه 
الإمبراطور عصبياً . ولكنه لطيف , ويظهر مستنداً بذراعه الأيمن على قرن الوفرة 
والخصب . ويوجد صليب تم نقشه فى العصور المسيحية على بطن درع (من شارع 
رشيد) . 

الجدار الأيمن : (4) تمثال نصفى رائع لفينوس . ١ )١١(‏ (17) رعوس من الرخام 
والجرانيت للإسكندر الأكبر (ص١٠)‏ . وهى ليست ذات أى قيمة فنية » ولكنها وجدت 
بالإسكندرية . )١4(‏ رأس جندى شاب . )2١(‏ رأس من الرخام لإلهة ذات شعر جميل 
(وجد بالقرب من عمود بومبى) . )5١(‏ رأس ٠‏ من الأرجح أنه رأس برنيس » زوجة 
يوريجيتس » ووجد فى نفس المكان . 

خزانة (4) : تماثيل صغيرة ؛ لاحظ رقم )١١(‏ ,و ١0(‏ 8) لأنهما جميلان جدأ 
ويمثلان بطليموس يوريجيتس (؟) . )١6١(‏ زوجته برنيس (؟) بشعرها المعقوص بطريقة 
بعقذة :وتو هذه التفاكيل فى متحضف الصتدؤق على الرفه الثادن + 

خؤانة:(9) #.شفال عن الرخاع يقال إنه لكليوياترا فى ستواتها الأشيرة +قلوافيه 
نحيفة . وشفتاها مضغوطتان بقوة » ويظهر تعبير الصرامة على وجهها . )٠١(‏ رأس 
ضخم من الجرانيت لبطليموس الرايع (فيلوباتر) . من أبى قير . 
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الممان الابسير: 410 ) تفشال نفس لمر اطوان ناسين انكو )اليه 
الرخام الأبيض ؛ تظهر عليه ملامح النبل ؛ ومن الأرجح أن تكون ملامح ماركوس 
أوريليوس فى شبابه . خزانة (8) . رعوس وتماثيل غير مكتملة . (7؟) (الرف الأوسط) 
رأس طفل ذى ابتسامة متالقة . عثر عليه بالإسكندرية . (1؟) رأس زيوس ذى الملامج 
القاسعة والقيفاهالفليطلة + تكؤاقة 8 , اقل تررم صهيرة تستيفه ,41 اترايق 
امرأة بالحجم الطبيعى من الرخام ؛ له رقبة وفم يبدو أنهما من رشيد . 


حجرة ١١‏ : منوعات : 


فى الوسط )١(‏ تمثال لإمبراطور ؛ مثبت عليه رأس سيتيموس سيقيروس . 
فى صندوق (1) يميناً : (©) وجه باسم لفون|*) . فى قمة الصندوق نقش بارز 
لجرفين!**) ؛ وامرأة على عجلتين (نمسيس ؟) . 


فى صندوق (11) سباراً (؟) رسم كاريكاتيرى لسيناتور رومانى له رأس جرذ . 


حجرة :١#‏ منوعات : 

فى الوسط فسيفساء من القبارى » تصور رأس ميدوزا!***) . 

الجدار الخلفى )١(‏ تمثال من الرخام لخطيب رومانى » والرأس لايتفق مع 
الجشة . 

الغقان: لالس جنات تر انعفر وسموع كة الطواة النودا تج والطوان 
العدوى,: والمنائنة القتائلة موانفسن'المكاناوكانت ستتقد» النظنايا الجتنائزية: 


مل مديتة:المولق الغريية .: 


(*) أحد آلهة الحقول والقطعان عند الرومان - المترجم 

(+»*) حيوان خرافى نصفه سير وبصفه أسد - المترجم . ١‏ 

هه أحدئ اجزات حلاطك فى ا لمكولوجيا الامريقي! #مكستوات الرورين بلقا امن لش : 
كال من مطل النين يتخول رو كدرب مرحت 


05أ/ 


الجدار الأيمن ٠‏ (9) مذبح القرابين . يشبه مبنى له أبواب مفتوحة جزرئياً . 
اللؤارزين اليونانن واللصو فشيظة العام واوراق :نات الافتكوس. الحى عله يونائئةة, 
اوواتسق فزي نفل دكن على وفك الهلا زعة دين دل كن الذنون + القرف القاتى المتلهيق . 


الجدار الأيسر : (50) جانب آخر من نفس التابوت » وهو رسم منظورى لأبنية . 


حجرة 11 : تماثيل : معظمها على الطراز اليونانى - الرومانى . 


الجدار الأيمن . (4) تمثال غير مكتمل من الرخام لبطل شاب أو إله » الرأس 
والذراعان تم العمل بهم على انفصال . وهم مفقودون , وهو عمل جيد عثر عليه فى 
الإاسكندرية . ومن الأرجح أنه كان فى أحد المعابد . (/ا) . (4) على رف ٠:‏ عدة تماثيل 
صغيرة بلا رءوس ويلا قيمة تذكر » ولكنها ممتعة من ناحية ما تمثله - حيث يبدو 
الإسكندر الأكبر كإله ممسكاً بالدرع » وعثر عليها فى الإسكندرية . 

)١١(‏ تمثال نصفى للالهة المزدوجة ديميتر - سيلين يوضح غطاء رأس ديميتر 
وطرفى الهلال . 

(9-51؟؟) كاهنات إيزيس المميزات بالعقد المقدسة التى يربطن بها شيلانهن من 
الأمام . 

() تاج عمود أيونى الطراز ٠‏ ويوجد واحد آخر فى الجهة المقابلة » كما توجد 
أربعة أخرى فى فناء الحديقة . وعثر عليها فى سلسلة ‏ وربما تكون جزءاً من القصر 
البطلمى (ص١١)‏ . (21) نقش جنائزى بارز يونانى قديم من القرن الثالث » عثر عليه 
بالاسكندرية . ولكن من المحتمل أنه مجلوب من أثينا . 


1 6 


وسط الحجرة : (١؟)‏ حمام أنيق من الحجر الأسود . مزين برعوس الأسود 
والوشق!*) , يخرج منها الماء . ويعد ذلك يوجد حمام آخر (1؟) , وكلاهما من مدينة 
الموتى الغربية حيث كانا يستخدمان كمقبرتين . )١(‏ قدم ضخمة تتداخل أجزاؤها 
فوق الكاحل لتكون تمثالاً نصفياً لسيرابيس , وعلى الرأس يوجد إهداء يونانى 
لسيرابيس من اثنين من عباده » ويوجد تعبانان فوق رأسه بينهما طفل (حورس ؟) , 
وعشر عليها فى الإسكندرية . (4؟) عقاب هائل . مزعج إلى حد ما , وتم إهداؤه إلى الخديوى 
الأخير ( من جزيرة تاسوس) . (9؟) ساعد ضخم يحمل كرة (عثر عليها فى بنها) . 

الجدار الأيسر ' )5١0(‏ تاج عمود كبير من الحجر الجيرى كورنثى الطراز(**) . 
من القرن الثالث قبل الميلاد . (لا) )0١( , )45( , )48( ٠‏ . (045) , (4049) : تماثيل 
ورعوس لسيرابيس . هامة (ص؟١1)‏ . (81) قد يكون نسخة رومانية من الأصل الذى 
فى المعبد . وهى منسوب إلى برياكسيس , وهى يمثل هذا النموذج بشكل جيد » نصفه 
مرعب والآخر لطيف . وتظهر على رأسه آثار التصاق السلة المقدسة , وعثر عليه فى 
شارع أديب . (44) يوضح سيربيروس . (05) , (907) وجدا بالقرب من موقع 
السيرابيوم الحالى ٠‏ اللون الأزرق الداكن يذكرنا بالتمثال الأصلى . (50) كاهن 
سيرابيس (؟) بلا رأس ٠‏ يرتدى ثويأً به سيعة نجوم مشعة وجعارين وهلال ؛ وتوجد 
ثيران آبيس . وثعبان ضخم ٠‏ أحضر من المعيد . (05) رأس تمثال واقعى . (55) 
أبوللو جالس على الأومفالوس (مركز العالم) فى دلفى ٠‏ وهى أثر نادر ٠‏ ومن الأرجح أنه 
مجلوب من «أنيوتشى» فى آسيا الصغرى . (59) تماثيل رومانية بلا رءوس , 
وبعضها يوجد بجانبه لفافات من البردى (عثر عليها فى سيدى جابر) . 


حجرة ١‏ : منوعات : 
حجرة ممتعة . 


وضفاد ع وفعابين الماء وأسماك وأفراس النهر وأقزام وفى الوسط سيدة ورجل وأبناؤهما 2 


(ه) حيوان عن قصيلة السداتير افر من التموب المترجم + 
(»») نسبة إلى كورنث ٠‏ مدينة باليونان تشتهر بتيجان الاعمدة المزدانة بزخارف شبيهة بوراق نبات 
الأقنثوس - المترجم . 
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ومعهم خادم متكئين تحت ظلة تهتز بقعل الرياح » ريما كان قيصر وكليوياترا يلهوان 
الجداز الكلفى *فكال نه باة زان شن الحهن السعافى لدقلديانوس (؟) على 

عرش (غشر عليه فى شارع العظازيق) أماح التمثال ثايوت من الرْكَام لديونسستس 

وأريادن من مدينة الموتى الغربية . وهذا الطراز نادر فى الإسكندرية » والزخارف عبارة 

عن فواكه وزهور . 

توجد فى صندوق (نا) فى الجهة المقابلة للعموى .وهى تحمل صورة واقعية للميت 

مودوفة على لخي 

على الجدران : صندوق (8) : زجاج بديع يعكس ألوان الطيف 2 فقد اشتهرت 
الإسكندرية يزجاجها . 

صندوق ((1]) : طبق من الفخار لتقديم البيض المسلوق . 

فلأولة (8) «معروها دجعادزية من مدينة الموتن الغرمية.: 

(0:3) + تنأكم غتوسطية (ضب4؟1):-ضتدوق (6) والطاولة المجاورة (0) : 
بقايا الأوانى الفخارية المتعلقة بالملكة المصرية , إنتاج تجارى من العصور البطلمية . 
وهذا اللفود ع علازة عن زمري حصيو #مظلر بالميكا/خليها نش يازن مدل الشيزة تقدم 
قرباناً عند المذبح » وعليه بعض الكتابات مثل «حظ سعيد للملكة برنيس» . وقد تم 
إحضار هذه الزهريات كزينات عن طريق المواطنين والسواح . 

صندوق (©) . أثاث جنائزى ؛ فى الوسط توجد جمجمة مزينة بإكليل صناعى من 
القرن الثالث قبل الميلاد (من مدينة الموتى بالشاطيى » ص 4١5؟)‏ . 

صندوق (©1) : أوعية أنيقة لحفظ رماد الجثث المحروقة 78١(‏ ق.م) . 

على يمين ويسار الباب المؤدى إلى الحديقة توجد توابيت من الرخام مصممة على 
الطلزالة السكتورى” المالوق» .. 

صندوق (5) . زهريات زجاجية رائعة المنظر والتصميم , ويوجد فى هذا الصندوق 
الصغير جمال أكثر مما يوجد فى أطنان من التماثيل . 
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حجرة ١8‏ : تماثيل فخارية صغيرة : 

كانت التماثيل الصغيرة - أجملها المصمم على الطراز الهيلينى السكندرى - فى 
أول الأمر متعلقة بالطقوس الجنائزية , ثم تم وضعها فيما بعد فى المقبرة انطلاقاً من 
العاطفة التى تحثنا على وضع الزهور . خاصة إذا كان الفقيد شاباً . فقد تم اكتشاف 
معظم هذه التماثيل فى مقابر الأطفال والنساء . وهى أجمل المعروضات فى المتحف . 

فى مواجهة المدخل . على اليمين . صندوق (11181) , (48) : أوعية لحفظ رماد 
الجثث المحروقة (من الإسكندرية) . 

الجدار الأيسر ٠‏ صندوق (1) (مغفطى بالستائر) . توجد هناك أفضل المعروضات: 
" تمثالاً لسيدات وى )١(‏ , (5) ؛ (7) » (8) : (؟1١) )١15(:‏ هى أجملها ؛ وقد تكون 
رقيقة , لكنها فخمة . )١(‏ متوجة باللبلاب وترتدى قرطأ صغيراً » ويظهر شكل ذراعها 
من خلال ثوب يغطيه . (1) تحمل طفلها . (؟١)‏ تبدى مثيرة للإعجاب بشعرها المجعد 
قليلاً . صندوق (6) . )١(‏ طفل على كتف أمه . 

صندوق (11) : )١(‏ طفل على مركبة لعبة ذات أربيع عجلات ٠‏ مليئة بالعنب , 
وتجرها كلاب . صندوق (1) . به رسوم كاريكاتيرية . صندوق (1) : قوالب للفخار . 

صندوق فى الركن . وأيضاً صندوق (5) : به آثار من مدينة نقراطيس , السلف 
اليونانى للإسكندرية فى مصر . 

على الجدار الأيمن ٠‏ نماذج فخارية من الفيوم - قبيحة ومبتذلة . 

فى وسط الحجرة : أربع فسيفساءات من كانويس (ص ١‏ ؟؟) » وريما كانت تزين 
منقيه تسيو مدن فنا لني 


حجرة 18 : منوعات : 


فى المدخل: جرار جنائزية لحفظ رماد الموتى مزينة بأكاليل من الزهور الصناعية » 
عثر عليها فى الشاطبى (من القرن الثالث ق.م) . 

فى الوسط : فسيفساء . وهى أفضل فسيفساء هندسية بالمتحف (من الشاطبى) . 

فى زوايا الحجرة . صناديق (8) , (8) » (©) ؛ ((1) : بها نماذج فخارية من 
كوم الشقافة . 


1609 


لاحظ فى صندوق (20) ٠‏ رف (8) : )١(‏ نموذج لسبعة قدور وجرة كبيرة » 
وهى تشبه أثاث دمية . وفى صندوق (0]) توجد بعض الجروتسكات!") غير الممتعة . 

وأيضاً فى زوايا الشكل الثمانى : صناديق (1) ؛ (11) . (111) , (/ا1) : بها أثاث 
جنائزى (من الحضرة) (صة١؟)‏ . فى صندوق (1) : يوجد نموذجان جميلان : زهرية 
مطلية بالمينا الزرقاء ومزينة بوجوه «بس» » إله الحظ فى مصر. (رف 8) . (؟) : تمثال 
فخارى صغير لطفل ضاحك يمسك فى يده تفاحة » ومتشبث بقاعدة تنتهى بتمثال 
نصفى لديونيسس . 


حجرة ٠١‏ : مدينة الموتى بالشاطبى (ص 4!)): 


العديد من شواهد القبور الملونة » أفضلها يغطيه زجاج ذو لون خفيف . 
شاب يمتطى جوادا وخادمه بجرى وراءه ممسكا بذيل الجواد (القرن الرايع ق.م) - 
أى بعد ما أسس الإسكندر المدينة بوقت قصير . )٠١75١(‏ صبى وطفل . 


صندوق (8) و (13) : بهما أثاث جنائزى . ويوجد فى صندوق (13) بعض النماذج 
الفخارية اللطيفة . 


)1 3 3( سيدات حالسات . 0 : )4( 2 )5 تلميذات فى دروسهن . 


قاعدة تمثال (/11) (الجدار الأيمن) : شاهد قبر لرجل شاب مع كرسى للقدمين 
وكلب مدلل . 


وسط الحجرة : مجموعة رخامية أنيقة ولكنها مشوهة «لديونيسس» و «الفون» 
(وجدت بالقرب من ميناء رشيد المهدم) . 


حجرة !١‏ : مدينة الموتى بالإبراهيمية (ص 220): 
الكتزيق الئهوة عند :اليكل :كالبل مق الهو الداضة ٠وقى‏ سيت حفا + 
ولكن قدمها يؤثر فى المرء » وبالصندوق مزمار مزدوج من العاج . 


(*) قطع من الهن الزخرفى ٠‏ تتمير دأشكال بشرية وحيواديه غريبة أى خيالدة متناسجة عادة مع رسوم 
أوراق ساتية أو نحوها . مما يحيل كل ما ماهو طبيعى إلى بشاعة أو كاريكاتير -- المترجم . 
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صندوق ((1) . (1) من الإبراهيمية . صندوق ((1) نقش باللفة الآرامية - 
واحد من الآثار القليلة للاستيطان اليهودى المبكر فى الإسكندرية (ص؛١٠)‏ » ويوجد 
المزيد على الأرضية (القرن الثالث ق.م) . صندوق (1) (الجدار الأيمن) : به أوعية لدفن 
رماد الجثث المحروقة . مجموعات من الجص الملون ل «منْ» القضيبى*) (الذى عرفه 
الإغريقى باسم بان) وهرقل وحورس ... إلخ . 1 


حجرة !١‏ : كانوبس (ص .٠"؟):‏ 


وهى حجرة مخيبة للأمل » ولابد أنه توجد أعمال فى الضريح العظيم أفضل من 
هم االغرو قات الويلية الثن تنم للذريحة العاشر ةم 

الجدار الأيسر : )5-١(‏ : كتابات ذات أهمية تاريخية ؛ فهى تتحدث عن 
سيرابيس وإيزيس , وعن آلهة هذا المكان ٠‏ وعن البطالمة فيلادلفوس ويوريجيتس . 

الكداج الخلفي» توح متسوكاك وكباته فشارية قن يناد ؛ 

الجدار الأيمن : أعمدة مغطاة بالحص من معبد سيرابيس , والأخرى لاتزال 
متروكة فى أماكنها . 

فى الوسط . فسيفساء من الإسكندرية . 


على يمين الباب توجد شلاث لوحات جدارية وثنية . تتعلق بعبادة التمساح 
(انظر حجرة / , والحديقة الشمالية) , من معبد بيتوسوشس بالفيوم (القرن الثانى الميلادى) : 
هيرون سوباثوس ٠‏ ضابط يقدم الشكر للاله : )١(‏ واقفأ » (؟) ممتطياً جواده . 

بقية الحجرة : لوحات جدارية مسيحية فى غاية الأهمية ‏ من سرداب تم اكتشافه 
فى الصحراء بعد بحيرة مريوط (القرن الخامس الميلادى) » ويوجد سلم لأسفل 
يؤدى إلى حجرة مربعة . )١(‏ » (5) من سقف هذه الحجرة .و (؟) من جدرانها » 
وهى تصور القديس مينا جالسأً بين جمال . (؛) ؛ (5) تصور عيد البشارة . وكان 
يوجد ممر يؤدى إلى حجرة أصغر , وتوجد على قنطرته (1) » وهى تمثل رأس المسيح . 


(») نسسة إلى عبادة القضيب - المترجم . 
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(0) » (48) يوجدان فى هذه الحجرة الصغيرة » وفى خارجها توجد كوة فى الحائط 
تفتح . وكان فى نهايتها (9) وهى تصور قديساً يصلى ٠‏ ويحيط به مشهد للجنة . 


فى منتصف الشرفة : تمثال ضخم بلا رآس لهرقل ٠‏ 

الحديقة الشمالية . على اليسار : إطارات لبوابات وضريح معبد بيتوسوشس » 
الإله التمساح بالفيوم (انظر حجرة 9 للمزيد من التفاصيل) . إطار البوابة الأولى هو 
مدخل بيلون ٠‏ وعليه نقش يونانى يرجع المعبد إلى عام (1؟١‏ ق.م) » والباب الخشبى 
الموجود فى حجرة 5 ينتمى إلى هنا . وعلى كلا جانبى البوابة يوجد أسد , وكانت 
تؤدى إلى ساهة من القرميد ؛ وكانت الساحة مغلقة عن طريق البوابة الثانية التى 
تطوقها نقوش تمثل «أبى الهول» ؛ وكانت تؤدى الى ساحة ثانية مشابهة , ثم تأتى 
البوابة الثالثة , وأخيراً ينهى الضريح هذا المشهد . والضريح به ثلاثة تجاويف » 
يتوارى فى كل منها تمثال على عارضة (انلر حجرة ؟) . فى التجويف الأبسر توجد 
لوحة جصية لتمساح ؛ وفى التجويف الاوسط نوجد لوحة جصية لإله له رأس نمساح 
بين إلهين اخرين ٠‏ وحول التجاويف يوجد العديد من الافاريز المزخرفة : أحدها علبه 
ثعابين . والواجهة الخارجية للغريح عليها لوحات جصية آيضاً تشبه الرخام ‏ 
وقد وجد آمامها صندوق كبير (حجرة 1) 

فى نهابة الحديقة .٠‏ مجموعة من نماثيل الجرانيت لرمسيس الثاني واينته بلا 
رعوس . عثر عليها فى أبى قير . وفى الجهة المقابلة للحائط بوجد رأس آخضر ضخم 
من الجرانيت لأنطونيو على هيئة أوزوريس. وقد عثر عليه بالقرب من النزهة (ص؟ »)"١‏ 
والرأس المصاحب الذى يمثل كليوباترا على هيئة إيزيس موجود فى بلجيكا . 

الحديقة الجنوبية . بها مقبرتان تم اعادة ننظيمهما (من مدينة الموتى بالشاطبى) 
(ص؛١؟)‏ . الأولى (فى الركن) رائعة ‏ والتابوت يشبه فراشاً ذا وسائد على الجانبين . 
والحجرة التى كان بوجد بها هذا الفراش كان يسبقها دهلبز طويل للمعزين (كما فى 
مقاير الأنفوشى ص178١)‏ (من القرن الثالث ق.م) . والمقبرة الثانية بها هيكل لكوة 
داخل السفف (مثل نظيرتها فى كوم السقافة ص" )©١‏ . 

بمتد شارع رشبد حتى يخرج فى النهائة من بين المنازل . وهنا . ومنذ إنشائه ' 
كانت تنتهى المدينة . فى العصور البطامية كانت توجد هنا بوابة الشمس أو البوابة 
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العائؤيية دوقن العضوى الحزنية كان نوجل ةنوابة كدي تمهتا الحدائق العامة 
زعلي الضفان واليستار) الثى لي الأسواوالعربية الي سن ؟ ترا لفتمتل الزائع ا 
ويقطع هذا الشناوع خط الترام المقطة إلى الترفنة ؛ ريست الشتارع تف اشيم اخين 
إلى سيدى جاير (الفصل الخامس) , ثم إلى الرمل » وإلى أبى قير (الفصل السابع) , 
وهو شارع جيد ومشجر بشكل جميل ؛ ولكنه شديد الاستقامة . كعادة جميع الشوارع 
التى خططها القدماء . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثانى 
من الميدان إلى رأس التين 


والعودة إلى الميدان عن طريق خليج الأنفوشى والميدان الشرقى ؛ ويسير الترام الدائرى 
(ذو المثلث الأخضر) بموازاة أرصفة الميناء . 

ونمدا ذل الركن التستاتن الفوقنو انان اوها سان شوكينا مالي 
التركية» (ص8ة؟1٠)‏ . والتى تم بناؤها فى القرن السابع عشر والثامن عشر . على 
لسان الأرض المتصل بالسياج البطلمى المتهدم (صءه) . وتوجد بها البازارات 
والمساجد على نطاق ضدق ' لأن المدينة فى ذلك الوقت كانت فى أضعف حالاتها . ولكن 
أن نتجول فيها بلا هدف6 . 

فى شار ع فرنسا على البمين شارع بيرونا ٠‏ ويوجد على الجدار المقام فى هدخله 
بقابا من النحت المصرى يمثل الإلهة سخت التى لها رأس أسد ٠‏ ويصب الشارع فى 
ميدان صغير جميل يحوى المحكمة الأهلية القديمة . ومبنى آخر (رقم ؛) له بوابة 
منقوشة وساحة هادنة بها أعمدة أثرية . 

فى الشوارع التى على بسار شارع قرنسا توجد بعض المساجد مثل . مسجد 
من المبدان مبنى كبير وقبيح ذو منذنة ملونة باللون الأحمر والأصفر . 

© مسجد الشوريجى. بشارع الميدان» وهو يستحق الزبارة بالفعل . ويرجع تاريخ 
بنائه الى عام لادلاام وتخطيطه مشايه لمسجد الطريانة (انظر مابلى) . ومنظره 
من الشارج هشوه يسيب الترميم «ولكن بوجد أغلى الباب-المؤدى إلى الردهة الزاخلة 
إلى صحن المسجد قوس مزين بحلى على شكل أوراق شجر ثلاثية الوريقات , 
ومبنى بالقرميد الجميل ؛ وبوجد فى ووسط القوس رسم مصغر لمحراب . وعلى الرغم 
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وة سمتانةة"العسنان فتن الو الكل نلا اق السرمض اللتفوق فازال يعقدظ برويمس»” 
لأن معظمه لابزال سليماً . والقرميد يكل لوحات على الجدران ؛ والتصمبمات 
الموجودة بعضها هندسى ويعضها يصور إصيصا للزهور . وبين اللوحات توجد آطر 
من الؤان مكنا قهنة بو الالوان "الث 'فى الليحات هن الاضفر والأخفين والأزوق العتيرى 
الذاكن وه اللية السافة” » زم الأطى فبالشاتن سينا مو الازرق) الصحيقى والأسكن + 
والقلبل من اللوحات مصنوع من حجر مخنلف الالوان . والمحراب المحاط من جانبيه 
بعمودين ملتفين عجيبين ' يوجد عليه رسم إصيص للزهور . وياب المثبر جميل . عليه 
كتنابة كوفية مزدوجة . بأاعلى اليمين ٠‏ تقراً من اليمين إلى اليسار كالعادة , أما على 
اليسار فهى مكتوية بشكل معكوس لإيجاد التمائل ' ولذا فهى نموذج جبد للنزعة 
الزخرفية فى الفن العربى . ويوجد خارج المسجد على الجانبين صفان من الأعمدة 
المقبية . وأحد هذه الصفوف يطل على الشار ع ؛ وهو مخصص للمؤذن ؛ لأنه لاتوجد 
مئذنة . والآخر يطل على ساحة بها أقواس قائمة على ركائز . 
مسجد أبو على ٠‏ ( سر إلى قرب نهابة شارع باب الاقدر الطويل » ثم يمبناً فى 
شارع مسجد على بك جنينة » تم بمينا مرة أخرى) . لابوجد شى؛ يمكن رؤيته فى هذا 
امسن المسكس المعواقي بإلكن يقالن اكد اكوم مستكن فن لانن بجوي الكلسترى الرقم 
والذى إن كان يعنى تاريخا هجريا . فانه يوافق ١5174‏ ميلادياً ويقول أبناء 
الاسكندرية إن هذا المسجد كان على حافة البحر فى وفت مضى » حتى أن المؤمنين 
كانوا يتوضاون بالماء المالح . قد تكون هذه الفكرة المنوارثة صحيحة لأن خط الشاطى 
القديم كان يمر من هنا (انظر الخرنطة ص8؟١)‏ . والمبنى فى هبنته الحالية لايمكن أن 
يكون قد بنى قبل القرن الثامن عشر . وبداخله يوجد على قمة المنبر نموذج لقارب ٠‏ 
© وبالاستمرار فى السبر فى تار ع فرنسا » ترى الكتلة الببضاء المكونة لمسجد طريانة 
وهذا المسجد بستحق الزيارة ٠‏ على الرغم من الحص والدهان الحديثين . وتاربخ البناء 
ينهم إلى 18ج بع الشكلالستمكنةالطل على الشاو ع مصيمم ,على شكل مل » 
والقرميد ملون باللون الأسود والأحمر » وتوجد ببنهما بعض العروق الخشبية ٠‏ 
غنا قوط كداية اكرنية كفل لاله ال اللسوي مجهي سول اللن وو توكه تفااع 
فل لهذا الخراة سوسس (لقتيه91 )نب والتطافى من الدور الأاكف تقيكاه الما : 
عى قمة السلم بنجلى مشهد ممتع . حبث يوجد على اليسار عمودان آثربان عظيمان 
من الجرانيت لهما ناجان مزخرفان باوراق نبات الأفنثوس (على الطراز الكورنتى) ٠‏ 
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ويينهما توجد ساحة فى انهواء الطلق بها تعريشات حديدية ونوافد ذات قضيان , 
وعلى البمين يوجد رواق المسجد . وقد كان جمبلاً فى وقت ما » ومازال ثلثا حائط 
المدخل مغطيين بالقرميد المبنى بنفس الأسلوب الموجود بمسجد ١اشوريجى‏ ؛ ويأعلى 
الباب نوجد كتابة نص على أن الحاج إبراهبم طريانة هو الذى بناه عام ٠١51/‏ ها ء 
وفوقها قوس مزبن باوراق شجر ثلاثية الوربفات . وهناك الكثير من الأعمدة الأثرية 
والمسجد من الداخل عبارة عن مستطيل مقسم عن طريق ثماننة آ[عمدة مشوهة واكنها 
أثرية . وبسفف ملون بشكل جيد » وخاصة فى البهو الغربى . والمحراب مبنى بالقرميد 
يطريق حنطة على عزن 'الجدان لابق > الكرماب] لك و للنون بطر ارسق خرن 
عملاً حديثاً ورديئا » وبه ثربات قببحة ندعو إلى الأسى » كما يوجد به رواق خارجى به 
اقملة الزن ,تزتقيى ننه على در الكل «رالوو اف الدلوى بسخطن ا قوسي 

التبارع السمت الأ قدو ارج رين القين بوشيتكا ن ااهل انون 
لجزيرة فاروس يبدأ من هنا فى وقت ما ء وبالنالى فإنه توجد فى هذا المكان آثار 
تديمة ' فعلى اليمين شارع سيدى ابو العبان » زهو بؤدئ !لى المبدان الذى يحمل 
لمن لالس وهو زه الدادية فى اتويت الفركية بوفا سنا مول االشنا :كاك 
اللزموقم الزوعاتسبية لفيزقية .وهنا فى 1526م عافد تتفل العميم لضام لظا مرات 
الو.لنية ٠.‏ الطريق - قبل أن بصب فى ال مبدان مداشرة - بعر يعوقع م عيد «إيزيس 
قاريا + الى كار بطل د المغارة القن اعون السس عدر 1 

© ويطل على المبدان المسجد الكبير الأبيض لأبو العباس المرسى . والذى بناة 
الجزائريون عام 111١م‏ » ويعضهم مازال بعبش بالقرب من هذا المكان . ومقبرة هذا 
الإلى المتوقى :(غاء 1144) توجد اتحك كب متخفمة .والحانث الآنخن من المسية له 
مدخل من القرميد غير المرمم على شكل مثلث . ويه دنوءات وقرميد وكتاية كرفية 
(ويمكن الوصول لهذا الجانب عن حذريق ممر به منعطفات على اليمين) . 

فى نهاية الميدان يوجد مسجد صغير لسيدى داود » ويه مقيرة هذا الولى » 
كما توجد فى ساحة المسجد نخلئان طويلنان . وفى الناحية الجنويبة من الميدان توجد 
مفيرة نموذجبة تسمى (سيدى آبو الفنح) . وهى محاطة بسور أخضر (من البقدادلى) ؛ 
وفى المنازل القربية منها بوجد منزل رقم 5١‏ » وبه اعمال زخرفيه جيدة فى «المشربية» . 


ورقم ٠‏ به عتباة باب منقوشة ودعامات من لطبقات متبادلة من الحجر الجبرى والخشب . 
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وهذا التشابك من الطبقات يحافظ على جو القرن الثامن عشر . والى الشرق - 
بين مسجد أبى العباس والبحر -- يوجد مسجد حديث ضخم ؛ يسمى مسجد البوصيرى » 
حبك كاق المتاطاغادة ها قم فيه صيلاة الجمعة وبالشى طبلا فى الشاوع تمن 
بقايا حجر مغطى بالكتابة الهيروغليفية . ويستخدم الآن كمقعد عندما بقلب . 


أرض فضاء كبيرة . وفى أحد أركانها . بالقرب من الشارع » توجد بعض السقوف 
4 


م 


عن 'الرقودمن قيالةها بالشدة قارو كيه الششافة رفي ١)‏ هال هذه الحسهماك 
من المقابر ممنعة بنظام زخارفها ولكن المدخلين والتخطيطين متسابهان ؛ فهما عبارة 
عن درج محفور فى الحجر الجدرى » يؤدى ٠‏ إلى أسفل ٠٠‏ إلى قاعة مربعة تفتح فيها 
غرف المقبرة والزخارف من الجص المدهون ليمائل حجارة الرخام والقرميد » وهى 
ردبئة ؛ واحبانا تسدعى إلى الذاكرة ورق الحائط الذى استخدمته انجلنرا فى عصر 
الملكة قيكتوريا » وبعرفه الاثريون بطراز يومبى الأول . وبرجع تاريخ البناء للعصر 
الطاسن هم إضنافات رومانية ».لماه الدفؤرين يهذة. المقائن محهولة ٠:‏ 

المجموعة اليمنى من المقابر (انظر الخربطة) ص .م١‏ 

فى اول انعطاف على السلم توجد لوحة جبدة مغطاة بقماش . موضوعها هو 
تطهر المتوفى بالماء (؟) ؛ ونصور حورس ذا رأس الصقر مشيراً بإحدى بديه إلى أرض 
ا موت . ومحاولا أن بجذب المبت إليها ببده الأخرى . وأوزوريس يحمل وعاء للتطهير , 
وابزيس من خلفه . وفى الانعطاف الثانى على السلم توجد لوحة أخرى نصف محطمة, 
وفيها يجلس أوزوريس على عرشه . كملك المونى » وخلفه الاله الكلب أنوييس ؛ وآمامه 
حورس بالكاد يمكن نمبيزه مقدماً المنوقى . وهذا الدرج يذكر الزائرين بالمصاعب 
النى بجب أن بمر بها المتوفى وياوزوريس العظيم وبايزيس وايذهما حورس ؛ وهو 
الثالر ىك الذى تناه عتاون :فى العصفي للف ويفا تدا مب أوضط كانه بسر يت" 
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والجدران تشبه الألباستر . كما يوجد على القنطرة تصميمات هندسية . والبهى فى 
الهواء الطلق . ويه مدخل لحجرتين , والخريشات الموجودة على جدران الرواق ممتعة 
الاقانة رواقه: قان امجلاة: الختولاية رخن ارعنا مرحقد اكقتوامى الفى هاه رقي ساعن 
على ساوقا المذا ف#الفيرناننة السك ة فى للدي نا قفا نز بالأخيسة الببوكانمةاب 
وعلى اليسار «ديودورس» يخلد صديقه «أنتيفيلس» , ويعدهما بقليل يوجد قارب » وعلى 
الجدار الأيمن سفينة حربية بها برج للقتال ؛ مثل نلك التى صاحبت كليوباترا 
فى أكتيوم . 

الرؤاق لقو فيك رك مكثي ل شان نر خرن بوتس عل الس 
ولاتزال توجد آثار لهذه البقايا بالمدخل . ولكن بعد إضافة طبقة من الجص الطرى ' 
وتلوينه ليمائل الرخام » ولكن بذوق أجمل . وإلى أسفل ؛ توجد قاعدة عمود من 
الألباستر . وفوقه تصميم جميل من المربعات السوداء والبيضاء مرتبة على هيئة رقعة 
مشاوتم ١‏ ونقسنة ع لوق مز اتنا من امسو وشو وفكة السيطاوم ترعر مشاهد 
أسطوربة . وهى الآن مشوهة . ومن الأرجح أن السقف يننمى إلى طراز أقدم لتصميمه 
الوندسي لسن 

وفى نهاية الرواق بوجد مدخل لإحدى حجرات المقيرة عليه قرص الشمس «رع» ' 
ومنقوش حوله وعلى أحد جانبيه نماذج صغيرة تمثل أبو الهول نائما على قاعدة , 
وعند غلق الباب تظهر تقوب للمزلاج والحجرة نفسها مزخرفة بنفس النهط اللطيف , 
وكان فى وسطها مذبح . وفى الجدار الخلفى يوجد ضريح صغير يسد المشهد , 
والكلير العاف كيم رمق زللق عدر مله امه ينا شمناءل الامو اتروع لصيو 
القديمة. 


المجموعة اليسرى من المقابر : 


الرواق (رقم ؟) الذى يواجه المرء عندما يدخل القاعة طويل جداً ومصفوف على 
جانبيه مقاعد منخفضة لجلوس ال معزين . ويوجد فى الحجرة تابوت ضخم من جرانيت 
أسوان الوردى . والرواق والحجرة الموجودان على اليسار تم الكشف عنهما بالحفر , 
وتزبينهما بنفس التصميم , ولكن فى العصر الرومانى دم إبرازهما باعمال القرميد ' 


وإضافة ثلاثة توابيت جديدة . 
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وتوجد آثار لمقابر أخرى فى الأرض الفضاء , وهى تغطى جبانة جزيرة فاروس 
القديمة . فنحن الآن فى وسط الجزيرة » وسنزور طرفها الغريى . 


© إلى الأمام بقع قصر رأس التين » وهو المسكن الصيفى للسلطان » وبحل فيه 
ولستتها كل عام فى شهر يونيى ؛ وقد بنى محمد على هذا القصر (ص؟١١)‏ . حيث تم 
فيه لقاؤه العاصف بالسير تشارلز نابير . الذى أنهى صُموحاته المتفطرسة (ص؟؟١)‏ . 
وقد قام إسماعيل بترميمه » وأقام فيه توفيق. أثناء بعض المصاعب التى واجهته عام 
م (صا؟1١)‏ . وهذا القصر ليس قبيحاً بخلاف كل القصور ' فالرواق الكلاسيكى 
الفخيم ذى الأعمدة يبدو مثيراً للإعجاب . وعلى بمينه توجد الثكنات© . 


وتضبق شبه الجزيرة . ويؤدى الطريق - يساراً - إلى نادى اليخت ,» وينتهى 
عند الستشفى العسكرى الكائن بشكل حميل فى المنطقة الصخرية برأس التين . 
وتبدو المناظر الراتعة للميناء الغربى والبحر ؛ فقد كان يوجد هنا معبد للإله نبتون . وتوجد 
بقايا مقابر على طول الساحل الشمالى . كما توجد منارة حديتة داخل سياج المستشفى . 
وهى تبين مدخل المبناء . وديدا حائل الأمواج من أسفل (أنشئء عام 1417٠‏ - 1417/5م) 
من دسخرة أبى بكر المعزولة . ثم يتحرف إلى المسار . وفى الماء توجد جزيرة مربوط 
ولسان العجمى؛ وهما جزء من نفس ساسلة الحجر الجيرى مثل رأس التين . ومتصلان 
بها عن طريق سلسلة من الصخور تحت سطع الماء 


والبحر فى غربى وشمالى هذه النقطة حافل ببقايا ميناء ما قبل التاريخ . 


ميناء ما قبل التاريخ © 


لتفاصبل هذا العمل الهام والغامضشس انظر «الموانى المغمورة لجزيرة فاروس» 

المكتشف م. حجوندبه 107061 .51 , وقد بكون هذا هو المبناء الذى أشارت البه 
الأوديسة (انظر صغة ) 2 ولكن لم يبذكرهة أى مؤرخ وقد الحقه الكدوه دوفو ا - 
يبحماس أكير من اللازم - بحضارة اطلتطس المندترد : ويميل ع8 جزندبه إلى أنه قد 


نكون محتوينها 1*7 وم كجاوة عن طرق تلط كريك: المجرية . ولويكان سكير ف 


(8) ادوص فنة معرقه الله عزن لمريى الكشف السةفى أى الال الفلسغى أو كلدينا المترجم 


ز»«+) سبية إلى مينوس مؤسس حضاره كريب برجم 
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الاصل . فقد يكون من آعمال رمسيس الثانى ١٠١٠٠١(‏ ق.م) » فقد اكنشفت تماثيل من 
عهده فى راقودة (صة:) . كما أننا نعلم أن «شعوب الغرب» قد هاجمته , وأنه قد بنى 
لانمنلك ما يدل على ذلك من وثائق . إنه أقدم عمل فى المنطقة . وهو الأكثر رومانسية , 
وبرجع ذلك إلى قدمه بالإضافة إلى غموض البحر . 

ويمتد الميناء من صخرة أبى بكر طويلاً وضيقاً فى اتجاه الغرب من سد شرقى 
حتى يصل الى الشاطىء خلف «يرج البعثة المصرية» (عام] زجعت ' 0 دمادودتا/ا ذا عل :لاه1 نه 1]) 
جهة غبر منوفعة ' فيعد الدوران حول صخرة أبى بكر , تتجه السفن شمالاً تحت نتوء 
وا اندر سيو اناه يدوع العسنا ويه اس ا 1 
صخرة أبى بكر . ومستخدمة حدبثا فى تأسبس حائتل الأمواج الجديد . وعلى اليمين 
يوجد رصبف آخر ؛ وعند الدخول إليه » نكون فى وسط الميناء » وترى ميناء ثانوياً 
فى الشسا ل 

وأفشيل زجازة يمن الشا نا لسكا ف عن خلويئ الفارت الاق معقه الأكاز 
بوجد على عمق 5 © قدما تحت سطح البحر . وقد بدأت تغفوص مثل خط الساحل 
باكمله . لأن الدرسباب النلدة النى تقع عليها بدات تنضغط وننحدر إلى مياه أعمق . 
وهذه الآثار مبنية من الحجر الجدرى المجلوب من محاجر المكس والدخيلة : ولكن 
صناعنها اليبسيطة لاتعطى بالطبع أى إشارة عن حجنسيتها أو تاريخها. وحدث إن حائل 
المخطط) . والرصبف الصغير (:) فى حالة ممتازة ؛ وهو على عمق أقل من أريعة 
أقدام نحت سطح الماء وطوله "0١‏ بياردة. وعرضه : ١١‏ باردة . ويتحدر السطح 
بشكل تدريجى فى انجاه الجنوب . والحجارة ٠‏ النى يصل طول كل منها إلى حوالى 
داردة ٠‏ مقطوعة بحيث ساسب بقريبا مع بعضها البعض . وتملا الفراغات بينها 
أحجار صغيرة . 

وبجباز حاجز مياه راس الشن نهاية هذا الرصيف . ونقطة التقاطع قربية من 
الكوخ الأحمر الموجود على الحاجز . 
ميكل امسا 
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اذا قينا اكثشمالا #حداخل البناء ماما +اسحصس حؤيرة مكقدرة معطاة 
بالآثار - بعضها مقابر » وهى من عهد آقرب » ومغمورة بالمباه . وفيها أساسات مينى 
مستطيل 5١(‏ ياردة * ١١5‏ باردة) » ويمكن الوصول إليه بالسير فى اتجاه الشمال . 
وهو متصل بالبحر عن طريق قنوات صغبيرة فى الشمال . وريما كانت هذه الجزيرة 
الصغيرة تحتوى على مكاتب الميناء 

وتكلني: [الازضيفة اليو )هذا رودا نويدن خبول خا كن اماه العدحه فوس 
لها لون أكسيد الحدبديك (أحمر وأصفر) نحت الأمواج . وطولها يصل إلى حوالى 
معالألها ول هوس مف قل طر ١‏ رعنيف الكت ون بولك امو اسان كين 
ومتصلة بصخرة أبى بكر (6) » والنتو. الغربى من ميناء ما قبل التاريخ » عبارة عن 
كتلة صلبة تريد مساحتها عن ٠٠١‏ ياردة مربعة » ومعظمها فى مستوى سطح البحر » 
ولكن يبرز منها جزء . ومنقوش عليها عند القاعدة زخارف ويقايا بناء . 

وهناك حاجز أمواج مزدوج )١(‏ عند صخرة أبى بكر . وهى بمثل حمابة أكبر لهذه 
الآثار من البحر واارباح . ومركب علبه حائل الأمواج الشمالى الضخم (8) » وهو 
مزدوج أيضا فى بعض الأجزاء . ويسير منقطعا حتى يصل إلى الحاجن الشرقى (]) 
والصخرة مسماة نمنا ياول خليفة فى الإسلام 

والليواه الكاويضي :07 الونيت اكشيافة سس كملح ان 

وبالعودة إلى قصر رأس النين . ننعطف يساراً . ونتبع خط الترام الموازى 
لتطاطى +اخليه: الانفودي :وها داجو فشكل اانه + قفصي مو اهيا نسل ين 
المسون وك استخدمه القراهنةة فى رقت ها :توتعدل هنا شيافشى القؤارت اللحليوق 
75 12110 

وبوجد لسان الانفوشى فى ركن . ويه مساحة للسباحة والاغتسال » ويعده يوجد 
كل ما نبقى من فلعة عدا على نتوء صغدير . وفد خزن عرابى باروده هنا عام 1485م , 
وفجرها الإنجليز (ص8١١)‏ . والآن بنعطف النرام بزاوية حادة . فتلوح فى الأفق قلعة 
ثانبة . وهى قلعة قايتياى . 
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قلعة قايتباى « فاروس » 


إن شبه الجزيرة الصغيرة المسحوقة والمهملة هذه هى تقربيا أكثر بقعة ممتعة 
فى الإسكندرية ؛ فهى تصل لارتفاع هائل . كما كان الفنار - أحد عجائب الدنيا - 
واقفا هنا . وعلى العكس من الاعتقاد الشائع ؛ فمازالت بعض بقابا فاروس موجودة . 

ولكن الإلمام ببعض الناريخ مرغوب . فبل زيارتها وزيارة القلعة العربية التى 
تحتويها . 

لقد كانت ثروات شبه الجزيرة هذه معقدة . ولكن حهود العلماء جعلتها واضحة 


من وقت قربب . 
تاريتح : 
١‏ -البناء الأصلى (انظر أيضاً ص )٠١‏ 


سمى الفنار باسم جزيرة فاروس (فى الفرنسية ''1:10!”!'' وفى الايطالبة '”1050") ,2 
وكان:ه ا الهنا رافى مخظيط الاستكندى: | لكر لداشمفه دود دوق شن« تولعن لدي 
إنجاز هذا العمل حتى عهد بطلبموس فبلادلفوس . وناربخ الإهداء المرجح 5" قم ؛ 
عندما أقاج املك حقلا لإخياء ذكرئ والديةة) 

المهندس المعمارى سوستراتوس ٠‏ يونانى آسبوى ٠‏ والضجة التى أحدثها كانت 
نالا لتق الست إل الاتعس ابر الهتتا ل والقدوى :لجس رفن الما د مو دهن قي 
ذلك المتصين تقد اجنم الشعر ا دوا تين سكوق على لإطرا هليه وكتما اتحوق 
البارثينون بأثينا » واقترن معبد القديس بطرس بروما ٠‏ اقترنت فاروس بالإسكندرية ' 
فصارت الاسكندرية هى فاروس ؛ وفاروس هى الاسكندرية فى خيال المعاصرين . 
ولم يحدث فى ناريخ المعمار أن بتم تقديس مبنى غير دبنى بهذا الشكل . وأن يحوز 
أى مكان مثل هذه المكانة الروحية . فقد كان هادياً للخبال ؛ ولبس فقط للسفن فى 
البحرزم ونقه بسالققا نورة وقد ملويلة وامزقرك د كرلاكة فى دهان الناتني» 

وقد أقبم الفنار فى ساحة ذات أعمدة (مخطط ” ص44 )١‏ . وكان مكونا من 
أريقة طوايق رمقغلط 3سيوية] ) الطاق السفلى المرجة كان يه العدية من القوافة + 
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وكان بحنوى على الغرف ؛ المقدرة بنحو ثلاثمانة » حيث كان سكن المكانيكيون والمساعدون . 
وكان بوجد به سلم حلزونى -- ومن المحتمل أنه كان مزدوج الحلزونية ٠:‏ وريما كان فى 
الوسط ماكينة هبدروليكبة لرفع الوقود إلى القمة . والا فعلينا أن نتخيل قافلة من 
الشيعي الى ويك بل اناهن الحععره زالشرظ كل الفبلالت الورك ممما 
ظهورها بالخشب . وكان الطايق بنتهى بمنبسط مريع ٠‏ وافريز . وصورة لتربتون!*) . 


وبوجد هنا أبضاً نقش بونانى مكتوب بحروف كبيرة من الرصاص «سوستراتوس 
من كنبدوس ٠‏ ابن دكسيفانيس ٠‏ الآلهة المخلصة للبحارة» . وهى كنابة على الرغم من 
بساطتها » فإنها تحمل معنى مزدوجاً . «الآلهة المخلصة» هى بالطبع كاستور ويولكس 
اللذان بحميان البحارة ؛ ولكن المشاهد الموالى للبلاط قد برجعها إلى بطليموس سوتير 
وبرنيس اللذين عزز ابنهما عبادتهما . والطابق الثاني كان تُمانى الأضلاع ؛ ويملأه 
اللخ الهارونى :هل الذاكل يشتكل كامل: «وهوف كان الطابق الكالك الذاترى ٠‏ وشوق 
ذلك كانت الفقارة + وتكلاك الاسانة عبر «يكقد :يق كا لوا ثرون نتجدتون عن هرا 
غامظة على القمة كابى اروع عقى من لبتي :نشسنا ماذا كانت هده «المر1 4 # هل 
كانت عاكسا فولاديا لامعا لعكس ضضوء النار لبلاً أو ضوء الشمس نهاراً ؟ بعض 
الروايات تصفها بانها مصنوعة من زجاج مزخرف بانافة أو من حجر شفاف » 
وتؤكد أن رجلا كان يجلس نحنها ليستطيع بواسطنها رؤية السفن فى البحر والتى 
كانت غبر مرنبة للعبن المجردة . هل كانت نلسكوباً * وهل من المعقول أن مدرسة 
الانتكدر_الأكبرا للرباسيات قد اكتشفت العذسات :وان اكتشافها شنا يسفوظط 
فاروس * إن هذا لمحنمل ' ومن المؤكد أن الفنار كان مجهزاً بكل الإنجازات العلمية 
المعروفة فى ذلك العصر . والتى لم يتخطاها المجنمع القديم مطلقاً . واعتبرها الناس 
فى العصور الوسطى عملا من أعمال الجن . 

وكان بقف على الفنار تمثال لبوسيدون** . وكان هذا يمثل نهاية البرج , 
الذى كان ارنفاعه الكلى سجاوز بالناكبد أريعمائة قدم ؛ ومن المحتمل أنه وصل إلى 
بساك فد 


ع( 5كظ2ظ لك من الهه الجر عنك الاعردق 0 لل سم رجحل وديل ستفكة المعرجم 


(+ء) اله البحر عند الاغريى الترحم 


0 


؟ - تاريخ المبنى : 


علننا الآن أن نتتيع هذه التحفة اليدسية خلال عضوي الأسناطير والفشاة ؛ 
والتى احتفظت بهيئتها ومهامها سليمة حتى الفزو العربى (عام ١14م)‏ . وكانت 
الكارثة الأولى التى لم دكن تداركها ممكنا هى سقوط المنارة (حوالى عام ١٠٠/ام)‏ » وقد 
استنبعها بالطبع فقدان جهاز علمى لم يكن فى الإمكان نعوبضه . وتوجد أسطورة 
ننص على أن الامبراطور البيزنطى خطط لهذه الكارثة ' لانه لم يستطع الهجوم على 
مصر بسبب وجود «المرأة» السحرية , التى اكتشفت سفنه فتم تدميرها . فأرسل 
الإمبراطور ممثلا له استطاع أن ينال ثقة الخليفة . وأخبره بأن كنوز الإسكندر الأكبر 
مدفونة تحن فاروس . ويدأ الخليفة فى أعمال الهدم ؛ وقبل أن يتدخل أحد سكان 
الإسكندرية من ذوى العلم الوافر . كان الطابقان العلويان قد سقطا فى البحر , 
فصارت فاروس مبتورة ويلا مشعل . 

وتم بعض النرميمات فى عهد ابن طولون (عام 88١‏ م) ؛ وأيضاً فى عام (100م) : 
ولكنيا كان شحره سا فات وهمية للطايق الثماتىالأعببلة م وال بامستطاضة الريات 
أن تطبح بها . ولكن إصلاحات المبانى كانت مهملة . وفى حوالى عام (١٠6٠حم)‏ » وقعت 
الكارةة النائدة م وهو فوط الشتكلن لمات تف على تر هزة | رمد ويف الطاية 
السفلى المربع ففط ولكن كمجرد برج للمراقبة » ونم نشبيد مسجد صغير مربع فوقه 
(انظر مخطط ٠ ١‏ الطابق السفلى) ثم جات الهزة الأرضية الآخدرة (القرن الرابع 
عشر) فدمرتها نهائيا . وعلى الرغم من أن العرب لم بقدروا على الحفاظ على الفنار , 
إلا أنهم أعجبوا به . واعربوا عن حبهم للتمثال الرائع الذى كان فوقه . والذى كان 
إصبعه ببيع المسار النهارى للشمس ٠‏ وتمثال آخر كان يصدر أصواناً شجية نتعدد 
بنعدد ساعات النهار ٠‏ وتمثال ثالث كان بصدر إنذاراً بمجرد أن بقلع أى أسطول معاد . 
ريما كان النمثالان الأولان موجوديس بالقعل ' قالسكندريون يحيون مثل هذه الالعان . 
ودوجد عنصر الحقبقة فى اسطورة عربية أخرى ؛ تنص على أن المبنى كان مشيدا على 
«سرطان زجاجى» . ومن المحتمل أن بعض المركّبات الزجاجدة قد كونت الأساس . 
ونحن تعلم أن «مسلات كليوبانرا» كانت مشيدة بالفعل على سرطانان من المعدن 
(ص؟١١١)‏ » وفد خلط العقل الشرفى بين الأثرين . وتصل الاسحلورة الى ذروتها فى 
وصف زبارة موكب من الفرسان للفنار حيث تاهوا فى الثلائمانة حجرة ؛ ثم وصلوا 
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مخطط قايشساى (؟) وببدو فمه التخطبط الداخلى للقلعة . والمسحد والأعمدة الأنرية 


والمبانى الحديتة 
9 


بلا قصد إلى فج فى ظهر السرطان الزجاجى الذى اتحدر بهم إلى مكان مسدود . 
ولكن القفار كان احدانا موئ جفامزات أكتر إمتاها فل كن الذير او + على شبييل المثال: 

فر نا جد ملاع الما قل ليلا 

ا ع ل ا دي 

وهناك انطبع فى ذهنى ثوب من السعادة التامه بين أصدقائى 

ثوب مزين يذكرى الأصدقاء الاعزاء 

وخلننت البحر بأسفلى سحاية ٠‏ وأننى نصبت خيمتى فى وسط الجنة . 

وفضلا عن ذلك ؛ فإن كلمة «المنارة» ٠‏ - كما يسميها العرب -- هى أصل كلمة * "01161" . 
ولاتوجد أى منارة فى الإسكندربة تشبه الفنار إلى حد ما . ولكن فى القاهرة 
(فى مقابر الممالبك) دمكنك أن نرى الطابق السفلى المربع » والشكل الثمانى والشكل 
الدائرى والفمه . نلك النى نعند إلى الأذهان النصميم ذا الطوايق الأريعة لسوسنرانوس . 


” - قلعه قايتباى : 


أثقلت الآنفاض شبه الجزيرة لمائة عام ؛ ثم فى عام (15/0١م)‏ حصن السلطان 
المملوكى فابنباى هذه الجزيرة كجزء من ساحله الدفاعى ضد الأتراك : الذين اسذولوا 
على القسطنطينبة . وكانوا بهددون مصر (ص؛؟١)‏ » ويعتير قابتباى رمزاً عظيماً فى 
ولكنها عظيمة معمارباً كشان جميع أعماله . وعلى الرغم من أنها مخربة , إلا أن 
تخطليطها متناسق . 

همنخطبطها كان عمارة عن شكل خماسى (مخطط ؟) . وفى المنطقة الواقعه 
فى موقع الفنار بالضبط نوجد فلعة مريعة الشكل أى حصن بحتوى مسجدا بداخله 
(مخطط ١‏ . شكل 5 , الدى بوضح القلعة قيل نخرببها والمنارة بارزة بداخلها) : 
على (1405 818١م)‏ بتجدبد حصونها . ولم سسمح بدخول أى زائرين » واشتهرت 
الملعة كمكان حصين غامض » وقد انتهت مهمتها بفذفها بالقنابل الإنجلبزية 


00 


عام (14885م) . وبالرغم من أنها لم نعان مثل قلعة عدا المجاورة لها . إلا أنه تم تدميرها ٠‏ 
فنحطمت القلعة ٠وانهارت‏ المنارة » وتزايد الخراب والفساد هناك حتى اليوهم © : 

وومكننا الآن أن 'تتقتحطن الآثان الحاقية (انظر سقططظ 1 ؟ عطنها + 15 
وقطعة الأرض الصغبرة المجاورة تكونت فقط فى القرن التاسع ففى الماضى ؛ كانت 
نوجد مياه ضحلة ٠‏ بمتد فوقها جسر . وعلى الدمين . ونحن نقترب منها ٠‏ يوجد مرسى 
لأسطول صيد إيطالى حيث كان الرجال يانون من «بارى» فى البحر الأدرياتيكى . 
بؤدى الطريق المجاور للقلعة إلى حائل الأمواج الحديث المبنى لحماية الميناء الشرقى 
والسور البحرى . وحائل الأمواج هذا عمل فخم . وللأسف فإنه يتم الوصول إليه عن 
طريق بوابة تشبه بوابة سجن بلدية إنجليزى . وزخارف الإسكندرية الحديثة كئيبة 
للغاية . والبوابة المسدودة التى كانت تؤدى إلى القلعة تحيط بها أبراج دائرية بداخلها 
العديد من الغرف المقبية من القرن الخامس عشر . 

وعلى بسار القلعة . يوجد بداخل سور قايتباى » أو على الشاطئ حوالى ثلاثين 
عمودا من جرانبت أسوان الأحمر . بالإضافة إلى قطعتين أو ثلاث من الجرانيت 
المرقش الجميل » وقطعة من الرخام ؛ وهذه بقايا من الفنار . وربما كانت موجودة 
فى اوررق المباك لكان ددنت والسحو التفرس لوده الساسة جا وه ضفن هه مون 
هائتباى . وتوجد اثار لقطع الصخور© . 

وداخل القلعة (أفضل مكان لدخولها من اليمين) عبارة عن مكان أجرد ويه بعض 
من أكواخ حرس السواحل . والكوم النائى من البناء عند نهايتها هو بقايا قلعة قايتباى 
النى تحتل أرض مخطط الفنار » وتستفيد من أساسها إلى حد ما . ويعض هذه 
الأساسات يمكن رؤيته فى الممر الموجود على يمين القلعة مباشرة , ولكن اتجاه القلعة 
والفنار لم يكن بنفس الطريقة تماماً . لأن القلعة كان يجب ضبطها على اتجاهات 
البوصلة حسب المسجد الذى نحويه . 

والمبانى الحديثة الموجودة على يمين الممر مشيدة هى الأخرى على أساسات 
فديمه . ومن المعتقد أن خزان المياه كان مبنياً هنا . وكان يملا بالماء العذب من البر 
الرئيسى!'! . وكان على الجانب الآخر (أى على يسار القلعة الحالية) صرح يحنوى 
على تماتيل ميكانيكية عمل على توازن التصمبيم » ولكن هذا كله حدس وتخمين . 


(*) الجر الركيسى من التلد تمتيرًا له عن الحزر الواققة على سواجلة ١‏ المترجم 
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والفشحنة لومخوا كن القتفيد تنك لكان المتنجان قون ا لاقيسه فعا ريا 
فى المدينة . فضلا عن كونه قاهرى الطراز فى الأصل . وقد تم بناؤه بواسطة الحكومة 
المركزية فى إطار مخططها للدفا ع عن السواحل ' ولذا فهو لا يشبه المسجد العادى 
فى الدلنا . والمدخل - ياعمدنه الخمسة المصنوعة من الجراديت الماخوذة من الفنار 
بيدو ذا تاثير بوحى بالآثار الإنجلدزية الفديمة!*) . ولكن الفوس الذى يعلوها والأبراج 
المحبطه تكاد نسندعى إلى الذهن الأمجاد التى تتعلق بأعمال قايتباى بالقاهرة . 
وبالرواق نوجد بقادا نقوش فى الجص على السقف . ويقادا من الرخام فى الآرضية . 
والممسجد الحالى على هيئة «مدرسة» » عبارة عن مريم ٠‏ توجد فى جدرانه فجوة مقنطرة 
المربع والدرج المؤدى إلى الفجوات الاربع كله مغطى بالرخام ؛ ويدخل الضوء متخللا 
التعشيقات الخشبية فى السقف . 

وياعلى الممب_حجد موحد حجراث مقبيةه ومن قمة المبنى يمكن رؤنه» مشهد 
للاسكندربة . وهو ليس جميلاً ولكنه ذو دلالهة0© من اليمين إلى اليسار ترى قلعة عدا , 
الأماممة) . وقلعة كوم الناضور ومسجد طربانة (من الجهة الأمامية) ؛ وعمود بومبى 
المنذنة اليعيدة لمسجد سيدى يشر ؛ وينتهى الساحل بنتوء المنتزه الملىء بالأشجار 2 
وألسقل ذلك تماماً يوجد حائل الامواج الحددث الممتد فى اتجاه النتوء المقابل المعروف 
بالسلسلة . وبسارا توجد الصخره الماسبة التى تتلاطم فوقها الأمواج . والآن دع 
الزائر (إن اسسطاع يذل هذا الجهد) برفع نفسه أربعمائة قدم لأعلى فى الهواء .. 
دعه تستيدل منارة رأس النين بمعيد لبوسندون .. دعه بحذف المساجد والأرض المبنية 
قلمها ٠‏ وتعكتل مكانه] رمقة فسيحة تنخ اكاايفنا زها حصن #رندظه ضيف الن عموه 
بومبى معبد سيراببس وإيزيس وجدران المكتبة الضخمة المدعمة .. دعه يجعل من كوم 
الدكة حدبقة بهبجة رائعة فى أسفلها مقيرة الاسكندر .. دعه يحول الضواحى الشرقية 
الى خدائق... واختوا دعه ميفكرهن أن السلسلة لست هئ ناا ممتق تخاقة »انما هى 


(») هى الأدسيل (ناثير دروندى) نسده الى «دروند» . الذى تعنى كاقنا عنبد. قدما. الانجلدر المترجم 
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ذيانة القطبرالتطلبى الذى كنا سفن الأنطول املق الحكقين إلى يفة وضحيط به 
من جهة البر مدرجات المسرح وحدائق الجامعة .. وهنا يستطيع أن يكون مفهوماً عما 
كانت تبدو عليه الإسكندرية القديمة عند النظر إليها من قمة الفنار » وما كإنت تبدى 
عليه عندما دخلها العرب فى خريف عام ١145م‏ . 

وفيا أسقل الختسون' الموكودة تسمال القلعة «وتقوييا فى متسدوي القباظئ»: 
يوجد رواق طويل به بعض هياكل للمبانى التى تم ضربها بواسطة الإنجليز عام 
كام . 

ويسير الترام الآن بمحاذاة دوران الميناء الشرقى » وهو حوض جميل الشكل , 
وقد كان الميناء الرئيسى قديماً » ولكن عندما خطط محمد على المدينة الحديثة » عمل 
على تطوير الميناء الغربى بدلاً منه (صه؟1١)‏ » ويوجد حائل للأمواج من طابقين ليكسر 
وكنى: الكن تند هل :طول الطريق من قايتنائ شن المتلشلة ٠‏ والتسض طول هذه 
الأرصفة قد يكون ممتعاً » على الرغم من أنه قد تفسده بعض الروائح الكريهة . 

ونمر الآن ٠‏ على اليمين . بمسجد البوصيرى (انظر ما سبق) » وأخيراً نصل إلى 
الحدائق الفرنسية المتصلة بالميدان الذى بدأنا منه . 

وعلى يسار الحدائق الفرنسية توجد القنصلية الفرنسية وهى مبنى منعزل » 
ومكتب البريد العام . والذى يتم الدخول إليه من الشارع الخلفى ٠‏ وكنيسة القديس 
أندروز » وهى كنيسة اسكوتلاندية . ويميناً » فى شارع الكنيسة المارونية توجد 
الكنمطة اللناروطة - روسن مدق امفيؤل © (عق المنارونيي :انظ صم )م 


عمتطاصسصمف )1ز!_بزط لعامعيروه0 


المصل الثالث 
من الميدان إلى الأحياء الجنوبية 

المسار : وبيداً من ميدان سانت كاترين وعمود «بومبى» إلى ترعة المحمودية عن 
طربق ترام كرموز (ذى المعبن الآخضر) . ويسير ترام راغب باشا (ذوى الهلال الأحمر) . 
وترام محرم بك (ذو الدائرة الحمراء) أيضا من الميدان إلى الترعة . ويوجد أيضا الترام 
«الدائرى» (ذو المثلث الأخضر) , والذى يعبر الخطوط الثلاثة السابقة فى طريقه من 
محطة سكك حديد مصر إلى أرصفة الميناء . ويوجد طريق للعربات على امتداد الترعة . 

المواقع الرئيسية الهامة : «عمود بومبى» , ومقابر كوم الشقافة , والترعة . ليست 
الأحياء الجنويية بالأنيقة ولا بالرائعة » ولكنها تحتوى على موقع راقودة نواة الإسكندرية 
القديمة . وهى تحتفظ ببعض الآثار الهامة (انظر صة؛ - ”12) . ونوجد بها أيضا 
الكنائس والمدارس التى تتبع مختلف الهيئات الدينية والسياسية (انظر ص 10؟) . 

ونبدأ من الجهة الجنويية للميدان ؛. ونصل فى الحال إلى ميدان سانت كاترين » 
وهو عبارة عن رقعة مثلثة خضراء ؛ حبث كان استشهاد القديسة كاترين , التى 
حملتها الملائكة إلى جبل سيناء . ولكن هذه الأسطورة ترجع إلى القرن التاسع فقط , 
واحتمال حدوثها هو احنمال بعيد (انظر ص 15) » وقد استوطن الفرنسيسكان هذه 
المنطقة فى القرن الخامس عشر . وشيدوا كنيسة , لكنها غير موجودة الآن . وفى عام 
(1475م) أوقف محمد على أرضاً للرومان الكائوليك ؛ وأقيمت كاتدرائية سانت كاترين 
الحالية . وقد انهارت عند تشييدها . ولكن هذا النذير لم يحل دون مواصلة البنائين 
لعملهم بعزم وعناد ٠‏ وكانت النتيجة هى هذه الكنيسة الكالحة من الخارج والمبهرجة من 
الداخل . وهذه الكاتدرائية لاتقوم بأى محاولة لإحباء ذكرى الأسطورة الرائعة التى 
تجذب الناس بروعتها فى الغرب . فلا كرامة لسانت كاترين فى الإسكندرية . 

والطريق إلى الكنيسة يغمره -- فى كل الأحوال - هدوء كنسى » وفى الخلف 
(بتم الدخول إلبه عن طريق شارع سيدى المنولى) يوجد قصر رئيس الأساققفة 
الكاثوليك . وضربح سبدى المتولى المقام على جانب الطريق » وتحيط به حديقته . 

وعلى يسار الكاتدرائية » هناك مبنى آخر على نفس الدرجة من رداءة الذوق » 
إنه كاتدرائيه الجالية اليونانية (اليونانبين الأرثوذوكس) , وهى تحمل اسم «البشارة» . 
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ومدارس هذه الجالية قريبة من الكاتدرائية . وعلى اليسار ؛ بعد مغادرة ميدان سانت 
كاترين : شار ع سيدى المتولى . والذى يمتد فى نفس الطريق الكانويى القديم , 
وهى يمر بمسجد العطارين , الذى يستحق المشاهدة . وفبما مضى كان فى هذا الموقع 
الهام أبنبة أعظم شانا من الموجودة به الآن . حيث كانت به كنيسة للقديس آثتاسيوس » 
والتى تم تكربسها له بعد وفاته مباشرة (فى القرن الرابع المبلادى) . وأثناء الغزى 
العربى (أى فى القرن السابع) تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد كبير مريع الشكل 
مثل مسجد ابن طولون بالقاهرة » وممتد إلى شمال المبنى الحالى . ويحسبه السائحون 
مقبرة أو قصرأ للإسكندر الأكبر . 

وكان بداخله تابوت حنجرى قديم ٠‏ يزن حوالى سبعة أطنان . وعندما علم الإنجليز 
أن الإسكندر كان يرقد هنا , نقلوه إلى انجلترا. عندما احتلوا الإسكندرية عام 401١م‏ 
(انظر ص )١١١‏ . وقد اعترض الفرنسيون » وثار شيوخ المسجد بشدة . وذهيوا 
لقوديم الأثر المقدين عده تقلة بالقازب» + وهدا القابوت موكوي لآق المتفف التريظائق + 
وثبت أنه ينتمى إلى الفرعون نخت هيروهبت (18" ق.م) » ومكانه الآن مسجد له شكل 
وشدع ولفمكزة على افتمقة : اغه تمووع صعفيز من عدن الالنافين! السد دول 
واجهة ثانية تطل على شار ع العطارين© (حيث محلات العطور) وهى أصل التسمية . 
وبداخله يوجد ضريح سعيد محمد (القرن الثالث عشر الميلادى) » وهى أحد مريدى أبى : 
العباس (117172) -نووزا هذا الشنارع هه شنار ع رشنيد [انقان الفسيل الأول 
وعلى اليمين هناك كنيسة السفارة الأمريكية ومحطة مصر . 

وعلى اليمين بعد مغادرة الميدان منطقة تسكنها الجالية الأرمنية (انظر ص717؟), 
وكنيستهم بسيطة وجذابة إلى حد ما » ويها الردهة الغربية البارزة المميزة للمعمار 
الأرمنى ؛ مثل كاتدرائية إتشميادزين '”1:01112140211'' المطرانية . وفى ساحة مقايرها 
توجد نصب تذكارية لتاكفور باشا ولنويار باشا من أعمال بويش (انظر ص )2١8‏ » 
وهداك أدضاً تمثال من البازلت الأسود لأبو الهول على أرضية المدرسة . 

© فى الأمام بعد مغادرة هذا المكان يمتد شارع أبى الدرداء . وفى منعطف منه 
على اليمين يوجد شارع الأمير عبد المنعم . وهناك بعض بقايا المقبرة البروتستانتية 
القديمة فى المساحة المحيطة ببائع زهور يدعى موسنى . وهذه القبور تنتمى إلى عهد 
أقرب من تلك الموجودة عند القدبس سابا (ص؟١١)‏ ؛ وأكثرها أهمية هو قير هنرى سولت . 
وسولت هذا هو رجل إنجليزى نشيط ؛ ولكنه على درجة من الغموض , وكان له مزاج 
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فنى , وقد جاء إلى هذه المنطقة لأول مرة عام (05٠14م) ٠‏ عندما أرسل فى بعثة إلى 
أبيسينيا , وبعد ستة أعوام أصبح القنصل العام ؛ ووافق على الخطط المالية لمحمد 
على (ص5؟١)‏ , وأذعن لاحتكاراته غير القانونية » وكان عالم آثار متحمس من النوع 
التجارى » وحاز امتيازات للتنقيب فى صعيد مصر ؛ وعرض نتائج التنقيب على 
المتحف البريطانى يأثمان باهظة . ويعد مساومات كثيرة » اشترى المتحف مجموعته 
عام (1851م) » وتوفى بالقرب من الإسكندرية عام (1871م) . والكتابة الغريبة 
الموجودة على قبره تقول" «لقد اكتشفت عبقريته الحاضرة اللغة الهيروغليفية ووضحتها» 
بالإضافة إلى العديد من الآثار الأضرى فى هذا البلد ‏ ونقل بقلمه الأمين والذكى 
تصويره المتقد لمشاعره الفطرية , وقدم أفكاراً حية للعالم عن المشاهد التى أبهجته» . 

ويعض القبور مختفية وسط النباتات والسراخس » وهذه الجبانة كانت أوسع 
مما هى عليه الآن » ولكن الطريق اقتطع جِزءًا منها . 

وفى نهاية شارع أبى الدرداء » حيث ينعطف الترام » يوجد مسجد عمرى بن 
العافن والذئ كان تدا فن تكامة من فول ووكاة سمى سكن الرحهة وقد امن 
ببنائه الفاتح عمرى بن العاص حيث أغمد سيفه بعد الاستيلاء على المدينة عام (117م) 
(اكفان د )1 

وينعطف يميناً ٠‏ ونسير لبضع ياردات بمحاذاة طريق يسير بخط الأسوار العربية 
المندثرة (ص 4؟١)‏ , ثم ننعطف يساراً عند المدارس الإيطالية الكبيرة » ويدخل الترام 
الآن منطقة راقودة . 


“عمود يبومبى" ومعبد سيرابيس 


وكما يحدث غالباً فى الإسكندرية . فإن التاريخ والآثار يفشلان فى تدعيم 
بعضهما البعض . فالكتاب القدامى لايذكرون «عمود بومبى» . ولكنهم يقصون علينا 
الفخموعن الجاتى لساري الاب والح الست فى الرقع العالن فقان هذا التل 
المتراكم والمغطى بمعابد وييوت منذ عصور قديمة حصنا لراقودة قبل قدوم الإسكندر 
بكثير (ص 58) ؛ حيث كانت تتم عبادة أوزوريس هنا . وقد حاز شهرة واسعة فى عهد 
بطليموس سوتير . حيث تم إبدال أوزوريس بسيرابيس (ص )١١©‏ , وتم تحصين الجزء 
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أكثر فخامة فى عهد كليوباترا + إلى أن تم حرق مكتبة الإسكندزية الكبرى فى الحرب 
القيصرية© , وبدآت الملكة فى تكوين مجموعة جديدة الحقتها بالسيرابيوم » حيث كان 
ففى عام (١19م)‏ أرسل البطريرك ثيوفيلوس (ص 15) إلى المعبد عصابة نهبنه » وحطمت 
تمثال الإله . ونستطيع أن نقول إنه لم يكن من المستحيل أن تتم إبادة الكنب فى نفس 
(انظر مايلى) ٠‏ وكان على العصابة أن تجتاز هذه الأروقة حتى نصل إلى الغنيمة 
فى ذلك المكان المقدس الذى تم تدميره . وهنا كان مركز قيادة سيريل - ابن أخى 
تيؤقيلويس (ض:45) + حي فور أغواته قشل هنبانيا فى الطرف الآكن من المديئة 
(فالأسطورة التى بنهم العرب بحرق المكتبة تفوم على أساس واه) ٠‏ ولكن العرب نسببوا 
فى أضرار هائلة باشكال مخدلقة . فقد القى أحد الولاة العرب بآعداد هائلة من 
الأعمدة فى اليحر على أمل أن تعثرر رض هذه الاعمدة سييل أسحلول معاد . وعندما قدم 
اختفى , ولكن ذلك العمود الوحيد جذب انتباههم . ولم يكن الصلييبون بالمثقفين , 
ولكنهم كانوا قد سمعوا عن «يوميى» ٠‏ فاطلقوا على العمود هذا الاسم .وادعوا أن 
رأسه موجود داخل كره على قمة العمود (انظر مشهد بيلون ص )١772‏ . ومازال هذا 
الخطا باقيا . وعلى الزائر أن يتذكر آولاً أن هذا العمود لا شأن له ب «يومبى» 2» 
وثانباً علمه أى يتذكر أنه عبارة عن أثر ثانوى . ولم تحفظه إلا المصادفة البحتة 
فما هو إلا جزء صغير من روائع معبد سيرابيس ٠.‏ 

ويمكن زبارة الآثار التالية . (انظر الخربطة ص )١159‏ . 

١ وسمكه حوالى‎ ٠ «عمول بوميى» (عمود السوارى) 3 ديلغ ارتفاعهء 64 قدماً‎ -- ١ 
ولكنه‎ ٠ أقدام ؛ وهو منحوت من الجرانيت الأحمر المجلوب من أسوان . وهو أثر مهيب‎ 
غير أديق ؛ فلم دخلق العمارة شيئا أكثر سخفا من هذا العمود الأثرى . وليس هناك‎ 
مبرر لبقائه كل هذا الزمن » فهو غيرمنناسق . فقاعدىه جميلة . وهى مبنية من أحجار‎ 
جلبت من مبان أفدم . ويوجد فى واجهته الشرقية (عند أقرب باب دوار) حجر من‎ 
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مخطط للمنطفة المحيجله يعمود تومبى ومعيد سبرابيس وببدو قبه عمود بومبى ويقايا معبد 
سيرابيس ومعيد إبريس ويقابا الأعمدة وتماثيل أبى الهول 
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فيلادلفوس (ص )١26‏ . وعلى الواجهة المقابلة (توجد بشكل معكوس داخل تجويف) 
صورة سيتى الأول ١١6١(‏ ق.م) واسمه بالهيروغليفية » وهو يوحى بعصر الاستيطان 
العظبم على تل راقوده لماذا ومتى تم إقامة هذا العمود ؟ 

من المحتمل أن بكون قد اقيم للامبراطور دقلديانوس , حوالى عام (591م) ,2 
ضيف هنالونقها نوكاننا من أريعة فطلو عوددئ' الساعل. الفاعدة السصتوفة ين 
الجرانيت فى الواجهة الغربية . على ارتفاع حوالى عشرة أقدام . وهى لا يمكن قراءته 
وأنت علق الآرقن: يللا بذكن حتى رويته ,وق اجتهوت ألعيال من الغلماء لترههتة : 
فتوصلوا للننيجة الآتية ٠‏ «إلى أعدل إمبراطور .. الى إله الإسكندرية الحارس .. 
دقلديانوس الذى لا يقهر : بوستمس *1908110111115'' , كامل مصر» . 

لقد قمع هذا الإمبراطور الرهيب (ص 15) ثورة فى هذا المكان . حيث كان يتم 

وهناك نظرية أخرى ترجح آن العمود تم تكريسه لانتصار المسبحيين عام (191م) , 
فيما سبق وثنباً » لآن السكندريين فى ذلك الوقت لم يمتلكوا الإمكانيات أو القدرة على 
إقامة أثر جديد بهذا الحجم . 

؟ - معيد سيرابيس : غربى العمود » ويتم الوصول إلبه عن طريق سلم ؛ والمعيد 
الجيرى . ومن المحتمل أن هذه السراديب كانت جزءا من السيرابيوم ٠‏ فأساساته من 
هذا القبيل . وقد حددها بعض من الزوار المدعبن على أنها تخص المكتبة التى كانت 
الكتب محفوظة بها . ويداخل هذه السراديب توجد بعض الكوى نصف الدائرية 
فوق سطح الأرض . جنويبى العمود ٠‏ ويالقرب من تمثال أبو الهول ؛ توجد ممرات 
أخرئ مغطاة بالإسمنت.» وريما كاتت هئ أيضبا حِرْءا من المعيد : 
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لابمكن مطابقتها على الآثار الباقية بئى شكل . فقد كان المعب. مستطيلاً . وكان منشةآ 
فى وسط رواق مسقوف ذى أعمدة . كان كل جانبين منه متصلين بصف من الأعمدة »2 
وكان الصفان متقاطعين . وكان المعبد مكوناً من بهو كبير ومزار داخلى » ومن الأرجح 
أن المعمار كان يوناناً وبالناكيد كان النمثال منحوتاً من الرخام الأزرق الداكن (ص *5) . 
من صقع برياكسبس . 

؟ - معبد إيزيس : وإدزيس هى زوجة أوزوريس ؛ والتى نم اقترانها بنفس الشكل 
بخليفته سيرابيس ٠‏ وأقيم لها معبد فى العصر البطلدى فوق التل . وهناك بعض 
التنقيبات النى تتعلق بهذا المعيد شمالى العمود . 

6 - تمثالا أبى الهول : وقد عثر عليهما فى المنطق: المحيطة . ويقعان شمالى 
العمود ؛ وهما منحوتان من جرائيت آسوان . 

ه - بقايا إفريز : وهى على المنحدر الكائن شرقى العمود . ونمر بها فى طريق 
الصعود . :هى مصنوعة مهن الجرانيت بشكل رائع » رتاريخها يرجع إلى القرن الأول 
الملادى تفرييا «ونن الحمل انها تحودمن النوانة السخمة اتطلفة امعد المسيحة : 
ومن بستغرق فى ناملها قليلا قد يسترجع صورة لهذا المزار والعمود فى حد ذزاته 
لابوحى بالمجد الزائل ولا بالصلاية . 

ويهذا نختقتم هذه الآثار » التى تعتبر - بالنسبة لموقعها فى هذا المكان بِالمْ 
الشهرة - ٠.حبطة‏ . ولكن هناك عزاء وحيد : وهى أن هذا المكان هو موقعيا الأصلى » 
وقد تم تحديده بعد فدرة طويلة من الشك . ذلك عن طربق التماثيل والنقوش التى .عثر 
علنها تهنا روقتن الآق بالشحفب [النخان كر 15-3553 . ورفة متلق #عمول رمن » 
المسيجة . نعبر خط الترام » وننعطف يمبنا » ونصل فى خلال عشر دقائق إلى مقاير 
كود الشفافة:. 


مقابر كوم الشقافة 


بعد عيور الياب الدوار (يخمسة قروش) تحد أرضاً مسفلتة لحماية ما تحث 
الارض من الرطوية . على البسار , هناك اريعة نوابيت أنيقة من الجرانيت القرمزى . 
وإلى أعلى ؛ أى فى المستوى الأصلى للتل , والذى تم إزالة أجزا : منه عن طريق 
اقتلاع الحجارة والننقيب . توجد على منحدرانه يعض الممرات المغطاة بالملاط , 
وهى أثرية » ولكنها غير ممدعة . وعلى قمة هذا الئل . توجد فسيفساء من الحصى 
الأسود والأبيض . والكثير منه قد انخلع . ومدخل المقابر موجود تحت البثر الكبرى من 
بئرى السلم الزجاجيتين . ومقابر كوم الشقافة هى أهم المفابر فى المدينة . وهى فريدة 
على أى حال : فلم يتم اكتشاف أى شىء يضارعها . إنها فريدة فى تخطيطها 
وزخارفها التى تمزج بين التصميمات الكلاسيكية والمصربة بطريقة ملفنة للانتباه » 
وهو ما لا يحدث أبداً إلا فى الإسكندرية ؛ فحجم المقابر . والصور البديعة التى عليها , 
وتماثيلها الغرببة مثيرة للإعجاب » وخاصة لمن بزورها لاول مرة/. ويعد ذلك ؛ يبدأ 
سحرها فى الذبول . فنصبح غريبة اكثر من كوبها جميلة . ونعبر عن التدين المتكلف 
أكثر من تعببرها عن الدين . وتاريخها برجع إلى الفرن الثانى المبلادى تقربباً » عندما 
بدأت المعنقدات القدىمة فى الاندماج والانصهار . وأسماء شاغلى هذه المقابر غير 
معروفة . وهناك نظربة تزعم آنها كانت مدافن لعائلة ما ثم تم توسيعها على يد 
مؤسسة للمدافن . وقد تم اكتشافها عام (١٠165١م)‏ فقط . ويجب فهم المخطط قبل 
النزول » فهى مكونة من ثلاثة طوابق ؛ يقع أدناها تحت الماء (انظر الخريطة المقابلة) . 

السلم (8) . وهو مضاء عن طريق يئر السلم الذى كان الموتى بدلون منه بواسطة 
الحبال » وينتهى السلم عند الردهة (13) حيث توجد كونان نصف دائريتين فى الحائط » 
وكلتاهما مزودة بمفعدين . وهما مقبيتان بطبقة صخربة رقيقة » وهى فكرة فنية 
كلاسيكية غبر معهودة فى الفن المصرى القديم . وبالقرب منها توجد القاعة 
المسنديرة (0©) . وفى مننصفها بثئر سلم على حافته ثمانية أعمدذ , يرتكز عليها سقف 
على شكل قية ؛ وبحيط بالبثر ممر دائرى . وعلى يسار القاعة المسنديرة » توجد قاعة 
الطعام ((1) حيث باكل أصدقاء الميت وأقاريه إحياء لذكراه . إنه لمشهد كنيب . 
وهنا توجد ثلاث أرائك منحونة من الحجر الجيرى حيث كانوا بتكئون على فرشها , 
وقد اختفت المنضدة التى كانت فى الوسط ؛ ومن المحتمل أنها كانت من الخشب , 
وكذلك اختفت الأعمدة النى يركز عليها السقف . 
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ويخرج من القاعة سلم (:1) الذى يهبط إلى الطابق الثانى » حيث تظهر المقبرة 
الرئيسية المدهشة , ويمكن الحصول على نتائج عجيبة عند ضيط الإضاءة الكهربية . 
والسلم مكسو بزخارف من الصدف وفى منتصف الطريق -- لأسفل -- يتفرع السلم 
إلى جهتين مكونا شينا ما أشبه بمقصورة الملقن فى المسرح ٠‏ وهو يحجب عن العيان 
سلماً آخر يهبط الى الطايق الثالث » وهو حالياً تحت الماء . 


اللقنارة المك تممه + 

كشو التسيناف المعوية البزدفة 111 انحوي تفرع عدن مومه عمووان عفان 
لهما تاجان مزخرفان ؛ وعمادان!*! لهما تاجان مربعان وعليهما نقوش لنبات البردى . 
والأعمدة الأربعة تحمل إفريزاً مزيناً بقرص الشمس المجنح (رع) . والصقور الحارسة . 
ويداخل الردهة . يوجد على اليمين وعلى اليسار تمثالان من الحجر الجيرى الأبيض 
لرجل وامرأة ربما يكونان للمالك وزوجته ! وعلى الجدار البعيد بتزايد الاختلاط بين 
الدين والفن ويحرس مدخل حجرة المفيرة ثعبانان ملتحبان هائلان . وهما لا يطوقان 
فقط صنوير!**) ديونيسس وصولجان هرميس؛***) الأفعواني ٠‏ ولكنهما يلبسان آيضاً 
لخي لزذوج الأوجه القران بو لمكاةا انحوي #وعلن ك عبان توب راس مصد وا كن 
نرس دائرى . وعلى عتبة الباب الداخلى العليا يوجد قرص الشمس ال مجنح وإفريز من 
الأفاعى . وحجرة المقبرة (0©) تحنوى على ثلاثة توابيت ضخمة متحوتة كلها من 
الصخر . وهى كلاسيكبة التصميم ٠‏ ومزخرفة بأكاليل من الفاكهة والزهور ٠‏ وبرعوس 
ميدوزا وجماجم ثيران ... إلغ ؛ وأغطيتها لا يمكن رفعها . ولابد أن المومياوات كانت 
تدفع إلى داخل التوابيت عن طريق الممر الخلفى (انظر مايلى) . ولكن فى حقيقة 
الأمر ».فاق أهوة التوابيك الثلانة ميته تشيقليا من :قبل 

إنه لمن الغريب حقاً فى كوم الشقافة أن تلك المعدات الجنائزية الضخمة والمتقنة 
الصتع قد الت إلى العدم ١‏ 


(ع) العماد فو مستطيل ذو تاح وقاعده نانى. تعجس الشىء. من حدار المنرجم 

(*»*) بقصد تمار الصبوير التى يحملها ديويسيس الميرجم . 

(*»**) فرمسسن هو رسول الالهه عند الإعردق . واله الطرى والنحارة والاخبرا ع والفصاحة والمكر 
واللصوصيه المترجم . 
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وفى الكوة الموجودة خلف كل تايوت توجد نقوش ضئيلة البروز من الطراز 
المصرى , ولكنها منفذة بأسلوب غير ذكى . 

وفى الكوة الوسطى (1 0©) توجد مومياء فى تابوت على شكل أسد يلبس تاج 
أوزوربس ٠‏ وتوجد عند قدميه ريشة ماعت (الهة العدالة) . ووراء التايوت يبوجد أنوبيس 
(إله التحنيط) » وعلى رأسه تحوت حاملاً رمز الخلود . وحورس عند قدميه . وهناك 
أسفل التابوت ثلاثة أوعية كانوبية » وهى أوعبة للأحشاء , ومن المفروض أن تكون أربعة . 

:- النقوش الجانبية على اليسار : رجل مع كاهن , وعلى اليمين . امرأة مع 
كامو رق الكزة الفيقن (1ا 0) كمصيو حسل لأصى تلنسن. اع ايصين اللردوع د وفع 
طوقاً للعجل آبيس الذى يقف على قاعدة تمثال ويحتوى قرص الشمس بين قرنيه . 
وخلف ابيس , تقف إيزيس وهى تحمل ريشة العدالة وتفرد جناحيها الواقيين فى منظر 
زخرفى جميل . 

+لقوق العاتيجة على الستان كلك سام الها( خسن )متي المسانة ماوكا ان 
كانويبان ؛ أحدهما له رأس قرد ؛ والآخر له رأس مومياء . 

والكرة الششتزى. 1 © وهى شبتية بالكوة اليمدق لكن ثفن الأزعية الكانوبية 
علق العائط الانمن له رسن ف ؟ 

ويوجد تمشال غريب على كلا جانبى المدخل . على اليمين (عند الخروج) تمثال 
«لانوييس ذى رأس الكلب» ٠‏ ولكنه يرتدى زى جندى رومانى » ويحمل درعاً وسيفاً 
فقضيرا 'ورمنها: : 

وعلى اليسار ٠‏ تمثال للاله سبك ”!5616 » وعلى الرغم من أنه أساساً تمساح , 
الالأنه مهي واخل يحلة مسكرية «وتزرتدى أفناعا ويسسيك وميه ريما كان المقصود 
من وراء هذين التمثالين العجيبين هو حراسة المقبرة . ولكن لا يجب أن يتآملهما المرء 
كخير ا دار أن تصتسى قن إن عدو وهنا القى كنا سمترطا بالعمال الوكلفين فنا 2 
ينوا محر لاثقة يا ركوو ذا ككينا "نيزا لتقام + فيه قد تكو فى :فلك ؛ 

وبوجد رواق واسع (11]1! 11) حول المقبرة الرئيسية . وفى حوائطه تجاويف فى 
صفين . يمكن أن تحوى نحو ثلاثمانة مومياء . ويمكن أن ترى خلف المقبرة الرئيسبة 
منافذ ؛ دخلت التوابيت الثلاثة الضخمة من خلالها » وتم إدخال المومياوات منها , 
ومخرج من هذا الرواق حجرة مقبرة أخرى (1) . وهناك على اليسار بهو كبير ذى أعمدة 
([ 1 [) . ومزود بأوعية من الطراز المعهود . 
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وكل هذه الحجرات تمثل جزءًا من مخطط واحد . ونعود الآن إلى القاعة 
الممسديرة (©) , فندخل إلى مجموعة متميزة جد من المقابر » وذلك عن طريق صدع 
فى الصخر . وهذه المجموعة من المقاير مضاءة بواسطة منور مريع (بئر سلم) وكان 
يتم الوصول إليها من قبل عن طريق سلم منفصل . وهو الآن متهدم . ومن العجيب أن 
القاعة (.1) تسمى بقاعة كاراسيلا . علما بآن هذا الإمبراطور قام بمذبحة قتل فيها 
الكثير من الشباب السكندرى الذين استدعاهم إلى استعراض عسكرى ٠‏ وعلى أرضية 
الفاعة :قد الغتونغلن الكتين هن عطاح الرجال والخيول الث احتلطت سحفسا لعن . 
وجدران هذه القاعة بها تجاويف مقابر بشكلها المعهود . والبهو (00) يحتوى على 
مقبرة جميلة : كانت مغطاة من قبل بطبقة من الجص الأبيض ٠.‏ وملونة بأسلوب لطيف . 

وفى الكوة الموجودة بآعلى التابوت توجد صورة تمثل إيزيس وأختها نفتيس 
تفردان جناحيهما فوق مومياء أوزوريس , وهناك صور أخرى على الحوائط الجانبية . 
وعلى الحائط الداخلى إلى أعلى . هناك صورة تمثل الروح على هيئة طائر . وفوق 
المدخل . توجد صورة للشمس ؛ وزهرية ذهبية على كلا الجانبين » وعلبها صورة أبو 
الهول واضعاً قدمه على عجلة . 

ونحن الآن نصعد السلم (/) حيث مشهد مريوط . ومن لم بمل من المقاير الفارغة , 
سيجد الكثير منها على اليمين بعد الهبوط على سلم منحوت فى الصخر 

© وأسفل كوم الشقافة مباشرة . تجرى ترعة المحمودية التى أمر محمد على بشقها 
(الحوفة"الفاروك :لبط بوذا :الأبو التطا حي 110 مودت نال طيوية سحاد اذه 
يؤدى - بميناً - إلى منطقة مخازن القطن (الفصل السادس) . ويؤدى يساراً - 
بالسير أو بالركوب - إلى النزهة (الفصل الرابع) . وهذا الطريق لطيف إلى حد ما , 
ولبس لطبفاً على مستوى آخر ' فهو يعبر ترعة الفرخة عند محرم بك » وهى ترعة 
منفرعة من ترعة المحمودية بزاوبة حادة . وتتجه نحو البحر . ثم بعد ذلك » هناك مكان 
ظليل يدعى «الشانزليزيه» . وهو لا بشبه نظيره الباريسى , لا فى مميزاته ولا فى 


عيويه. 


06ظ2 


الفصل الرابع 
من الميدان إلى النزهة 


المسار : اسنقل النرام (ذو الزهرة الخضراء) من الطرف الجنوبى لشارع الرمل , 
أى بمجرد مغادرة المبدان . ويمر ترام محطة المياه (ذو النجمه الببضماء) بهذا الميدان , 


المواق الرئيسية الهافة:: حدائق البلدية + 'حذائق: التؤهة + وهداكق الظويا دين :. 


للتعرف على شارع الرمل (انظر الفصل الخامس) ويعدما تعبر هذا الشارع 
ستجد الترام يسير على البمين » ويمر بمسرح الهمبرا » وهو المسرح الوحيد بامدينة ٠‏ 
ومبناه لس سيئا » ويوجد خلف المسرح مباشرة طريق يؤدى يسارا إلى كاندرائية 
البطربركدة الكاثوليكبة الفبيطبة (ص 17؟) , أو كنيسة القيامة » وهى مبنى غبر متمبز 
ولكنه ذو أهمبة لكل من بحاول التعرف على الفئات الكنسية فى الإسكندرية . وقد كرسها 
البطريرك سيربل الثانى عام "١١٠١م‏ ؛ وأوقف الامبراطور فرانسبس جوزيف إمبراطور 
النمسا أموالاً علبها . كما ينص على ذلك نقش فى المدخل (تمت إزالنه قريبأً) . 
وعدا كتارم الكروسر افق لو | القازيك 13101 بالنقويئ الى توفي لهذا باذ 
الممتيم م ولعنة هند ا تاميظواد اك القوخ القالف الجادئ (هد 85)امى لكيه الكنسسية 
تشبه كنمسة القديس جون لاتيران فى روما . والقنصلية البريطانية والمستشفى 
الحكومى بوجدان خلف الكفيسة ٠‏ 


وينعطف الترام يسارا وبسير بامتداد شارع السلطان حسين , المعروف للأهالى 
باسم شارع آلمانيا . وبمر بين مدارس مبناس (اليهودبة) وحدبقة كرومر . وهى حديقة 
صغيرة مسورة مخصصة للسددات والأطفال . 

ميدان سعيد . وهو مساحة دائرية فى وسطها عمود بطلمى ضخم أقيم فى ذكرى 
استرداد الخرطوم فى الثانى من سيتمير 1814م . وعلى كل من جانبى العمود يوجد 
نمثال للالهة سخت ذات راس الأسد . والسيدات السكندريات اللانى يجلسن أحيانا فى 
أعداد هائلة فى هذا المبدان هن ندايات محترفات ينتظرن خروج أى جنازة من 
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المستشفى الحكومى المصرى الكائن خلفهن . والطريق التى تخرج من المبدان تثجه 
يساراً إلى محطة المزاريطة على خط نرام الرمل (القصل الخامس) ٠‏ ويمينا إلى شارع 
رشيد (الفصل الأول) . 

» على اليسار : توجد حدائق البلدية . وهى صغيرة ولكنها مخططة بشكل بدبع . 
وقد أظهر المصمم -. السبد مونفرونت - عبقربته حقا فى معالجمه لهذه المساحة من 
الأرض . وتستمر الحدائق بمحاذاة خط الأسوار العربية (ص؛؟١١)‏ ؛ وتجناز أيضا 
مسار ترعة الفرخة القديمة والتى كانت تصل ترعة المحمودية بالبحر (ص”١؟١)‏ . وقد 
تم الانتفا ع بهذين المعلمين » حيث تحولت التحصينات إلى تلال صغيرة رائعة ٠‏ أو بقيت 
ككتل من البناء ؛ وهى على الرغم من قيمتها المتواضعة فى حد ذاتها , إلا أن تنسبقها 
بمهارة جعلها تبدو فى ضوء القمر وكأنها تنتمى إلى العصور الوسطى . وعندما تم 
تجميع المياه من الترعة فى بركة صناعية تحولت إلى مرتع للبط . ولايد من عمل 
استكشاف شامل لهذه الحدائق يكل دقة© . 


ومن الترام يمكن رؤب دمثال نويار باشا داخل الحديقة . وهو من صنع بويش *010011”!]" » 
والظطرووض لوكو هلزان التمدال اكير كن لوز »رولك الطون ا لعا ء يديب 
وتظهر نفس الحكمة على قاعدة التمثال . وكان نوبار أرمنياً » وكان سياسباً اخنلفت 
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الآراء فى أمانته . على الرغم من أنه لم يثر أى جدال حول مهارته . وأصبح وزيرا فى 
الخديوى توفيق . وكان شعاره المفضل «كن حذراً عند الانفعال» » وهذا ما كان عليه هو 
دائماً . وهو مدفون خارج الكنيسة الأرمنية (صةة١)‏ . 

© ويصل الترام إلى نهابة شارع رشيد (الفصل الأول) . ويعبر نطاق الحدائق 
هيئة حدوة حصان . ومساراً » توجد المقابر الكاثولبكية الرومانية » وفى ثانى هذه 
المفابر » فى نهاية الممر الرئبسى . توجد مقبرة أثربة أنبقة يجب زيارتها , 
وهى موجودة بداخل حفرة . وقد انهارت جدرانها الضخمة المينية من الألياستر 2 
وكشفت عن سطوح المقابر اللامعة . ويالقرب من هنا بوجد ضريح يومبى ٠‏ وبقال إن 
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هذا هو اللكان الحقيقى الذى وضعث فيه راس ة بعدما أحضيرها قاتلؤه إلى يوليوس 
قيصدر ؛ وهذا متجرد حندسن ٠‏ وعلى الأرجح ان هذه المببزة تمود الى عنام 8 قم 
لأنها عمل فنى متقن الصنع . 

وعلى اليمين ‏ فى الجانب الحديث من الجبانة توجد مقابر قديمة أخرى » وعمود 
مكسى بالملاط : وقاعدته بها شق يمتد إلى العمق . 

© وفى مواجهة المدخل تقريبا » يوجد نصب تذكارى للجنود الفرنسيين فى الحرب 
القالنة الأراى وهر مكنازة عق مدل ماوع من ركام تكزّا زه مسا الوقن 
المعمارى الفرنسى مون . ف . إيرلانجيه (1:1011861؟] ./ا. 1/105) فى الإسكندرية » 
وهو يمثل رمزاً للحب فى ذكرى وفاة رفاقه فى السلاح . وقد أزاح عنها الستار اللورد 
اللنبى فى 31 إبريل عام ام : 

وعلى المدرج المواجه للممر العمومى يوجد النقش الآتى . 

فى ذكرى الجنود الفرنسبين الذى سقطوا صرعى أثناء الحرب العظمى » وهو 
مقدم من الجالبة البربطانية للجالية الفرنسية لإحبا. ذكرى الأعمال العظيمة النى قامت 
بها الجيوش الفرنسية فى الحرب (4١191:-15148م).‏ 

ويتعطف النرام يمينا من هنا بجائب نقطة شرطة يوابة رشيد.؛ التى يعلوها برج 
صغير به ساعة لإحباء ذكرى الملك إدوارد السابع ‏ ويصل إلى نهابة الخط ؛ حيث 
فرح متحطة اللياة:وسخق الحضيرة «وتجذان السك الحرؤية حيانة الحهيرة القديمة 
(انظر المتحف -- حجرة )١11‏ ثم قرية الحضرة حنى نصل إلى نهاية الخط فى النزهة 
بالقرب من محطة سكك حديد النزهة وترعة المحمودية . 

© لقد كانت «النزهة» فى عهد البطالمة مسماة بضاحية اليوزيس . حبث عاش 
الشاعر كاليما خوس (صء") ؛ وحيث أوقف الجدرال الرومانى يويبليوس ١58(‏ 
ق.م) ملك سوربا الذى كاد أن يحتل الإسكندرية » ورسم حوله دائرة فى الرمال ؛ 
وأجبره أن بختار على الفور بين السلم والحرب . 

وهنا أنضا نزلت فرسان عمرو (ص١٠١٠)‏ قبل أن يدخل المدينة » وتحبط الحدائق 
بخط السكك الحديدية » وقد قامت البلدية بتوسبع هذه الحدائق التى كانت حديقة 
صفيوة فلكا لانيما غدل رانس »رضي تجداتق غاية فى الجسال الو قاع الو مانا لحكم على 
الإسكندرية من خلال حدائقها , فلبس بوسعه سوى الإطراء ' فهناك بعض الحدائق 
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برسم دخول ويعضها الآخر مجانى ؛ ومن يحبون البجع سيجدونه فى بركة على اليمين , 
وإلى الأمام توجد حديقة الحيوان وكشك لفرقة موسيقية ومطعم . ويمكن من فوق القمة 
الموجودة خلف بحيرة الحضرة رؤية منظر أبو النواطير (الفصل الخامس) . 

وعلى يمين كشك الموسيقى » توجد منطقة مسيجة , يتم دخولها مقابل رسوم , 
ويجب أبضا زبارة هذه المنطقة . حيث يوجد بها أشجار وأزهار وبيوت زجاجية جميلة© . 


© ونوجد خلف بركة البجع بوابة صغيرة تصل بين حدائق النزهة وحدائق 
آنطونيادس (رسم دخولها بختلف تبعا لأيام الأسبوع) ٠‏ كلتا الحديقتين تابعة لبلدية 
الإسكندرية . وهما حافلتان بالتماتيل الحديثة ‏ التى على الرغم من انعدام قيمتها , 
إلا أنها تعطى للمكان طابعا لطيفا » ويها أشجار ونباتات متسلقة جميلة . وهناك مرج 
بديع خلف المنزل الذى سكنته عائلة أنطونيادس اليونانية الثرية حتى وقت قريب . 

»وفى الحقل الموجود خلف حدائق أنطونبادس توجد مقبرة أثربة ٠‏ وأسهل طريق 
للوصول البها هو عن طريق البوابة الخلفية التى يفتحها البستانى آحيانا » وإلا فيجب 
العؤنة إلى حدائق الترفة + والسير بمحاذاة الترعة قليَلاً كم الاتعطاف فى النهانة إلى 
البسار وتوجد المقيرة خلف حلريق حلزونى سخيف منحوت فى الصخر »٠‏ ويتم الوصول 
إليها ع طريق مجموعة من درجات السلم . واغلب الردهة مغمور يالماء . وتخطيطها 
هو نفس بخطيط مقاير الأنفوشى (ص؟ ١‏ ) . وهو عبارة عن ردهة مغمورة بالماء 
بخرج مها ثلاث حجرات للدفن . 

الطريى الواقع خلف الحدائق يمحاذاة الترعة جميل . ومن المحتمل أنه يتبع نفس 
مسار القناة القديمة المتجهة إلى كانويس » حيث اعتاد السكندريون أن يخرجوا فى 
زوارق لبمنعوا أنفسهم وبقوموا بعبادة سيرابيس . وهذا الطريق كان بطوق مياه 
الحضرة عند مكان محدن . 

وفى الطريق الآخر (غرباً) تجرى الترعة فى اتجاه المدينة (الفصل الثانى) 
وض فى لكا في الدواية ٠‏ /(قذا بدي قارو الترعة افر 03 01 

بوجد طربق من النزهة إلى سيدى جابر مباشرة (الفصل الخامس) بجانب 
البحبرة وهو بمر بساراً بالمكان الذى اكتّشف فبه تمثالان هائلان يمثلان أنطونيو على 
هرنة أوزبريس ٠‏ وكليويائرا على هبئة إيزيس . وتمثال أنطونيو موجود فى المتحف 
إدائخة الحزيقة )مع ا 
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المفصل الخنامس 
من الميدان إلى الرمل 


الممسار : سر من شارع الرمل إلى نهاية خط النرام . حوالى عشر دقائق سبراً 
على الأقدام ثم استقل الثرام (ذا العلامة الحمراء) المتجه إلى بولكلى ثم سسان 
ستيفانى ثم قيكتوربا . والترام ذو العلامة الزرقاء بتجه إلى سان ستيفانو فقط عن طريق 
ياكوس , وهو مواصلة جيدة . 

المواقع الرئيسية الهامة : البحر , والمنظر من أبو النواطير ؛ والحدائق الخاصة , 
والصخور اليارزة . 

نيدأ من الركن الشمالى الشرقى للميدان » ونسلك شارع البورصة القديمة الذى 
يوجد به على اليمين نادى الوحدة الذى يرتاده الانجليز ‏ وعلى اليسار توجد البورصة 
القديفة »ومى 'لبست مين سيكاً يها رواق عند المداخل من الاعندة الرنخامية » 
وهى مقسة من الداخل ؛ وصارت الآن مكتب «لويد برسنينو» . ويؤدى هذا الشارع إلى 

وهى شارع (اسمه الرسمى شارع محطة الرمل) رئيسى مزدحم يعج بأناس 
يجرون من وإلى نهاية خط الترام . 

ويمبناً من هذا الشارع يوجد شارع ديبان© ٠‏ الذى توجد به كنيسة كاثوليكية 
وكا عونا نب متكرسة لتحليه الدوين يطريش] ز فيكة1] .قدا كانه الكرنت ليان 
ومو سو رن قت العيانة الورازيلة + وسدضتهةه البايا نذا للقي مدا فق عائلت تيقد 
بطول هيكل الكنيسة ؛ وهى بلا أهمبة , ولكنها نموذج للتعقيدات الدينية والعرقية فى 
الإتسقد رن : 

ويساراً من شارع الرمل » يوجد شارع أقيروف الذى توجد بنهايته كنيسة الآرمن 
الكاثوليك (ص5107؟). وبميناً «ثانبة» من شارع الرمل إلى شارع الكنيسة القبطية توجد 
كاتدرائية بطربركبة الأقباط الأرثوذوكس (ص11") , وهى مكرسة لتخلبد القديس مرقص , 
ومن لم ير هن قبل كنيسة قبطية » فعليه أن يزورها زيارة قصيرة ' فهى قبيحة وسخيفة . 
والحاجز الذى يفصل صحن الكئيسة عن الحرم عليه عدة صور . منها صورة للقديسة 
دميانة مع عُجّلتها : وهى القديسة المصرية التى من المحتمل آن تكون أصلاً لسانت 
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كاترين فى الإسكندرية » وحولها فى الصورة أربعون فتاة شاركنها فى الاستشهاد . 
وتوجد فى الهيكل بعض الصور للقديس مرقص ؛ الذى كان من المعتقد خطأً أن 
كنيسته الأصلية كانت واقعة فى هذا المكان (ص )1١‏ . وإحدى الصور تمثله وهو يكتب 
إمجيله » وأخرى تمثله واقفأً ببن مسلة كليوياترا وعمود «بوميى» . وفي خارج الكنيسة 
توجد المدارس التى يزينها آسد القديس مرقص ذى الطراز القينيسى يشكل سخيف . 

ويميناً من شارع الرمل » يؤدى شارع النبى دانيال إلى شارع رشيد (الفصل 
الأول) ماراً بالمعيد اليهودى الرئيسى . 

ويصل شارع الرمل إلى نهاية الخط , وإلى اليمين يوجد الطريق المؤدى إلى 
النزهة (الفصل الرابع) ٠‏ وإلى اليسار يوجد البحر والأرصفة الحديثة (الفصل الثانى)© . 

وكان يوجد يوم ما فى هذا الموقع الهادىء معبد ضخم ؛ وهو السيزيريوم » وزوج 
من المسلات وهما مسلتا كلبوياترا © . 

, )٠١ تاريخ السيزيريوم بدأت كليوباترا فى تشييده على شرف أنطونيو (ص‎ - ١ 
ق.م) . وكانت تقام‎ ١١ وبعد انتحارهما أكمل أوكنافيوس بناءه احتفاء بنفسه (عام‎ 
عبادته هناك تحت اسم قيصر أغسطس .؛ وظل هذا المعبد ملكا للامبراطورية حنى‎ 
+ العيئة لمكي دوقم فحز تسطبطلين الثاتى وعد 84م على تددو الكنسية‎ 
الذى كان متحمسا‎ ٠ ولكن قبل إنجاز عملبة النحوبل هذه . أقام القديس اثناسيوس‎ 
داكا لفسا ديسا لعيدالقيامة تداخلة : فعضي الإمتراطون ».ويس :ذلك يعافيق كاد‎ 
جنوده أن بفتلوا أثناسوس داخل المبنى الذى سلموه للآريوسيين . واسثمر داخل هذا‎ 
. المعبد صراع الآريوسيين والارثوذوكس من أجله حتى حطموه تماماً (صعة)‎ 
ويعد عودة أتناسيوس من منفاه الآخير مباشرة ؛ شيد على أطلال المعبد كنيسة مكرسة‎ 
للقديس ميخائيل . ولكنها احتفظت بالاسم الشهير السيزيريوم . وأصبحن الكنيسة‎ 
. )ة1١ص( كاندرانية الإسكندربة » وحلت محل كنيسة ثيوناس:‎ 

وفى هذا المكان مرّقت هدياتيا إرباً بالآحجار (عام 4١6‏ م) (صةة) . وهنا آيضاً 
آقام البطريرك المقوقس طقساً دينيا قبل أن يسلم المدينة للعرب (عام ٠55م)‏ (ص١١١٠١)‏ , 
وبرجع تحطيم المببى نهائيا إلى (عام 5١ثم)‏ . 

5 ٠الشكل‏ الخارجى لا بعرف شىء عن معمار هذا المعيد ؛ ولكن الفيلسوف 
البهودى «فيلو» (صة )٠١١‏ كتب عنه أبام كان متالقاً «إنه قطعة فنية لايمكن مقارنتها بكل 
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الأعمال الأخرى ٠‏ لأنه يفوقها جميعاً ؛ فهو مشيد بالقرب من أوسع الموانى » وهو رائع 
وعال ومتناسق للفاية , وهو منارة بارزة ٠‏ وحافل باللوحات والتماشل المنتقاة بعناية ؛ 
فى أماكنها ؛ كالأروقة والمكتيات والشرفات والساحات والأبهاء والطرقات واليساتين 
المقدسة . فقد أكسيه الإنفاق والفن أكثر ما يمكن فى ذلك الحين من البهاء ' فكل شىء 
فى موضعه المناسب . فضلاً عن ذلك ؛ كان أملاً وراحة للمسافرين براً وبحرا سواء فى 
رحليهم أى قدومهم». 

- المسلتان ٠‏ كان يوجد أمام السيزيريوم (بين نهاية خط الترام الحالى والبحر) 
مسلتا كليوياترا » وإحداهما قائمة فى السنترال بارك (8811 60617121) بنيويورك » 
والأخرى على الإامبانكمنت (1317110311127610) بلندن . ولم يكن لهما صلة بكليوياترا 
حتى بعد وفاتها . وقد تم اقتطاعهما من محاجر الجرانيت بأسوان فى عهد تحتمس 
الثالث (عام ٠٠٠١‏ ق.م) ٠‏ وأقامهما فى هليويوليس بالقرب من القاهرة . فى مواجهة 
معبد الشمس المشرقة . وفى عام ١١(‏ ق م) قام المهندس بونتبوس ''1011]1015' بنقلهما 
إلى الإسكندربة فى هذا المكان . ولم بقفا على قاعدتيهما مباشرة , ولكن كل واحدة 
منهما كانت مقامة على أربعة سرطانات معدنية ضخمة ٠‏ تم إنقان واحد منها . وكان 
صارت المسلتان هما المعجزة الكبرى بالمدينة . وسقطت إحداهما ؛ وظلتا فى مكانهما 
حدى القرن التاسع عشر , حتى افترقتا . وسافرتا فى رحلتهما الأخيرة : اتجهت 
المسلة المنهارة إلى انجلترا (عام /الاام) ؛ والأخرى إلى الولايات المتحدة بعد ذلك 

لقد التقت أسوار المدينة العربية بالبحر عند هذه النقطة (قارن بمشهد بيلون ؛ صلا؟١).‏ 
وانتهت ببرج اكتسحته الأرصفة الحديثة . ونحن الآن نستقل الترام© . 

نصف المبل الأول الذى بجتازه خط الترام هو أرض لها شهرة تاريخبة هائلة , 
فكل شير منه كان مقدساً ومهيباً . كانت قصور البطالمة مشيدة مكان ملاعب كرة القدم التى 
على اليسار (ص١١1).‏ والممتدة حتى البحر والناكة على كاري وشا ون هاه ها ليا 
وكان بوجد قصر منعزل أيضاً على صخرة ؛ ولكنه اخنفى . ويقال إن أسوار الجامعة 
امتدت إلى هذه المنطقة . ولكننا لا نعرف عن ذلك أى تفاصيل , ولا يمكننا إلا أن 
نكون على بقين من أن العالم القديم بنسره لم يستطع أن بنفوق على هذا المنظر ٠‏ 
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علي الحم ملكفو لضام ولط الى "كلل سر جوع نيه عاط قفن 
مسرحيات اسذ بلوس ويوربيي.س بخافية يونانية عذليمة . لن ترى عين مثل هذا 
الإنجحاز مره أخريى . ولن بستطيء عقل أن يتخدله ' فقد حلت محلة اليوم الرمال 
والعطي» 

ع ملا يل و سردن أذاقف و التناووه ١‏ أركد لمتكي السرم 
ومحى عبارة عن مبنى كدير » ريحواردا المستشفى الحكومى المصرى » ومن المحثمل أنها 
فى نفس موقع المسرح القديم , ولذا فيجب القيام بزيارة !ها © . وفى حديقة المستشفى 
بوجد قير ااطبيب الراحل د . شيس » وهو مدير سايق لله ستشفى » ويرقد فى ذابوت 
مسيحى قديم وعلى جائبيه أعمدة مسيدية مثيرة للإعجاب » ومن المحتمل أنها من 
كنيسة القديس ديوناس (س١؟)‏ . ومنقلوش ع-لى كل هنها صايب ووراء المقبرة 
بوجد درج حلزونى علدبه بعض الآثار الأخرى مثل مدفع «هاوةزر» الذى كان من 
ممداقا8 ان تيويهه على القاية عمين وهاه أكزي :اقيم بمنا سد يوييل الجلكة 
فيكبورنا . 

» مدلمة المزاريطة يوجد طريق يؤدئ يمينا إلى الحدائق العامة (الفحسل الرابع) » 
ماد نا 1ن لون وير السامقة (الظو يا تمطق] ٠‏ لفل ١‏ تفمثرة هر ]لفقو م ند 
السساحل قله كان اسل ازاقلول من للق الحسوى القاونة ركاف ما عض حائل 
الأمواج تجاه فاربيس (قلعة قابتداى) : وبهذا فانه كان بسك همدخل اللاناء الث رقى . 
ومحذلة البطمة» الخاسن كلاق كه على يرشا ماهم فو كات على جنا ف بدا نه فى صق 
العرب تسدى الفاريلون9 . وربما كانت كنيسة انقديس “رقص الأصلية التى دفن بها 
(وهو أحد كتاب الاناجيل الاريعة) عقامه على الشاطىء على بمين الفاره!ون . ما من 
شىء يمكن رؤيته اليوم سوى نقطة حرس السواحل ونهاية مصرف المياه الرئيسى . 

#شغخطة السناطي الف السيرى لزاه الديعة للقي العدس زهو يديسل الأن 
الى متطقة الوق حت فوت لقان القديمة والحدةة + وترهم ذلك لى قافن الأرسن» 
ونوجد المة'بر الحدبثة على البمبى . وأقربها إلى الترام هى المق'بر اليوودية » زتليها 
الإنجليزبة فاليوناب* والارهنية ثم الكاثوليكبة » وهى تطل على طربق أبو قير (الفصل 
الاول) . ونوجد بالقرب من المحطة المدارس الفسيحة التابعة للجالية اليونانية , 
ومدارس العروة الوتقى . أعلى بسار المدطه » بوجد المفهد الساطانى للاحياء المانية , 


والذى مبحدتوى على معردين جنقار وممدتع للأحداء الانية ودكتدة تآنية شاعملة وقيدة , 
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ويحتوى أيضا على نماذج من مراكب الصيد والشباك والأدوات البحربة . ولزيارته 
بجب ترتيب الأمر مع المدير البرفيسور باشوندا كى 13>[ 930110111084 . وفد تم حديثاً 
اكتشاف بعض قطع الفسيفساء القديمة (عام ١117م)‏ . وهى موجودة فى المنطقة 
المغلقة فى مواجهة المعبد , ويقال إن هذه الفسيفساء تعود إلى عهد مزدهر . وإنها فى 
حالة جيدة . ولكنها لم تعرض يعد , ونامل أن نعرض عما قريب . وقد تم اكتشاف آثار 
طرق ومصارف قديمة هنا أيضا . 

#اشكطة ماه كأ الكناظوى :- المطيع جار .وسو عدن بحظة فا لحريو 
ثم انعطف يمينا . فى هذه الأرض البور على يسار الطريق توجد مدينة الموتى العظيمة 
بالشاطبى . وهى أقدم المقابر الكبيرة بالمدينة البطلمية (انظر المتحف , وخاصة حجرة 
٠‏ وبساحة الحديقة) : وهناك آثار قليلة ؛ وتوجد مجموعة مدافن قريبة من الطريق على 
طراز مدافن الأتنفوشى (ص6خ7١)‏ . وهذا يعنى وجود ساحة غائرة تطل عليها أماكن 
الدفن . وفى نهاية المدافن تابوت مزدوج على هينة فراش له وسائد حجرية . وعلى بمين 
خط الترام توجد مدافن بطلمية ورومانة أخرى على طول الطريق إلى الترعة ويجتاز 
الترام نفقا غدر مسقوف ., على بمبنه توجد المدرسة الفرنسية العليا (اللبسيه) التى 
تمولها الحكومة الفرنسية . 

© محطة كامب شيزار !*ا(لمن© © 021115)) » ولكن قيصر لم يعسكر هنا من 
قل وى خنايسئة خرن حذانة بالقرت مق الكو كانت شن قديما اتلبوسن 1625 

© محطة الإبراهيمية وتظهر على البمين أرض خصبة مستوية » وهى - جيولوجباً - 
من رواسب الدلتا النى تراكمت على نتوء الحجر الجيرى الذى بنيت الإسكندرية فوقه 
(ص,؛) . وعلى قطعة الأرض الأمامية توجد الحلبة الخضراء لسباق الخيل التابعة 
لنادى سبورتنج الرياضى . وإلى الأمام أكثر توجد أشجار النزهة ومياه الحضرة . 
وعلى الأرض الجافه يساراً تمتد آثار مقابر قديمة . 

© محطة نادى سبورتنج بالقرب من المدرج المسقوف التابع لحلبة سباق الخبول 
بوجد على اليسار شاطئ للاستحمام . 

» محطة كليوباترا : ولكن كليوياترا لم تعش هنا من قبل . وتبدأاً على البمين 
أشجار التين التى نشتهر بها منطقة سيدى جابر ؛ والمعروفة بأنها أفضل اشجار تبن 


(*) نعنى مفسكر قنصر بالقفريسيه ٠‏ المترجم 
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فى لطن لنياف الوه االعسان لوو انار 51 سومطنةة .الوه الي 
وبوجد طريق جميل يؤدى إلى حدائق النزهة (الفصل الرادع) مجتازاً السكة الحديد 
1ن لمسموة هد | بكارم شما قب الها ووم عووات الات وا 
جرف على حافة البحر ؛ توجد مقبرة يبطلمية ذات حوائط مدهونة » ولكن ؛ وييثما تحاول 
لمن ا د ا 2 0ت ا" اوسرد السهفري انلها كا ود الل ا ل 
«بركة الرهبان» الصغيرة 

© محطة سيدى جابر : وهى توجد بالقرب من محطة خط السكك الحديدية 
الرئيسى حيث تتوقف كل قطارات القاهرة السريعة . وبوجد على اليسار طريق تحفه 
أشجار جميلة » يؤدى إلى أثر «أبركرومبى» . وهى ضئيل القيمة » ولكنه ممتع بالنسبة 
للانجليز . حيث إنه يحتفى بذكرى مآثرهم عام (١180١م)‏ (صا١؟١)‏ . وهى عبارة عن 
عمود ثلاثى من الرخام الأبيض ؛ وعلى قمته مشعل . وعليه نقش . «لذكرى السيد رالف 
أبركرومبى 712 0ن انتداق لاماخخا والضباط والرجال الذبن لقوا مصرعهم فى 
معركة الاسكيدرنة فى ١‏ مارس من عام .لام .... وكما كانت حياة هذا الرجل 
مسرفة ؛ فقد كان مونه مجيدا . وسنبقى ذكراه فى سجلات تاريخ وطنه . وسبقدسها 
كل جندى بريطانى ؛ وستصونها ذاكرة الأجبال القادمة المعترفة له بالجميل» . 

ويوجد المسجد الحديث لسيدى جابر بالقرب من هذا الأثر . وسيدى جاير هى ولى 
محلى رحيم ؛ يطير فى الليل ليعتنى بالأطفال ... الخ . 

© محطة مصطفى باشا على أليمين . فى أعلى الطريق » يوجد تل أبو النواطير » 
وهو أعلى منطقة بالقرب من الإسكندربة . ويطل على بحيرتى الحضرة ومريوط ٠»‏ 
وهو منظر خلاب ؛ ولاسيما فى ضوء القمر . والمنطقة المربعة المسيجة عند القمة تتبع 
منيوج الما وق تيف الضوية العتوري الشتري التهة إلى خط اليك الحدد: 
يوجد مدفع فى الرمل؛ وهى عبارة عن أتر من معركة بوليو (885١م)‏ . وقد قام الجنرال 
اليسون 801150011" يوضع معظم مدفعينه هنا (ص.. )١5‏ . ولابزال المدفع يشبر إلى 
ترعة المحمودية باتجاه معسكر عرابى . وعلى يسار محطة مصطفى باشا » توجد الثكنات 
البربطانبة فوق المرتفع فى نفس مكان مثبلاتها الرومانية . إن التاريخ يعيد نفسه ؛ 
كام كما مل فى العادن ع زوك كان رتكا قيوين اإغاى ذا وبع هنين العوض كن هذا 
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المكان حتى يرهب الإسكندرية ص88 . أما ثانى الوحدات الرومانية المقامة فهى قلعة 
تراجانا «وثالفها مبتى قوويتي !"1 ٠‏ ما الممانى البريطاتية فهي أكثر من أن تخصبي ٠‏ 

© محطة كارلتون . القيلا الكببرة المقامة على الثل بناها رجل ألمانى على الطراز 
النوتانن : ومحمارها ردى يرغم التدخ'فى'الإنفاق عليها:: 

© محطة بكيلى ونحن الآن فى قلب ضاحبة الرمل ؛ وهى ضاحية عشوائية 
سكنها الانجليز والأجانب الآخرون ؛ ويها حدائق خاصة من أجمل الحدائق فى مصر. 
وعلى بسار المحطة يوجد خليج ستائلى ؛ وهو منطقة جميلة على الساحل ؛ ومكان 
مفضل للاستحمام » وتوجد أيضا كنيسة جميع القديسين الإنجليكانية (ص ةا ؟) . 
ويتفرع خط الترام هنا إلى فرعين » يعودان للالتقاء عند سان ستيفانو . بتجه الفرع 
الأيسر - وهو الأكثر استقامة -- إلى سابا باشا (وهو خليج صغير وجميل) » ثم إلى 
«جليمينو بولى» ثم إلى مظلوم فزيزينيا . وهى جميعاً مناطق للاستحمام ؛ آما الفرع 
الأبمن ؛ فبجتاز بساتين نخيل جميلة عبر فلمنج ثم باكوس © وسفر وشوتز ثم جناكليس 
عد يؤجة كبر احم ناقنا يكين »هن من رعال النولة »قر شع تحمل اند . 

©» محطة سان ستيفانو وهى قرببة من الكازينى . وهو فندق صبفى راق ' 
عند شاطىء البحر الذى ببدى فى هذه المنطقة بالذات أزرق وجميلا . وفى موسم 
الصيف . تقام فى هذا المكان حفلات سيمفونية » ولكن الجمهور لا يأتى إلى هنا على 
أية حال ليسنمع إلى الموسبقى ؛ بل لبتحدث ويصدر ضوضاء كبيرة جدا » لدرجة أن 
العاير من مسافة قصيرة يعتقد أن الأوركسترا تعزف فى حفل للصم . 

© ويجناز الترام محطة مارجرجس ومحطة لورنس ومحطة القمسر . حتى يصل 
إلى محطة سيدى بشر على حافة شاطئ منمزل . ويمكن أن تسبر أو تركب من مسجد 
سيدى بشر حتى الصخور البارزة . إنها فى غاية الروعة ؛ وهى عبارة عن كتل من 
الأحجار الجبرية البارزة داخل البحر , والتى يتخللها الماء وبنبثق منها من خلال 
الثقوب والشقوق . وقد تم عمل شقوق طولبة صناعية ؛ وربما قام السكندربون القدماء 

الذين أحيوا الآلعاب المائية -- بعملها وثبتوا بها أبواقا موسدقبة أو طواحين مبكانيكية . 

ويمكن إكمال السير على طول الساحل حتى غابات المتنزه (الفصل السابع) . 


(») سسة إلى مدينة قوريئة الإعريقية والشخص الفوريتى هو المفنقد بالمذهب القائل بأن اللدة فى 
قلات الحناة الأوحد المترحم . 
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» محطة فيكتوريا ' وهى نهاية الخط . وتوجد هنا محطة سكة حديد لخط أبى قير 
وخط رشيد (الفصل السابع) . وتوجد فى هذ المحطة «قيكتوربا كولدج» (كلية النصر) » 
وهى مبنى ض كم . وهى تقوم بتعليم المواطنين فى مصر على طريقة المدارس 
الإنجليزية الحكومية . بفض النظر عن عقيدتهم آى جنسهم ؛ وقد دعمها اللورد كرومر »2 
الذى قام يعمل منح دراسية بها : 

ولحي مطل القت دوعن[ الانكع ونه ل لوول قاض التسروف وكسيس 
حيث توجد جروف قليلة الارتفا ع سهلة التفتت » وشواطىء رملية » وصخور منبسطة » 
وآثار بيوت ومقابر قديمة . وكل هذا يساعد المرء على أن بدرك كيف أن المدينة كلها 
كانت مغمورة بالماء . ولايوجد أى طريق شرقى السلسلة . ولحسن الحظ . فقد فشل 
عتمم الكور نين لقني وكاو الشيبيكن لكا الكيوية الم تسيط يشل لين 
الكبيرة© . 

ويمكن الوصول إلى الرمل من شارع أبو قير . وهو امنداد لشارع رشيد 
(الفصل الأول) . 


الفصل السنادس 
من المبدان إلى اللمكس 


الممسار : سر فى شارع الأخوات الراهبات والقبارى » ثم استقل ترام المكس 
(ذا النجمة البيضاء) ؛ والرحلة غير مريحة وغبر ممتعة . ولكن المكس مكان جميل . 

ونبدأ من الطرف الجنوبى للميدان . ونسير فى شارع الأخوات الراهبات الذى 
حمل هذا الاسم بسبب وجود الدير والمدرسة الكاثوليكية الرومانية بالقرب من بداية 
الشارع . وأصبحت كل الأشداء المحيطة بهذا المكان بائسة . 

وعلى يمين شارع الأخوات الراهبات يوجد شارع بحيرى بك المؤدى إلى قلعة كوم 
الناضورة الواقعة بشكل فظ خارج الشوارع الرئيسية . وتاريخها قبل وصول نابليون 
(عام 194١م)‏ غير معروف (ص؟١١)‏ . فقد قام كافاريلى ''11اع00101)" -مهندس 
لاير3 ااتحصينها مزق كبدف اللشدم لايق عا اد ادام )ام وعد كلها 
بقع هى الجهة الجنوبية . ويه ممر حلرونى تزبنه نباتات الصبار وأشجار الفلفل . وتسبغل 
اقاؤة اللواضى والكأرانقبة هذه القلنا الح ترش عن بطع الهو عورال 146 أقدام 
كمركز للإشارات وكمرصد . وعلى القمة مجموعة أدوات شيقة ؛ ونرى مشهداً جميلاً 
للمبناء والمددنة . وفى الركن الشمالى الشرقى توجد بعض آثار مبنى كافاريلى . وهناك 
خازع القلحة ف شار ياي الأخفسن (الفعتل الثاني )رهد :اذى المسيثوعاك 'الذقبية 
والفضبة . وعلى يسار شارع الأخوات الراهبات توجد «الجنينة» . وهى عبارة عن 
حظبرة غريبة للأرائب . 

وبمر الترام فى شارع إبراهيم الأول » وعلى اليمين بالقرب من أرصفة الميناء فى 
شارع كرم » توجد كنيسة ومدرسة فرنسيسكانية . وهما حديثتان وعديمتا القيمة , 
زلككيها مف النائضة النازيكفة ممكاون كا ا هاما ,جيه كانت كتطة القدكن كيونايل 
[عد 1 4):وقفضر"الأسناقفة القذيم فسيدين مكانيفا “.رقن در القديين ايوس فى 
هذا:المكان ٠‏ وجفول"العر ب (عاح ٠‏ 16م )امنا وعدية الى جه رابع كان مسمن ميهد 
السبعين (ذى علاقة وهمية بالنرجمة السبعونية للتوراة) » أو كان يسمى بمسجد الألف 
عمود . وكان على طراز مسجد ابن طولون بالقاهرة . ويشطر شار ع كرم هذه المنطقه 
الله تسفي رقم العزاي إلى الاتساه الحتونى التتوقي ور كان اسمن فر هال 
خربة عندما جاء الفرنسيون » وتم تحويله إلى تكنات للمدقعية . 
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وقبل أن يصل الترام إلى الترعة مباشرة ٠‏ نجد - يمينا - بورصة القطن بمينا 
البصل , وزيارتها شيقة » ولكن من الضرورى التعريف بها » فهذه البورصة تقع أمام 
ساحة رائعة فى وسطها نافورة » وفيها تعرض بعض العينات » حيث إن كل ما حولها 
تم تخصيصه لهذه الصناعة الرئيسية بالإسكندرية » من مخازن للقطن , وآلات خشبية 
رائعة لتنظيفه وضغطه فى بالات . وفى الموسم ؛ تكون الشوارع المجاورة زلقة من جراء 
الخفق !اشيم 

وتعين الآن تزعة المحمونية (ضدة١١)‏ - ومازالت ضنفتاها تحتفظان باححارهما 
وياتنحدارهما الأصلى » وهى تذكرنا بمشروع محمد على التجارى . والسير على 
الضفتين جذاب على الرغم من الإفارة . ويمكن له أن ينتهى عند مقابر كوم الشقافة 
(الفصل الثالث) . وتنعطف الترعة يميناً إلى الميناء الغربى . 

ثم نصل إلى منطقة القبارى » والتى سميت باسم الشيخ القبارى » حيث كانت 
توجد المدافن الغربية فى المدينة القديمة . وقد تم نقل كل ما عثر عليه إلى المتحف 
(حجرة )١4‏ . ولا يوجد شىء ممتع حتى نصل إلى المكس . 

© كان من الممكن أن يصيح المكس -- الذى كان قرية للصيد --. ضاحية مزدهرة 
مثل الرمل . ولكن أحياء الفقراء المندثرة فيه حالت دون ذلك . ويوجد المكس فى 
مننصف الطريق المنحنى الكبير إلى الميناء الغربى ٠‏ وخلفه مباشرة مياه بحيرة مريوط . 
وهناك رصيف خشبى جيد ممقد فى البحر يؤدى إلى صخرة بعيدة . وهذه المنطقة 
الصغيرة من البحر بها هواء مدينة نابولى إلى حد كبير . 

وهكاك انفد االكنن توه متحاهن الححين الخكرئ الك أفدت المدن القديية 
والحديثة بالأحجار اللازمة . وهذه المحاجر محفورة فى قمة الجبل الذى يفصل البحيرة 
عن البحر . 

وتقع قرية الدخيلة بعد ذلك على الشاطىء » حيث يمتد طريق جيد منها حتى 
العامرية (الفصل الثامن) » ثم تيدأ الصحراء بعد ذلك » تنتشر على رمالها بعض بقايا 
الفخاريات القديمة . 

© ويعد الدخيلة توجد قلعة العجمى© فى الجزء الغربى من الميناء. وكانت موقعاً 
استراتيجياً فى العهد النابوليونى (ص؟ة؟١)‏ ؛ وأيضاً فى فترة ضرب الإسكندرية بالقنابل 
(ص؟1١)‏ , ويها مكان رائع للاستحمام » وتوجد أمام القلعة مياشرة جزيرة مريوط , 
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والتى سميت باسم ولى محلى ؛ توجد مقبرته على هذه الجزيرة » وتزين المقبرة نماذج 
. لقوارب النذور . ويقول المقريزى (فى القرن الرابع عشر الميلادى) إن الناس الذين 
كانوا يعيشون على جزيرة مربوط كانوا يعمرون أكثر ممن بعبشون فى أى مكان آخر 
لوه ماله "دولكويلة عسو م تق عكر لوستم | الكدووة لان > رسفم توا ل ةي 
الصخور تسد مدخل الميناء الفربى (صة؛) . من السهل زيارة هذه المنطقة يركوب 
قارف شتر اهو الإتبككارية بتولكن لقع من الدسها السونة في الما ء عصذما 
تسكن الريح . 


عمتطصمت 111 برط لعا ع اومن 


المفصل السابع 
أبو قيرورشيد 


انان + تسشككل الشلان مق النسطة الركيمطة بسطة سصي ا اوجن سمت 
سيدى جابر التى تتوقف فيها كل القطارات والتى فيها أبضاً محطة لنرام الرمل 
(الفصل السادس) . 

المواقع الرئيسية الهامة : المنتزه وكانويس وخليج أبى قير ورشيد 

عند محطة سيدى جابر يوجد منظر لبحيرة الحضرة يمينا . وبعد خمس محطات ٠‏ 
توجد محطة فيكتوريا القريبة من فكتوريا كولدج ومن نهاية خط الترام . ويعير القطار 
رمالاً وواحة من أشجار النخيل تكسوها الزهور فى الربيع . 

» محطة المندرة أحد المنازل فى هذه القرية مطلى من الخارج للاحتفال بحج 
ساكنه إلى مكة , وعلده صور لأشياء رآها أو يود رؤيتها مثل فطار السكة الحديدية 
ونمر وآلة موسيقبة ويطيخة ضخمة© . 

© محطة المنتزه : يوجد بالفرب من المحطة المنتجع الصيفى للخديوى عباس 
الثانى . والآن (1577م) يقوم الملك فؤاد بتجديده وإعادة تأثيثه . وإدا أردها الدخول . 
فيجب الحصول على نصريح » إذا كان ذلك ممكناً ؛ لأن به منظرا من المناظر الفريدة 
فى مصر , وهى فى غاية الروعة . والطريق إلى القصر تحفه الورود ونباتات الدَقلى(*) 
وأشجار الفلفل . وينعطف منه طريق إلى اليمين صاعداً إلى التل ومتجهاً إلى السلاملك 
(المكان المخصص للرجال) ٠‏ والذى بناه الخديوى على طراز من الأرجح أنه ليعجب 
عشيقنه النمساوبة . وعلى السطح توجد مزولة شمسية ويعض البنادق© ومن فوق 
السطح ؛ ترى منظراً للخليج الدائرى يما فيه من نتوءات رائعة وحوائل للأمواج » وترى 
الساحل يميناً حتى أبو قير والذى تلوح منارته فوق اللسان البعيد . وترى يسارا غابات 
المننزه ؛ وترى بعد درجات سلم شديد الانحدار متنزهاً منحدراً . وتوجد ممرات جميلة 
فى شتى الاتجاهات ومكان رائع للاستحمام . وعلى يمين الننوء يوجد كشك ؛ وهناك 
على حافته بعض أثار المبانى والحمامات -. بقايا من «التابوزيريس بارقا» التى كادث 


(*) ننه سامه عطرة الزهر المنرحم. 
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موجودة هنا . ويعضها بكون أحواضا طببعية للأسماك . وبحتوى الغابات على أشجار 
الصنوبر البحرية التى استوردها الخديوى من أوروبا » وقى الجزء الغربى وراء برج 
الحمام ترى الأشجار وقد نمت الى ارنفاعات كببرة . 

وتوجد مبان منعددة فى «العزبة» . وفى جانب من جوائيها توجد أساسات لمسجد 
ضخم . وأتناء الحرب العالمية الأولى ؛ كان قصر المنتزه مستشفى نابعا للصليب 
الأحمر . وقد مر به آلاف الجنود النافهئن الذين لم بنسوا أبدا الجمال والراحة اللذين 
وحدوهما هناك©6 . 

» محطة المعمورة . قطعة الارض المنخفضة على اليمبن هى موقع بحيرة أبو قير 
(ص١؟١)‏ » والتى جفت فى القرن التاسع عشر . وهنا بفترق خط السكة الحديد المتجه 
إلى أبو قبر عن ذلك اللتجه إلى رشيد . 


0 5 
ابوقير 
الممسار محطة أبو قر هى نهاب» الخط . وبمكنك ان تسبير أو أن تكتطلى هنما را ١‏ 
الساحل مرورا بقلعة قايتباى وحدى قلعة الرمل . ثم عد إلى قربة أبى قدر . 


على الرغم من آن أبو قير ترتبط بالإسكندربه ارنباطا قوباً . إلا أنها نتمتع 
بتاريخها الخاص . الذى ينقسم الى بلاثة عصور رئيسية . 


أواً : العصر القديم : (انظر أيضاً ص 44) . 


حيولوجداً ٠‏ تعد أبو قير نهابة ننو. الحجر الجبرى الطويل الذى يبرز من الصحرا ٠‏ 
اللحمنة: (عد 29 ) م روك الي العسل كن لفقت ج يجت بضيل إلى الهو ولذاافان 
شهرنها مرتيطة بالنبل . 

وق شنو تسق الوق فى المسي الك نري لاونم الل ركاف رمد 
موقن عق قد اللخطله بول امسو اسك ما تقويث ' :الى القبكة سمو 
للنيل (جنوبى قلعة الرمل الحالبة) راى هيرودوب (عام 0 ف.م) معيد هرقل ؛ وقبل له 
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إن باريس وهيلين كانا يلتمسان هنا ملاذاً لهما أثناء فرارهما إلى طروادة . وكان هذا 
اللثاذة سوفوهنا نوق فبجدل العاطاف: لتحلية التى ابدتد هرف بن المديقيا ا لبون 
وكانت توجد مستوطنة أخرى فى مبنوثيس (قلعة الرمل نفسها) . ومستوطنة ثالثة وهمى 
الأكثر شهرة . والتى كانت فى كانويس (حاليا قلعة التوفيقية) ٠‏ والتى أخذت منها 
المنطقة كلها هذا الاسم . 

© كان كانويس - تبعا للأسطورة الإغريقية -.مرشداً لمبثلاوس *'1/166]12115'' 
وقد لدغته حية وهما فى طريق العودة من طروادة ؛ ومات هنا فأصبح هو الإله الحارس . 

وعلى الرغم من أن هذه الأسطورة - مثلها فى ذلك مثل أسطورة باريس وهيلين - 
ليست ذات أهمية كبيرة: إلا أنها تظهر مدى ولع الإغريق بهذه المنطقة. وتوجد أسطورة 
أخرى تنص على أن كانويس كان إلهاً مصرياً ذا جسد عبارة عن إناء خزفى : وهذا 
أيضاً قد يكون غير مؤكد . وبتأسيس الإسكندرية (عام 51١‏ ق.م) فقدت المنطقة الكثير 
من تجارتها » ولكنها أصبحت مزاراً دينياً للطبقات العليا . وكانت توجد قناة - من 
المحتمل أنها كانت تنصل بالنبل عندما يصب فى البحر - كان السكندريون يسيرون 
فيها بالمراكب الكبيرة يغنون وهم يرتدون أكاليل الزهور . وقد أقام بطليموس سوتير 
معبدأ هنا (انظر مابلى) ' وذلك لارتباطه بالعبادة الجديدة لسيرابيس (ص؟1) . 
خجلاً أو يشحبون حسداً . ومن هنا نشات الفكرة التى لايزال الغرب يؤمن بها بشكل 
بمجرد نشأة المسيحية . فهى لم تملك -- كما ملكت الإاسكندريه -- قاعدة صلبة لوجودها 
التجارى . ولكن الوثنية ظلت هذا حتى أواخر القرن الخامس المبلادى ؛ حيث تم ضبط 
حمولة عشرين جملا من الأوثان مخبأة فى منزل » وتم نقلها وإشعال النار فيها فى 
منطقة خلاء بالاسكندرية . وظلت هذه الخزعبلات تثير المتاعب حتى فى العهود الأخيرة . 


ثانياً - العصر المسيحى : 


أرسل البطريرك المقوقس (ص11) رفات القديس قير لبأخذ مكانه » بعد أن دمر 
آخر وهو القديس يونان . ولذا كان من الضرورى إحضار رفات القديس يونان أيضاً . 
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وأقيمت لهما كنيسة جنويى قلعة قايتباى الحالية . وظل القديسان هادئين لمدة مائتى 
عام ولكن بعد ذلك بدء!ا فى فصل نفسيهما والقيام بالمعجزات » وأعادا للمنطقة بعضاً 
من شعبيتها القديمة . وفى الواقع , فإن الكثير من مداواتهما كان مطابقا تماما لتلك 
التى كانت نتم فى معبد سيرابيس . وقد اختفت كنيستهما آثناء الغزى العربى » ولكن 
القديس قير كان قد منح اسمه للمنطقة الحديثة أبو قير (الأب قبر) . وجف فرع النيل 
الكانويى فى القرن التاسع المبلادى . وينى الأتراك بعض الحصون هنا بغرض الدفاع 
عن الساحل ؛ ولكن التاريخ توقف حتى وصول نلسون . 


ثالثاً - العصر الحديث : 
( ! ) معركة النيل: 


لمعرفة الحدث المؤدى إلى هذه المعركة (انظر صة؟١)‏ . أحضر برويه (5لاءعلا:8) 
- اامحرال تابليىة + اننطول الى الخليع التساساً للاماك. وا رسا فى يضرف :ويل" 
امتد مسافة ميلبن على الساحل . وكان معه ثلاث عشرة بارجة وأربع فرقاطات وألف 
ومائة واثنان وثمانون مدفعاً . وثمانية الاف جندى ؛ وكان بوجد فى شمال الخليج 
جزيرة تسمى الآن بجزيرة نلسون ؛ وهى النى كان قد قام بنحصينها ,» وكان من 
المفترض أن ترسى سفته الحربية حولها ؛ وكان بين هذه السفن بارجته التى سماها 
(الشرق) 0116111" , واتخذ وضعه فى السابع من يوليق (عام 7548١م)‏ . ووصل 
نلسون بعد مطاردة فى الأول من أغسطس مع أربع عشرة بارجة وألف واثنى عشر 
مدفعا وثمانبة الاف وثمان وتسعين جنديا وكانت الربح شمالية غربية كما هى العادة 
في الصيف . وهاجم نصف أسطوله - بما فيها بارجته (طليعة الأسطول) 
"ةروس" د لالإمتووال» برو يسين الجية التوفيعة رفن الشمرق . أمنا: الضف 
الآخر , فقد قام - تحت قبادة البارجة (جوليات) ''600110111' -- بالمناورة الرائعة التى 
حققت النصر للإانجلبز ' فقد فاجاه الأسطول مرتين الاولى عندما مر بين مقدمة 
أسطوله ويبن جزيرة نلسون ٠‏ وهو ماظنه برويه غير كاف لمرور أسطول نلسون , 
والثانية عندما اتخذ أسطول نلسون موقعاً غربى أسطول برويه بينه ويين الشاطئ . 
حيث ظن برويه أن الماء بهذه المنطقة ضحل بحبث لا يستوعب الأسطول » ويهذا وقع 
برويه ببن نارين ٠‏ فقد هاجمه الأسطول البربطانى باكمله قيما عدا اليارجة 
(كلودن) '600111001011)' النى جنحت بالقرب من جزيرة نلسون . 
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ويدأت المعركة فى الساعة السادسة مساءً ؛ وقتل برويه فى الساعة السابعة » وفى 
الشناعة الفاتسيغة والتصبلة اشكلت القرات فى مارحة لسوت الكيوق )ا واناتموت 
نعداها ييزهة »:وكان: الأتقكار هائلاً + زأنهن الهولة الأولى من المعركة التى'ثلتها فترة 

وعادت المعركة للاحتدام . واستمرت طوال الليل » وانتهت فى ظهر الثانى من 
أغيسطس بالتصن'الكاسح لتلسون وإبادة الأسطول الفرتسي الذق لع:يستطع الهرؤب 
منه سوى بارجتين وفرقاطتين » وخسر نابليون - إلى الأبد - زعامته على البحر 
جيوش صاحب الجلالة بالنصر .. فإن الأدميرال يعتزم أن يقيم صلاة شكر فى الساعة 
الثانية من ظهر اليوم .. وهو يأمر كل السفن الأخرى بالقيام بهذا بأسرع ما يمكن» . 

وقد توقع الفرنسيون هجوماً على الإسكندرية , ولكن نلسون نفسه كان قد عانى 
بعض السفن لمراقبة الساحل . وقد صرح فى تقاريره العسكرية التى كتبها عند وصوله 
إلى وطنه بأن المعركة قد وقعت بالقرب من مصب فرع رشيد » وسماها رسمياً «معركة 
النيل» بدلاً من اسمها الآخر الأكثر دقة وهو «موقعة أبو قير البحرية» . 


( ب ) موقعة أبو قير البرية : 


وهى أقل أهمية من المعركة السابقة . ولكن استراتيجيتها شيقة . وكان نابليون 
نفسه حاضراً فى هذه الموقعة (لمعرفة الأحداث المسببة لها » انظر ص١؟١)‏ . 

أعلنت تركيا - بتحريض من انجلترا -- الحرب على فرنسا . وفى يوليى (عام 1745١م)‏ 
قام الأتراك باحتلال خليج أبو قير » وأنزلوا خمسة عشر ألف رجل على اليابسة » 
واستقرت الميسرة عند قلعة الرمل ؛ أما الميمنة فعند قلعة التوفيقية الحالية , 
وكان معسكرهم فى الطرف الضيق من شيه الجزيرة بين الحصن والقلعة المشيدة فى 
الطرف الأقصى . وكان أسطولهم الراسى فى البحر المتوسط وفى خليج أبو قير 
ويحيرة أبو قير (المختفية الآن) يدعمهم من ثلاث جهات ٠‏ وقد اعتزموا على اكتساح 
مصر من هذا المعقل . 

ويعد أن تلقى نابليون هذه الأخبار . أسرع بالخروج من القاهرة ؛ ووصل إلى 
الإسكندرية فى الخامس والعشرين من يوليى بصحبة عشرة الاف رجل ؛ معظمهم من 
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الفرسان . وقد رافقه موراه (110141) وكليير (1»101061) ؛ ويد بطرد سفن المدفعية من 
بحيرة أبو قير , ثم قامت قواته بمهاجمة قلعتى الرمل والتوفيقية . ويينما كان الفرسان 
يتقدمون تحت قيادة موراه على الأرض المستوية الكائنة بين القلعتين . كانوا يقومون 
بإلقاء المدافعين المنطلقين من كلتا القلعتين إلى البحر المتوسط والخلبج . وقد غرق 
خجحسة آلاف واريفماثة تركن + وظل ظرك ثسبة الكزيزة ضامدا:بقؤة. ..ولكن تاليو 
استطاع أن ينصب بعض مدافعه على اللسان الرملى الصلب الذى لابزال ممتداً على 
طول شاطىء الخليج ' وذلك ليهاجم المعسكر التركى بالمداقع . هذا المعسكر الذى تم 


بايا كانوبس : 


وتوجد هذه البقايا (انظر ماسبق) حول قلعة النوفيقية التى تراها على اليسار عند 
دخول القطار إلى المحطة . وكانت هذه البقايا بوما ما ذات قيمة . ولكنها تقربيا دمرت 
بالكامل على يد السلطات العسكرية التى تستخدم الأحجار الجيربة فى تسوبة الطرق ,2 

ومن الصعب اكتشاف البقايا ' لأن المنطقة مليئ؛ بالحفر (ارجع الى الخريحلة) 


1 رجانه سين كار دمن برل ةالقاددة! بونت تح ابجورق طلو سان 
الطريق جزءان كبيران من معبد من الجرانيت ؛ وهنا وجدت أبضاً تماثيل 
رمسيس الثانى النصفية الموجودة الآن بالمتحف (حجرة "7) وبمائيل ضخمة 
لرمسيس ولابنته (المنحف - الساحة) . وترجع هذه النماثيل إلى عام 
٠٠(‏ قمم) . 

( ب) ويعد ذلك على اليسار ٠‏ حول القلعة ٠‏ يوجد موقع معيد سبرابيس ؛ وهو 
أشهر المبانى فى شبه الجزيرة ؛ والذى ذاعت شهرته فى العالم القديم 
بآسره » وقد كرسه بطلبموس الثالث (بوريجتيس) (ص02) وزوجته برئيس . 
وبعد ذلك بأعوام قليلة (عام 4؟؟ ق.م) مانت طفلتهما . وعقد الكهنة 
اجتماعاً سربا هنا ليجعلوا منها إلهة , وبالمصادفة صدقوا على بعض 
الاصلاحات فى التفودم الذى فرضه الملك ذو العفلية العلمبة . وقد دم حفظ 
البيان الرسمى حتى صدر فى «مرسوم كانويس» الذى يعد الآن واحدا من 
افد اوثائق الخارية البطلقي ؛ 
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لاعن وات لقن تقوويهة !ا لمخلطي كعنه بيزراسسن الاش 
الا حقرق بجنا زرحي الوق تامو اانا كد رت من آثاروا نيم الح1| الف رسيا 
معافين فى اليوم التالى . وكان المعبد دائماً مقرأ للسحر والفسق فى رأى خصومه , 
ومقراً للفلسفة فى نظر أنصاره . وقد هاجمته المسيحية . وقبل تدميره مباشرة 
(عام 585م) أقام فيه أنطونينوس » وهو أحد الرجعيين الوثنيين » وحاول أن يعيد إحياء 
فقيو ق دروكا كيرا طا تقول اناق إكاوق انقضاة عد ايكون هناك أ اشع 
وأن هذا الحرم المهيب والعظيم سيصبح ركاماً من بقايا بلا قيمة ؛ وسينساه الجميع» 
(يونابيوس ؛ حياة إديسيوس) . وقد كان أنطونينوس محقاً . 
من المحتمل أن المعبد كان واقعاً على أعلى منطقة من الأرض فى العصر القدِيم : 
ولكن الارتفا ع العام فى السطح أدى إلى وقوعه فى منخفض عميق يحتاج الوصول إليه 
إلى بعض الصير . 
وتم إخلاء مساحة بيضاوية » ونظّمت بها بعض الأعمدة وتيجان الأعمدة التى عثر 
علدنا هن المتقانق بنواكن من امحتسصسل إعادة مكؤين السريلة الأصنلية» ولائزال 
الكثير مدفوناً تحت الأرض . وفي واقع الأمر ؛ فإننا لسنا على يقين من أن هذا هو 
المعبد الحقيقى , وقد تم العثور على نقش يهدى المعبد لا لسيرابيس بل لأوزوريس ' 
وعلى أ هبال :فا الانتن كد تمطايقنا فى معظ الأحدان..والأعفيد ةمتحوة من 
الحرائنت أومن الححين الكيرئ الفطن نظبقة من الخض . وتحت هذه الظطيغة الرقيقة 
المكسورة كانت هناك ذات يوم فسيفساء بدبعة .وأروع الأشياء هى عمول محزن ضكم 
من الجرانيت الأحمر ؛ وهو موجود فى حفرة قريبة ولا فائدة لأنها الآن تابعة 
للسلطات العسكرية . وكانت منازل الكهنة توجد جنويى وشرقى المعبد , وتبدى فيها 
ممرات جبدة مغطاة بالملاط : وقد تم ندميرها . وكانت القناة التى يصل بها المريدون 
والمُبّاد إلى هذا المعبد تمر إلى الجنوب خلال الأرض المنخفضة بالقرب من خط 
السكة الحديد . ومسارها لم يتم التأكد منه . وكان مصبها إما عند النيل المندثر أى عند 
خلبج أبو قير . 
( ج) الحمامات الشمالية ٠‏ وهى تقع على بعد حوالى ٠٠١‏ ياردة ٠‏ بالقرب من 
البحر على المنحدر الذى يقع وراء طرف الخليج العظيم الذى يمتد إلى 
المنتزه (ص29١)‏ . وعندما تم العثور عليها منذ عدة أعوام كانت تقرييا فى 
حالة ممتازة . والحمام المغطى بالملاط الوردى الصلب - الذى يميز العمل 
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اللطلسي او الووحاقة افق :لعاف ورجنان تعفن كان سس 


حولها من جميع الجهات أوان فخارية كبيرة ». وكانت فوهاتها 
بموازاة االسطم . ولا دنيقى من هذا البناء الفريد سوى أجزاء صغيرة , 
وك امقر عل يعفن انان الحرركي: الوتسنئ را لخم مانن تناكل + 
ذأ | الغما هع التو نادي التحكينة لدو ودالسس حول تلع 
التوفيقية . نصل إلى الساحل , ونتبعه ياتجاه |اشمال الشرقى . وتوجد فى 
حزم قنة تمل اليه :سنا هالميدن “أمنا سباك ادتفى "اماما الكيدرة: 
والتى تظهر مدخل القنوات التى ريما كانت مغلقة بسدود ذات يوابات . 
وتوجد أيضاً بعض الأخاديد . وكيفية استخدامها غير معررفة . وعلى 
السافل يعد ذلك تيده كداعات ابتاخذة تابعة لنفس"النقن :ادال تقد 
بعض أثار الملاط الوردى . وفى المنطقة التى ننكسر عليها الأمواج على 
اليسار . توجد كتل من الجرانيت وقد تم الكشف عنها حدبثا » وظهر أنها 
بقابا من تمثال ضخم (لرمسيس الثانى ") وأبو الهول . 
( ه) مفاير : بعد ذاك بخمسين ياردة . وفى مكان ١‏ فى <والى مننصف الطريق 
:- بين الساحل والقلعة . توهجد مقيرنان » نقم كل منهما فى تجويف . 
إحداهما لها حجرة تحت الأرضض . «الأخرى بها تابوت على منزلق ٠.‏ وتوجد 
اتارسق بوجو فاق في فده ملعاو هاسع الفرم السفمين والرن 
من الشاطى» . 
وبهذا تنتهى زبارتنا لكانويس التى كانت منطقة ساحرة فى يوم ما , 
والتى لايتبقى من سحرها القديم سوى الهواء واليحر . 
استصر فى السير بمحاذاة الساحل . وستجد مكاناً رائعاً للاستحمام . وعلى 
اليمين . فى منتصف الطربق بين الساحل ومحطة السكة الحديد . فى منطقة مرتفعة ,2 
توجد مقابر تم شغلها » ثم تصل الى نهاية النقوء . وهو مكان جمبل » وترى قلعتين 
قلع وياب ! اخ خطق المع اولقن اللككهم يلوا القر سيو عندامنا وصبل الأتراك 
إعاع 1145 زاتظر ناسية) ت:وقلفة'فاينياى», على الطرك بوشن الت كد تسسا 
فى القرن الخامس عشر على يد اأسلطان قايتياى . وكانت تعد جزءا من مخطضط 
الدفاع الذى أعده ضد الترك (انظر قلعة قايتباى بالإسكندربة ص 4؟١)‏ . والمنظر من 
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الدائرة الهادىء الذى يمثله خليج أبو قبر . ويمكن إلقاء نظرة من هنا أو من قلعة الرمل 
على مشهد «موقعة النيل» . ويمكن تقدير مناورة نلسون العظيمة » وترى «جزيرة 
تنكو 5 أسا ملي والشن لمعمو ك علوي القراى: لفرتسفة ع يف لبقيو 
«كلودن» (انظر ما سبق) . وكان النتوء قديماً بدعى زبقبريوم , لأن رياح زيفيرا*) 
كانت تهب عليه . وكان بوجد علبه معبد صغفير لأفروديت . وعندما توفيت الملكة 
«أرسبنوى» العظيمة (عام "١‏ ق.م) » اقنرح أحد أميرالات البلاط الفكرة البهيجة بأن 
يتم دفنها مع الإلهة القديمة . بحيث يقدم لها البحارة الشكر معها . ثم أصبح هذا 
الخريح تخضضا للقليقاف القليا».وقن علقت الللكة رين شتعها مقا زعام 58 وهم 
كتعبير عن شكرها لعودة زوجها سالما وفى العام التالى ٠‏ اختطفت السماء شعرها »2 
ويمكن ملاحظته فى أى ليلة صافية ؛ وهو معروف بمجموعة «كومابرنيسء!**) . 
كك الس سو لعذا دولا بتك منة نويع قار عقون ورم الفسحفى ون هلين 
المسيحية . كانت توجد هنا كنيسة القديس قير والقديس يونان (انظر ماسبق) 
بجانب خليج أبو قير . 

خلبج أبو قير والشاطىء ساكن ؛ به أشجار نخيل » ومياهه ضحلة . ويمكن للمرء 
أن بستقل زورقاً » وأن بنظر إلى أسفل ؛ ويرى الطمى الذى اختفت به بارجة «بروبه» 
المسماة «بالشرق» (0116110) , يكل كنوزها . وقد تمت محاولات للتنقيب عنها , 
ولكنها ذهبت سدى . ويعد الخليج مكاناً مناسباً للمراكب الشراعية ولصيد الترسة . 
والمنطقة البارزة التى وضع عليها نابليون مدافعه (انظر ماسبق) هى المنطقة المخصصة 
لرسو مراكب الصيد . والكثير من الصيادين صقليون ؛ وقد عاشوا فى أبى قير 
لأجيال . وكونوا جالية منفردة بهم . وكان يوجد هنا (والموقع غير محدد) مينوثيس . 

قلعة الرمل . وعلى قمتها محطة المياه » ومنظرها رائع والأرض المستوية التى 
فى الجنوب تمثل مصب النيل الكانويى ‏ وهو الذى دخل منه هيرودوت إلى مصر ٠‏ 
حيث كان يوجد الهيرا كليوء!***) (انظر ماسبق) . 


(*) بالعربية الدسور » وهى ردح غربية : المترحم . 
(*») بالعربية مجموعه الذؤابة ٠‏ المترحم . 
(+»*) الهبراكليوم معيد لهرقل ٠‏ المترجم 
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وعلى بعد حوالى ربع ميل جنوب غربى قلعة الرمل . ويالقرب من برج صغير 
وحديث لضخ المياه » توجد حمامات تدعى حمامات كليوياترا .. وكليوياترا ليست لها 
علاقة بهذه الحمامات , ولكنها تستحق الزيارة ؛ ولا يزال الحائط الخارجى الغربى 
الكودية ا العسر العئرئ ص حالة كين وتوهه وهات درسي إلى الذاكل #والواحل 
نوجد أسطح من فسيفساء الحصى ويقايا من الحص وحجر به مجرى للمياه . 
وتوجد غرفة على اليسار بها حمام بيضاوى يصل عمقه إلى حوالى ستة أقدام , 
ونؤدى إلبه بعض الدرجات الهابطة . وفى منتصف أرضيته المغطاة بالحصى يوجد 
متكصين .يوان عن الضافة دوس الحدان القابل كرات لكفرية.] رضنا يق وترم ددا 
نظاماً لامداد المباه وصرفها . ويعد ذلك عندما نجتاز حوضاً صغيراً من الحص » 
نجد مدخلاً لحجرة صغيرة بها حمام بيضاوى يمكن الرقود فيه . وهى حديث إلى حد ما , 
ويبدو من هيئته أنه كان مخصصاً لسكان الضاحية » وبالقرب منه يوجد حمام قدم 
تحت كوة . وكان المستحم يجلس على كرسى ؛ اختفى الآن . ولكن دعائمه موجودة . 
وكل هذه الحمامات موجودة فى الجزء الغربى من المنطقة . والباقى يحتوى على 
حجرات آخرى أكبر حجماً , ولكنها فى حالة أسوا . وبامل أن دنم العنابة -- كما ينبغى - 
نمه لستاكات النى اكتتديث حييكا بتر لكام سمتلت تسن مصوين | لآكان الوخرية 
بالمنطقة العسكرية . 

وفربة أو فمر , الى نعود إليها مجتازين أشجار النخيل , لا تحوى شيئاً ذا 
أهمية ونترك ملتقى الطرق بالمعمورة (ص؛؟؟) ؛ وينعطف القطار المتجه إلى رشيد 
يمينا . ومجناز الأرض السبخة المالحة ؛ والتى كان يصب من خلالها الفرع الكانوبى 
للنيل فى البحر ؛ وبظهر آخيراً ريف مصر . ويعد محطة الطرح ٠‏ يجتاز القطار جزءًا 
من بحيرة إدكو ؛ وبوجد منظر للقرية على اليسار . 

© ونقع قربة إدكو على هضبة مرتفعة بين البحبرة والبحر المتوسط , (ولا تحوى 
فندقا أو مقهى) , والببوت فى شوارعها المنحدرة مبنية من الطوب الأحمر » وتدعمها 
جذوع التخل “وأتواع من الاششاب:. وهى تشيق معمان رشين الأكثر تفقيدا ..وتوجد 
بعض الأبواب المنقوشة على الطراز الايطالى . والمساجد بها ليست ذات أهمية . وعلى 
قمة المرتفع نوج يعفن طواحين الهواءذات ثمانية أشرعة .ؤمى تطعن الحنوت . 
وتنمو أشجار نخبل طيبة الثمار على الكثبان الرملية القريبة من الشاطىء » بسبب 
وجود مباه عذبة نحت سطح الارض مباشرة . وتوجد صناعة محلية هامة للنسيج . 
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وقاضئة الدزدى' الذلى هوري حا ة اقادية السوين وورتن فده المنداعة توجوفالنا هن 
الأدوار العليا من المنازل » ويتم الصعود إلبها بواسطة درج خارجى . وتوجد أماكن 
فادئة بديعة :«وعلى جدزان نح المنازل توجد :تفوش كوفية'فى الحصن + وتجلس 
النساجون إلى أنوالهم فى تجاويف ببضاوية صغيرة . وهؤلاء النساجون أندبهم بارعة » 
وهم بنتجون بمعدابهم الخشبية البسبطة أقمشة متبنة وجميلة فى نفس الوقت . 


لمسافات طويلة . ويوجد أيضاً أسطول من القوارب يرسو على المرساة الخشبية الطويلة 
الموجودة بالقرب من المحطة ‏ وآحياناً توجد بعض طيور البشروش . 

ويستمن خط السكة الحدن بين البهيرة والبكن «“تديتمه فى النيانة شمالاً : 
وينعطف عند بساتين النخيل الضخمة » والتى تقع خلفها مدينة رشيد ونهر النيل . 


رشسيد 

رشيد والإسكندرية مدينتان متنافستان » عندما تنهض احداهما ٠‏ تأخذ الأخرى 
فن الاشهاذ» وق نادت ريه النتن يق على الفل لفقي بولك كان ذإلد من زم 
مفغرق فى القدم » فليس بها ميناء بحرى . ولا بمكن أن بكون بها أى ميناء ' لأن 
الجاكل فى هذه االنطقة جز مق الدلقا + ولاس ل السمن الحدرى الفى كلقع ساس 
الإسكندرية لا تسنمر شرقاً بعد أبى قير . واحتاجت الإسكندرية بعض التنظيم من 
العلم الإنسانى ؛ ولكنها بعد تنظيمها أصبحت مدينة لاتقاوم , كانت رشيد مدينة هامة 
فى عصر غير علمى ؛ ودعونا نبحث باختصار ولادة الحضارة هنا وموتها فيعثها 
كر هادا : 

(؟1) فى العصر الفرعونىء كانت المدينة وميناء «بولبتين» النهرى بالقرب من هنا » 
ومن المحتمل أن موقعهما كان بعد المجرى بقليل خلف مسجد أبى مندور 
الحالى . ولا شىء معروف عن تاريخ «يولبتين» . وعند تأسيس الإسكندرية 
(عام 52١‏ ق.م) انتقلت التجارة من مصب النيل عند «بولبتين» إلى المصب 
«الكانويى» وإلى الموانى السكندرية » ويدأت مدينة رشيد فى الاضمحلال 
تبعا لذلك . ونصبها التذكارى الشهير هو المسمى بيحجر رشيد » وهو حجر 
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منقوش من البازلت » وهو موجود الآن بالمتحف البريطانى . ويسرد النقش 
تناكل كلك مالسو الخافيى ا(إفشانس) ماه 150 قم ) زامظن شهرة 
المائلة ليظلفة طتاره ) ١‏ وهر رشق عو واشيظة وما كن إلا اسح بقل 
فنا لزشوه: الأفلى. الذي مدن ' فى محفيين :نهدي عا قتي رفي الدولة 
كلها . ولكنه حجر هام ' لأنه مكتوب بثلاث لفات . وهى الهيروغليفية 
والتتموطتفكة واليوتافية هما دق الى فل كفرة الل الشمرية سيف 
والأعمدة الأثرية وغيرها التى يمكن رؤيتها فى رشيد اليوم ؛ من المحنمل 
أنها قدمت أيضاً من «بولبتين» . ولكنها لم تكن ذات أهمية على الإطلاق » 
وف غطقيا الزمال 151 

وان ماشيي عند اكموا عافد اهن شات بن اللتوكل حرسي كد الكلفاء 
الفناسين فى مضرة) بؤهذ| التازوم فى خابة الأعمنة فقن سا 47ج 
جف مصب الثيل الكانويى » وبذلك انعزلت الإاسكندرية عن النظام المائى 
المصرى وكانت السفن تمر من خلال مصب «يوليتين» ٠‏ واخذت تتردد عليه 
ثحو الفا عام وامسسك «الركنجه 1*1 وهو الاسة الذي اطلفة العرى 
فلي الدوة الحباة هده 5 لونانه) لقوق خسن حوور كا نك اك در 
النداء الشوف جوكاته رسن ذاه فس كبيرة 'أكناد السساكة الم ايد 
وعرفها القديس لويس الفرتسى (عام ٠١55‏ م) ب «ركسسى» . وتم إعادة 
بنائها فعلياً فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ وصارت على هيئتها 
الكالية السا كفو ا لنوو والتكواهى ومتكروعات الحدوي الك تقطن هذه 
الذهن يكل هنذا بوهم الى كلك العررة .وض 'ايتدعف اعلوبا معماويا فقلدتما 
جع الكان كافك الخائنة (اركمعة فيوس الطوت الصدنى وطس الل 
ذو اللونين الأحمر أو الأسود . ولم توجد أى أحجار جيرية فى متناول 
الأندى كلك الك كان نشي الاستكددرية .وكات الكفات التغيل والافسة 
الأنرية ممتحديضيم هذا الطيث فى اعمال اللثابت وشتالميعةن الليتمال 
االكسمان:الكدرية كوقويا امتكواى االشوييافرالقتوف 1 للخرف: 


(*) فى هذا التاريخ كانت الحلافة العباسبة فى بغداد . ولم شنتقل إلى مصر إلا فى سئة ١71١م‏ 
المنرجم 
(*») نيمئاً باسم الخلدقة الفناسى هارون الرشيد ٠‏ المترجم 
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وهى ذات طراز رائع ولكنه ليس راقباً . ويمكن مقارنته بالطراز القرميدى 
فى مدق كمال الاسام بين المكن العتور طح كمالع ماف الدلظا وف 
الأمتكدو رك :نيه هب وولكن وتهد شن مرك هذا الطواق ب وكانت 
هذه الذي كايح القاهره من محال العمايةاونن كترورتة حادق 
وهي نعد مدينة شرقية ؛ أخذت فى النغريب بالكاد فى العصر الحالى . 
وطامنا كانت الإسكندرية نائمة » فإن رشيد كانت تزدهر . وفى بدايات 
القرزة القاسم عشي روطف تراد 'مكادها ‏ إلى دمعة "تلجس نط برضل 
تقراف نكا الاوكتورة لين 5 سهد ا حلت قواك نا لسو عدي 
ركفم زعا 015 بدزامستريها الأثرا ل والاتكليز (هاء11اة) »ويد 
ذلك صدّت حملة الجنرال فريزر الاستكشافية عام (/ا180م) (ص؟؟1) . 
وكانت هذه الأحداث - على الرغم من عدم أهميتها فى حد ذاتها - مقدمة 
لنكبة مريرة لهذه المدينة ؛ وهى نهضة الإسكندرية على أسس علمية على يد 
محمد على ؛ ويمجرد أن عمل على تطوير الموانى ؛ وإعادة وصلها بالنظم 
المانية للنيل عن طريق شق ترعة المحمودية (صه١١)‏ ؛ آخذت رشيد فى 
الاضمحلال كما أضمحلت «يولبنين» قيلها من ألفى عام ؛ وأصبح عدد 
سكانينا الآن معان سيم + علي كين الاسكدوؤية الدن أصميم عدر 
شكانينا #لدط ) اله واوا ستسكية وسهه 3 الله هن ولك ده 
األسمالهنابالعالء الكارجى «وذات المسسشر يعات والمتاهه في الانهيان : 
وخريك المتاول الفخنة الخاصكة #التجان من الداكل. .رادت الزمال هدم 
من الجنوب والغرب ؛ ونغزو كل عام جزءًا صغيراً جديداً من بساتين النخيل 
والشوارع . ويمكن للمرء أن يتجول ساعات بلا هدف (فأفضل شىء بمكن 
فعله هو التجول) , ولكن المرء لن يرى شيئاً حديثاً أو شبئاً أكثر إمتاعاً من 
ونه املو سحن اتنا دانمتنا لك السدر ديق برو تفيل الى الشيرقة شونا ” 
ولكنه الذى تفوق - ذات يوم بالعلم - ووصل فى النهاية إلى آخر مراحل 
الانهاك. 


وقيدا (الشساوء اولس فى رشجه مه عه الشعة الكدي بوكس كنويا 
بمحازاة النهر . ولذا فمن السهل أن بجد المرء طريقه . وفى هذا الشارع ؛ بوجد 
الفندق الوحبد فى المدينة » وهى تابع لرجل يونانى ؛ ومن ليسوا شديدى الحساسية 
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نكنم النوة قتف ابوط الالشريق :أذ ماهوا تاوالت تاناهد اعد فى لوقف الل 
بمتد بين قيام قطارين . ولهذا الفندق حديقة جميلة تطل عليها منارة مسجد . 


ويوجد قى الشارع الرئيسى على اليمين مسجد «على المحلى» . والذى أقيم عام 
(1751١م)‏ » ويحتوى على مقبرة هذا الولى الذى توفى فى القرن السادس عشر . وهو 
يناج تبك والكلة قدو مول للا جك تاي راك علني ‏ الركل :1 لد لحاء رطف هافر مت 
المرصوص بعضه فى أطر . ويعضه بارز ... إلخ . ويعد ذلك , توجد على البسار 
أسواق مغطاة » ويالقرب منها يوجد مدخل ذو أبواب قديمة لمبنى كبير خرب » ريما كان 
(وكالة) آو ساحة للمسافرين ودوابهم » ويمكن التجول بداخله ثم الخروج من الناحية 
الأخرى من باب أنيق باتجاه التهر . وهذا الجزء بآكمله من المدينة فى غاية الروعة , 
فالمنازل مكونة من أربعة أو خمسة طوابق » وبها أعمدة من طراز عتيق قائمة بين 
القرميد بشكل رائع . وأفضل وأقدم نموذج لهذا الطراز المعمارى المحلى تجده فى 
منزل «على الفطايرى» فى حارة «الغزل» » وعليه نقوش على العتبات العليا للأبواب 
والنوافذ » وترجع إلى عام (١1١م)‏ . والدرج الخارجى بؤدى إلى بابين » أحدهما 
يؤدى إلى ديوان الرجال والآخر إلى غرف الحربم على الترنيب . وتوجد منازل جميلة 
أخرى . وهى منزل الشبخ «حسن الخباز» فى شارع «دهليز الُلك» ؛ ومنزل «عثمان 
أغا» فى اس الشوار ع التماطعة »وستحه يه احشابا متفومنة ديهم اوها رام 
وستجد آيضا منزل «احمد اغا» فى شارع الغباشى فى غرب المدينة الذى تغطيه 
الرمال . وفى نهاية الشارع الرئيسى يوجد آهم مبني فى المدينة وهو مسجد زغلول , 
وهو يتكون فى واقع الأمر من مسجدين : أنشىء المسجد الغربى حوالى عام (١٠١١م)‏ 
على يد زغلول . وهو مملوك وخادم لسعيد حسن ؛ أما المسجد الآخر - وهو الجزء 
الأكثر خراباً . فهو مسجد الضبوى » وتوجد به ساحة فى وسطها فسقية . ومساحته 
الكلية هى ٠٠١ < 86٠١‏ باردة . وهى مبنى بالقرميد . فيما عدا المنذئتين فهما من 
الأخهانرفخالة راق شات داق التدنة الخرية لمعت سعسن رلقن علد لأمال يوكه 
أنها انهارت فى بداية القرن التاسع عشر . وصحن مسجد زغلول عبارة عن بهو فسيح , 
وبه أكثر من ثلاثمائة عمود . معظمها أثرية » ومرتبة فى ستة صفوف متوازية » 
وتيك ازيم "متحاريب السعازة ركاوقة منها مر حرفة باتفان :نويه مقيرة هذا القلوك نفس 
وهو ينجل على أنه ولى ٠‏ وسدم النقرب إلبه بقرابين ونذور عبارة عن مراكب » وفى نفس 
المقبرة . يرقد معه سيده الراحل سعيد حسن ٠‏ ويشاركه فى مظاهر الحفاوة والتكريم . 
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وصحن هذا المسجد فيان حون ٠‏ وشى مينى باهمال . ولكن تأثير منظوراته - وخاصة 
من عند الحدار الجئوبى بالقرب'من المقبرة -ترائع #وينافسن نظيرة فى المتسجد الارفتر 
بالقاهرة . ويتخلله الضوء من فتحات فى السقف . 

وشرقى مسجد زغلول بالقرب من النهر , يوجد مسجد محمد العباس الذى برجع 
إلى عام (1805١م)‏ ؛ وهى مؤسس بحجم أكبر » ولكن على نفس الطراز » ويه - بخلاف 
عام (1194١م)‏ ؛ ويتم الصعود إليه عن طريق سلم , وتوجد به أعمال دقيقة من الحديد 
حول ثقوب المفاتيح ؛ وبه منبر جيد من القرميد أيضاً . ومحراب الصلاة لا يزال 
محتفظاً بزخارفه الهندسية الأصلية ذات الأشكال السداسية و «خواتم سليمان» . 

وبوحد أيضا مسجد الشيخ «تقى» والذى يقع على زاوية من شارع «سوق 
السمك القديم» ٠‏ ومدخله مينى على شكل الدلتا وبة ورود على آقواسه ٠‏ ويداخله منير 

ويوجد على بعد ميل من جنوب المدينة مسجد أبى مندور . وأفضل وسيلة الوصول 
إليه هى القوارب . وهذا المسجد عبارة عن مبنى حديث رائع » ويقع فى موقع جيد على 
ضفة النهر عند انعطافه . وتوجد خلفه تلال هائلة من الرمال تهدد يدفنه كما دقن 
ا 

وفى شمال المدينة ٠‏ فى منتصف الطريق بينها ويين البحر هناك موقع قلعة 


وبمكن بعد ذلك ركوب قارب فى النيل ٠‏ وهي شىء مبهج 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثامن 


المسارات : باستخدام سكة حديد مريوط إلى بهيج نذهب إلى أبوصير ثم إلى 
القدبس مينا ؛ وكل رحلة منهما سسغرق بوم . 

وباسدخدام السكك الحدىدية أبضاً ومروراً بإيتاى البارود والخطاطبة نذهب إلى 
وادى النطرون . وهو ما يستغرق يومين أو ثلاثة© . 

وعلى الرغم من أن الاسكندرية مدينة كوزمويوليتانية إلا آنها نقع على مشارف 
الحضارة ؛ فغرييها تبدأ صحراء هائلة من الحجر الجيرى تمتّد إلى قلب أفريقبا , 
ومعظم سكان المدينة ينسون حنى وجود هذه الصحراء » على الرغم من أنها لعبت دوراً 
كيرا فى تازيق الكزينة «وخاهية فى الخطدون السحمية نوها مق احد اعرف سيزة 
حياذ هذه المديئة ويستطبع أن ينجاهل دور هذه الصحراء . 

كانت سكة حديد مريوط © فى الأصل -- ملكا للخديوى السابق ؛ ويبدا الخط من 
المحطة المركزبة ؛ ثم بنحرف عن الخط الرئيسى عند الحضرة ؛ وباجتيازه محطة النزهة 
(الفصل الرابع) بعبر ترعة المحمودية (صه؟١١)‏ , ثم بنحرف غريأ بمحاذاة حافة 
بحيرة مريوط . وتوجد قبل محطة حديقة القبارى مباشرة » قرية صيد آقيمب على خليج 
صغير جدا » وتبدى على هيئة قرية بابانية . وهى تستحق الزيارة » عند ما يوجد صيد 
فأسماك البحيرة وحوش خارقه , والمناطق المجاورة خصية للغاية » تجد بها أشجار 
النخيل والموز والحقول المزروعة بالخضر . ولكن السير غير ممتع بسيب الروائج 
الكريهة© 

© محطة المكس (الفصل السادس) . يجتاز القطار اللسان الفربى لبحبرة 
مريوط . أو لسان الملاحة » وبوجد بميناً أحواض الملاحات ٠‏ والتى تظهر قرمزبة باهتة 
فى قصل الصيف ؛ ووراء ها بوجد ننوء الأحجار الجبرية الذى يفصل البحيرة عن البحر . 

© محطة عبد القادر ونحن الآن نقترب من الصحراء الليبية . حيث نخنلف 
المناظر والناس » ويوجد على التل يمبنا عند المقبرة منظر جميل وتأثيرات رائعة للالوان 
قن اتلسنانم 
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ب محطة العامرية . لقد كانت هذه القرية الكبيرة سابقاً . عاصمة المقاطعة 
الشرقية من إقليم الصحراء الغربية . ولكن العاصمة انتقلت إلى برج العرب » ويأتى 
البدو إلى القطار . وهم أضخم وأكثر بحولة وقوة ورشاقة من المصريين » ويرتدون ثياباً 
تمحداء خسنا ور ايان عه ا داكن ملسي ع العافرنة الى الك اعليف» 
وأفضل أماكن السير بالقرب من الإسكندرية . وبسبر الطربق شمالا من المحطة مروراً 
بالحدائق العامة . ثم بنعطف عند محاجر الحجر الجيرى . ويوجد منظر جميل من 
القمة عند اللسان الغربى لبحيرة مريوط . سر فى الطريق الذى يعبر البحيرة , 
واتعطف نميداً عش الشبفنة الأخرئى: هابر المرتفم المساحلن إلى الحئلة 
(الفصل السادس ) . وآخيراً إلى المكس على شاطئ اليحر . 

©ه محطة مريوط إكنجى(*! «إكنجى» كلمة تركية بمعني (الثانية) ؛ وهى مركز 
جيد لنموالأزهار البرية فى شهرى فبراير ومارس . سر شمالاً باتجاه البحيرة ؛ والزم 
السير على المنطقة المنخفضة . والحياة النباتية فى هذا الإقليم تعد من أروع ما فى 
العالم . 


والقديس مما فنالا كل 


تقع بفايا أبوصير على بعد خمسة أمبال ونصف المل باتجاه الشمال الغربى من 
محطة بهيج . ويمكن الوصول إليها بلا دلبل ( انظر الخريطة ) ' فيوجد طريق جيد 
طوله "/؛ ميل يصل إلى قربة بهبج ؛ ويبعد القرية يوجد محجر كبير كان يتم العمل فيه 
فى العصور القديمة . وهو محجر رائع . وهناك طريق يعبر المرتفع على يسار هذا 
المحجر إلى حد ما , وترى بعده البقايا على امتداد الطريق . ويجب عبور نهاية بحيرة 
مريوط ' ولذا قلا يجب القيام بالرحلة فى الشناء بسبب الطمى ؛ ونصف الساعة الأخير 
من الرحلة رائع » وعلى القمة يوجد المعبد والبرج اللذان بيدوان ذهبيين فى الربيع لنمو 
نباتات الآذريون ( القطيفة ) . ويالقرب من قمة المرنفع يبدو البحر من خلال ممر جبلى 
مدهشة . وهى تلون الأرض فى شتى الأنحاء . ويزعم البدو أن بقايا أبوصير هذه 
نسمى قصر « أبو زبد 0 وشى نمبر مدينة « تابوزيريس » اليطلمية ٠والتى‏ مازالت 


) *) ونسمى الآن « كنع مربوط )ا ” الممرجم . 
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ولابد أن «تابوزيربس» أنشئت بعد إنشاء الاسكندرية بقليل (حوالى عام ٠٠١‏ قمم) . 
ومن الضرورى أن نقارن بين المدينتين ؛ الاثنتان مقامتان على نفس النتوء الصخرى » 
ولك اك سر دكن عق به عقي لمامدة كوك تر ف 5< العمه اع حي فنا 
البحيرة من الجنوب » والبحر من الشمال ؛ وكل منهما يسيطر على ميناءين لصالح 
تجارنهما . وكلتاهما بها منارة , وكلتاهما أيضا كانت تعبد أوزوريس . ولايعرف 
إلا القليل عن تاريخ « تابوزيريس » , التى كانت تسمى « الكبرى ٠‏ تمييزا لها عن 
«تابوزيريس الصغرى» بالمنتزه (ص"6؟١)‏ . وتجارتها المباشرة عن طريق البحيرة ؛. كان 
ميناقها على بعد نصف ميل جنوبى مبناء « بلنثينوس » المندثر . وقد حول العرب معبد 
أوزوريس بها إلى قلعة . وفى العصر الحديث ؛ كان حرس السواحل يقيمون بها . 
والآثار الرئيسية هنا هى 
(1) معيد أوزوريس : يجاور المدخل الشرقى , وهو المدخل الرئيسى له . مخفر 
حرس السواحل ؛ وللوهلة الأولى ببدى المدخل وكآأنه حجر فى جدار خرب » 
(لكدسيكن إغاد كان مسهولة موكاوتفلى كعانين اليكل ازا استحيام 
مثل تلك الموجودة فى إدفو أو كوم امبو فى صعيد مصر . وكانت قواعد 
الأعمدة بارزة عن الجدار الرئيسى » وفى واجهة كل منها شقوق لساريات 
الأعلام التى كانت نرفرف على قمتها أعلام قرمزبة خفاقة . وتصعد السلالم 
الداخلية لهذه الأبراج التى يوجد بقاعدة كل منها غرفتان مربعتان . 
والمنطقة التى تبلغ مساحتها حوالى١٠٠‏ ياردة مربعة فى حالة شديدة من الفوضى , 
ولقد اختفى المعبد الحقيقى ؛ ومن المعتقد أنه كانت هناك ساحة بها أعمدة . فى وسطها 
مذبح . ويعدها كانت توجد واجهة المعبد ؛ وكانت هناك ساحات أخرى شمالى وجنوبى 
المعبد . وقد كان النظام مصريا , ولكن بعض العمال كانوا يونانيين . وقد تم اكتشاف 
ترقيم للبنايات بحروف الأبجدية اليونانية على حجر فى الجدار الفاصل بين كل بناء 
وآخر . 
والسور الذئ يحد المنطقة شمالا فى غاية الأثاقة ' لأنه يبرن غن سفم التل., 
ومقام على أساسات , ويه بوابة لنزول البحر . لاحظ البروزات فى الأبنية . وتوجد فى 
الطارف الشمالى القربى يعشن 'الآثان المقمارية الثى كزسها العوب فى أكوام : 
(ب) المنارة : كان من المعتقد خطأ أن البرج الخرب الموجود على التّل شرقى 
المعيد عبارة عن مقبرة حيث إنه يقع فى جبانة قديمة . ولكنه فى الحقيقة 
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خريطة لمنطقة أبو صير توضح معبد أوزيريس والمنارة القديمة وقرية بهيج 
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ما هو إلا منارة «تابوزيريس» البطلمية ٠‏ والتى تعد الحلقة الأولى فى سلسلة 
ممتدة من فنارة الإسكندرية » ومتجهة على طول ساحل شمال أفريقيا حتى 
القيروان . ويهذه المنارة ثلاثة طوابق مثل فنارة الاسكندرية أولها قاعدة 
مربعة . ثم طابق اوسط ثمانى الشكل » ثم قمة أسطوانية . وفى الشمال » 
حيث انهار الجدار الخارجى للطابق الثمانى ‏ يمكن للمرء أن برى بقايا 
السلم الحلزونى المزدوج الذى كان يصعد إلى فنارة الإسكندرية الضخمة . 
ولاشك أن منارة « تايوزيريس » قد خططت على غرار فنارة الاسكندرية 
الضخمة المعاصرة لها -- وهى فى عشر حجمها - ولذا فإنها ذات أهمية كبيرة 
من المنارة, وهناك مقابر وييبوت أخرى على امتداد سفح التل جنويبى المعيد ١‏ 
(ج) الطريق المعبد : يوجد فى قاع البحيرة جنويى المدينة آثار جسر كان يربطها 
بالصحراء . وكانت بالتأكيد تنفذ من خلاله قناطر مثل قناطر الطريق ذى 
بمرور القوارب . 
(بهيج الحديثة ) . وهى تقع على بعد غدة أميال من قرية بهيج (انظر ما سبق) + ويمكن 
المقاطعة الشرقية من إقليم الصحراء الغربية - إدارة مناطق الحدود . وقد تم 
نخطيطها وتنفيذها بذوق رفيع بفضل عبقرية الحاكم العسكرى و . | . جننجز براملى 
(لا810111 185 اصمع1 .7/.15) , ويتكون المصنع من رواق مسقوف له أعمدة » وقاعتين 
وتّنسج السجاجيد من وير الإبل وشعر الماعز على أيدى نساء بدويات وسنوسيات ٠‏ وقد 
بدات هذه الصناعة فى العامرية أثناء الحرب الأخيرة!*. ويمكن الحصول على نماذج 
منها من المحلات السكندرية . وتوجد بعد ذلك فى اتجاه الغرب مبان أخرى ننضمنها 
مدينة صغيرة مسورة . وهى جميلة فى حد ذاتها , ومن النماذج الابداعية الحديثة 
القلبلة التى يمكن رؤيتها فى هذه المناطق . 


(*) يقصد الحرب العالمية الأولى ٠‏ المترجم . 
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على بعد سبعة أميال ونصف المبل جنويى محطة بهبج . ترقد فى وحشة الصحراء 
اطلال مدينة مسيحية عظظيمة . يمكن ريارتها على حصان جيد خلال فنرة وجيزة » ولكن 
من الأفضل إفامة معسكر هناك ويجتاز الطريق مساحات من الحجر الجيرى تنحرف 
بلطف قليلا » ويغدو المشهد أقل متعة والحياة النياتية تصبح أكثر ندرة » وذلك عندما 
ننرك الساحل خلفنا . وأخبراً تنكسر الرتابة بوجود كوخ مربع كان يعيش فيه الباحثون 
عن الآثار . ومازال الاسم الحديث للمكان (أيومينا) يحتفظ ينظيره القديم . 

كان مننا فايطا مضرياً شانا اسكشهد أثتاء حدمت فى اتسنا الصشفرئ» لأنهة 
رفض أن يتخلى عن المسيحية (عام 541م) . وعندما عاد الجبيش إلى مصر » أحضر 
أصدقاؤه رفاته معهم ؛ وتحققت المعجزة فى مدخل الصحراء الليبية . حيث رفض 
الحمل الذى كان تتفل الرفات آق:تكمل امير : فدفذوا القديسن متاك وطواة 
النسيان . ولكن بعد ذلك لاحظ راعى غنم أن حمله المريض قد تعافى بعد مروره على 
هذا الموقع . وجرب أن بكرر ذلك مع حمل آخرء ونجح. ثم شفبت أمبرة مريضة أبضاً , 
فأخرج رفات القديس » وينيت كنيسة فوق القبر ولابزال فى الامكان تقصى آثار هذه 
الكنيسة . وهى عبارة عن كنيسة مستطيلة . فى أحد طرفيها جزء دانئ نصف دائرى 
بقع فوق سرداب للدفن (مخطط ! . ص . 56) ويرجع تاريخ بناء الكنئيسة إلى عام 
(60كم) ٠‏ وقد نم إضافة امتداد ضخم لها فى نهاية الفرن على يد الإمبراطور أركاديوس . 

ما الذى أحدث هذا النمو السريع * إنه الماء . فقد كانت توجد ينابيع بين الحجر 
الجيرى » ولكنها جفت . ولابد أنها كانت تتمتع بقوى شفائية . وشقت قنوات بعضها 
بفضى الى خارج الكنيسة ( مخطط !!) . وقد كانت تملأ قوارير صغيرة عليها صورة 
القدسن ان الخو المقوين عقن «تشيرةه + وسوكت كل المنطلفة المشنطة هديا وفيت 
البيوت والاسوار والمقابر . حتى نشات مدينة مقدسة فى الهواء النقى حبث اندمج الدبن 
بالتعاليم الصحية . وكل ما فعله القديس هو حمابة المرضى ؛ وكان أيضا راعيا للقواقل 
التى كانت تأتى من الإسكندرية متجهة إلى وادى النطرون والواحات السبوية وطرايلس » 
لذا فهو درى دائما بين جملين بتحنيان فى خشوع ' لأته تقودهما على نحو صحيح , 
وقى القرن السادس الميلادى أصبح معبود الصحراء الليبية ' ولآأن الصحراء الليبية 
كانت أقل إقفاراً منها الآن . فقد ذاعت شهرته كما ذاعت شهرة سلقه سيرابيس . 
وانتشرت فى البحر المنوسط بأكمله . حنى أنها جلبت له عبّاداً من روما وفرنسا . 
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وقد كن الأشتلاح جما ع هذه العقيدة +«ولكن أحهه الزخالة العرب رلى الكئيسة 
المزدوجة حتى عام (١٠٠٠م)‏ » وكانت النيران تشتعل بالضريح ليل نهار » وبقى مجرى 
واكشف هذا الموقع عام 506١م‏ ؛ بعد أن كاد النسيان بطويه تماماً . وتم البحث 
المجموعة المقدسة : وهى تقع على بعد قلبل من أكواخ الباحثين . وطولها مجتمعة 
صل إلى نحق اربعماثة قدم : وفى وسنطها توج الكنيية الأصلية التى تغط ,المقيرة» 
وشرقيها توجد إضافة أركاديوس الرائعة » ويوجد غربيها بيت المعمودية!"'). ويحدها من 
وأفضل موقع لرؤية هذه المجموعة هو من فوق هضية وراء بيت المعمودية . والنظام 
(أ) كنيسة أركاديوس . بيصل طولها إلى حوالى مائتى قدم . وهى كنيسة على 
هيئة صليب بها صحن وممران وجناحان/**), وعند نقطة التقاطع كانت 
توجد قبة . وكان يوجد المذبح العلوى الذى تهدم الآن من أثر سقوطها » 
وخلف المذبح توجد درجات منحنية كانت بدعم العرش الكنسى ٠.‏ 
وكل من المذبح والعرش يوجد فى جزء مربع كان يقف فيه القس والمرنمون » ويربطها 
بوالتحن معن ضيق :برت :اليتكوام الجر ضف الدالرى الشرقئ الداكنء للدفن:. 
وصحن الكنيسة مبلط بالرخام الأبيض المجلوب من الأرخبيل اليونانى » واستخدم 
سه أبضاً الرخام الأخضر والأرجوانى (الرخام الأخضر العتيق!***) والرخام السماقى) ؛ 
ودوجد فى الممر الجنويى ثلاثة أبواب تفتح فى ردهة جميلة . وكان هذا هو الطريق 
الرئيسى إلى الكنيسة » أما الممر الشمالى فيفتح من طرفه الشرقى على سلم يصعد 
إلى شم الكشينةم والانوات الاشرى تلنته على مرف الزههاة ولوك 8 
(انظر مايلى) ؛ والطرف الغربى من الصحن غير متناسق ؛» إذ إن الجزء نصف الدائرى 


(*) حرء من الكنيسة يجرى فيه التعميد . -المترجم 

(*«»*) الحناح جزء جاثتى من الكئسة . مفصول عن صحبها بصف من الأعمده -: المترجم 
(**»*) هو رخام أخصر معرق أو مرقش ٠‏ المترجم 

(+«»**»*) درل للمسافرين أو الفقراء تتفق عليه الكنيسة ٠‏ المترحم . 
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(ب) الكنيسة الأصلية : هى عبارة عن كنيسة مستطيلة ؛ فى أحد طرفيها جزء 
ناتىء نصف دائرى » وبها ثلاث ردهات ». وهى فى حالة سيئة . ولكنها 
تحتوى على سرداب ممتع تحت الأرض ٠‏ بمكن النزول إلبه عن طريق سلم 
من الرخام ببدأ من كنيسة أركاديوس ٠‏ ويمر برواق معمد له سقف مقبى من 
القرميد , تم يتجه السلم جنويا إلى حجرة مسنطيلة تحت الأرض ٠‏ حيث 
كان نيحد يوها ما وفات القدسين الشنات ويمط زخارت أنيقة فى متدرة : 
كان بمكن رؤينها من أعلى الكنيسة ؛ وكان هناك أيضاً نقش ضثيل البروز 
على الحائط الجنويى » ولايزال يمكن روية موضع اللوح الرخامى ٠؛‏ والنقش 
فتديل البوؤؤ الموجوى يمتدقف الاسكندرية (أحجرة )١‏ ماهو إلا نسكة مقلدة 
من النقش الأصلى . 
وينصل بالسرداب مصلى كان مقبيا ذات يوم : ويه فسيفساء ذهبية . وهذا البئر 
حفره الباحثون عن الكنوز (سارقو الكنوز) . 

وبجرى غربى الكنبسة مجرى الماء المقدس الذى استمدت منه الكنيسة شهرتها , 
وهو عباره عن عين للمياه الجوفية يصل طولها إلى ثمانين ياردة » وقد غرقت فيها 
اأسطوائة عمودا*! من صحن الكنيسة ؛* ولأن هذا المجرى يجرى منذ أن انبثق قرب 
رقات الفقدسن»فإنة اكنسنب قدانسة خاضية وقد استشدم الماء فى مل قوازير صغيرة , 
واستخدم أيضاً فى بيت المعمودبة المجاور . 

(ج) بيت المعمودية : وهو مبنى مربع من الخارج ؛ وثُمانى من الداخل ؛ وفى 
وسطه عند النزول على درجات السلم بوجد "جرن المعمودية" الأساسى , 
والذئ ب قناة فياضة ,ولا تعلم كيف كان يضلة.هذا الخرن» وكانت الأركسة 
مبلطة بالسربنتبن!**) والرخام السماقى وأنواع أخرى من الرخام بطريقة 
أنيقة. وكانت هناك قبة. وتوجد ردهة فى الطرف الجنويى من بيت المعمودية, 
ويالقرب من مخرجه الغربى توجد كوات للتماثيل . 

وبدوت المعمودية النى من هذا الطراز والتى نكون منفصلة عن بقية أجزاء الكنيسة 

شائعه فى الغرب ولكنها فربدة من نوعها فى الشرق ' فهى لانوجد إلا فى كنبسة 
العديغي مينا الى اشتيرة عانيا الاق 'يستفد في اللغادة.. 


(*) اسنطلواية القفمود هى الحر . الرئيسى من العمود ااواقع بين الفاعده والتاح المترجم 
(+*) جر الحنه رحام أحضر عادة . مرفط أحبانا كجلد الأفعى المترحم 
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وتوجد شمالى المجموعة المقدسة مباشرة مبانى الدير والتكية » وهى عبارة عن 
متاهة معقدة . وأفضل ما فيها هو قاعة مبلطة بالرخام » وأخرى كانت تدعمها ثمانية 
أعمدة . وهى توجد على بعد أربعين باردة شمالى بوابة الكنيسة الأصلية . وتغطى هذه 
الات دق وات المضيوعة لصح فاك تسل إلى اكت من سد 4 ره 
مريبعة . 

الحمامات المقدسة (مخطط !!) : وهى على مسافة ثمانين ياردة من ميانى الدير 
وهى تقع بشكل رائع وسط حوض دائرى أنيق مقطوع من الأحجار الجيرية ٠‏ والمبنى 
الرئيسى يحتوى على جهاز للتسخين وثلاثة حمامات ٠‏ وتوجد أيضاً كنبسة صغيرة , 
ولكنها منجزة بشكل أنيق , وهى على هيئة كنيسة مستطيلة بها نتوء نصف دائرى من 
كل طرف من أطرافها » ويها ثلاثة ممرات » وفى صحنها فسقيتان من الرخام ؛ من 
العمل إكبها كانه تلان من العن الدامة ين القتدسية الرشسية ار ساس | : 
وتعد الفسقيتان من أهم الأجزاء فى النظام باكمله . وقد 5 الخط الذى يصل بين 
التعاليم الصحية والمعجزات بوضوح . وقد لعب جهاز التسخين والكنيسة أدوارهما . 
وربما ترجع هذه المجموعة إلى القرن الخامس الميلادى . وتوجد بعدها مجموعة أخرى 

الجبانة المتعالية :ود الأهم في الدينة .وتام على مسافة من الكتسوفة الف 
وظنفت انها »وف وافم الآخو كان زاك النطعة الفابو مق اشحام مييع وحده] كلن 
بساره فى اتجاهه إلى الكوخ . ويمكن رؤية منظر جيد للمجموعة من قمة مرتفع . 
والمبنى الرئيسى بها هو كنيسة ( يصل طولها إلى ١٠٠١‏ قدما ) .ويها ثلاثة ممرات 
ونتوء مريع والعديد من المصلبات التى كانت تحفظ بها جثثت الموتى ريثما تدفن , 
ويعض هذه المصليات يوجد خارج الكنيسة . وتلك الأخيرة ترجع إلى مابين القرنين 
التناكي الاسم الداوين ., 

وهذا على أى حال بيان ببقايا كنيسة القديس مينا » وتوجد جبانة جنوبية , 
ومنازل خاصة ومعاصر نبيذ وآتون كانت تصنع به القوارير الفخارية الصغيرة . 
والصحراء المحيطة كلها تظهر بقايا هذه العقيدة الفريية التى سبقت مناهج لوردس 
(<010161. 1]) يطريقة ما . 1 


ويركوب حمار والسير جنوباً لمدة نصف يوم ؛ بمكن الوصول إلى وادى النطرون . 
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وادى النطرون© 


وأفضل طريقة لزيارة الوادى هى الترتيب مع الشركة المصرية للملح والصودا . 
التى تتمتع بحق تطوير هذا الجز. من الوادى الذى تقع فيه البحيرات والأديرة . ويبداً 
خط السكة الحديدية الخاص بالشركة من الخطاطية . ويسير على الخط الفرعى بين 
القاهرة وإبتابى البارود (انظر الخريطة صده»؟؟) وينحنى القطار عند صحراء 
بدرفكتوريا حبث بتزود بالماء تحت شجرة وحيدة » ثم يخرج القطار من العمران ؛ ولدة 
ثلاث ساعات لايرى المسافر سسوى غزالة بين الحين والآخر . ويعد انقضاء هذه 
السماعات الثلاث . تنحدر الأرض جهة اليسار » ويظهر دير القديس مكاريوس عن بعد » 
ثم تظلهر سلسلة البحيرات : وتلوح عبرها خيالات أديرة القديس بشوى والسريان . 
ويتوقف القطار فى نهاية الخط عند بترهوكر بالقرب من مصنع الشركة والاستراحة . 
ووادى التنطرون ( النطرون . آى الصود!ا) هو واد غريب يبدا بالقرب من القاهرة , 
وينحدر فى اتجاه الغرب حتى يصل إلى قلب الصحراء الليبية » ريما كان فى وقت ما 
فرعا خارجاً من النيل ؛ على الرغم من أن تلالا ساحلية تفصله عن البدر , وأراضيه 
|اكتمالنة والحتوفة شاهلة + ولكة اثلاء اليزال موهونا على :هي سلسلة مق التحيرات 
المعدنبة فى الجزء الأوسط الذى سار فيه القطار . وكان يتم العمل فى التراكسات 
الطبيعية منذ القدم . ولكن بنشوء الرهبانية ٠‏ ظهرت للوادى أهمية جديدة ترجع إلى 
اضصرايه . وفى عام (١5١م)‏ جاء القديس فرونتى من الإسكندرية » واستقر هذا ؛ وتلاه 
القديس أمون عام (0٠102م)‏ . ثم تلاه القديس مكاريوس بعدها بمانة عام وكان 
النساك الاكثر اعتدالا بستخِرجون الصودا بمساعدة العامة . أما المتطرفون فقد 
التمسوا مكاناً خالياً من الماء يدعى « سيتس» . ومن الأرجم أنه الجزء الجنوبى من 
الوادى والذى ما يزال موجودا به دير القديس مكاريوس . ولم يلبث أن تواجد فى 
المكان خمسة آلاف راهب ». ومن الطبيعى أن يفقد مجتمع منعزل كهذا كل صلاته 
بالسمات اللاهوتية فى العاصمة . وفى عام (549م) اضطر البطريرك « ثيوفيلس » إلى 
توببخ الرهبان على الحط من شان العنصر الإلهى فى استخدامهم ضمير المخاطب لك 
وكان ردهم مروعا ؛ فقد اجتازوا الصحراء . واقتحموا الإسكندرية » وجعلوا اليطريرك 
يدتدر لهم ؛ وبعد ذاك بءدة أعوام . قاد الإطريرك جبشا إلى الوادئ لينزل بالرهبان 
عقاباً ولكنهم ٠‏ وباللغرابة - تحولوا إلى الإثم النقيض تماماً , ومازالوا يرتكبونه , 


لآ 
ب 
ىم 


وهو الحط من شأن العنصر البشرى . والحقيقة أنهم كانوا يمثلون مصر الوطنية , 
أما البطريرك فكان يمثل الساحل المتاثر بالثقافة الهيلنية (انظر ص45) ' ولذا كان 
الصراع عرقيا أكثر من كونه لاهونيا . فعندما وصل الصراع إلى ذروته فى القرن 
السادس الميلادى ؛ أصبح هذا الوادى هو الحصن الطببعى للحزب القومى الذى يؤمن 
بالطبيعة الواحدة . وتحت اسم الأقباط . بواصلون الاعتقاد فى ذلك هناك حتى اليوم . 
مدن ممت اشتركة للح والمبوما فى الخ تطل على دين موترفم الزو اس فز 
قاع البحيرات . والمنتج الرئيسى هنا هو الصودا الكاوية التى تصب ملتهبة فى أسطوانات 
معدئية :وتصدى إلى الفعرق ياكمله-. رتنشج أيضسا الصودا الفادية (التطرون): 
والمصنع ممتع » وترجع هيئته الحالية بالإضافة إلى كل المنشآت المحيطة إلى السيد .١‏ 
ه .هوكر (اع1]001 .]1 .4) ؛ والذى سميت المنطقة ياسمه . ويوجد أكثر من ثمانين 
نوعاً من الطيور تم تصنيفها فى المناطق المحيطة ببئرهوكر . 


البحيرات المعدنية : 


وهى تقع بين المصنع والأديرة » ويعضها قذر , والبعض الآخر يفوق جماله كل 
رمف #كامنة فى فطل لعفف ,وزكر كواظلي كاعها الرو اسم م رعتها تهيل إلى 
السطح . نبدى البحيرة وكانها مغطاذ بجليد أبيض وقرمزى ؛ وووبسطه أحواض من المياه 
الزرقاء والخضراء . وجداول مترقرقة بماء أحمر أرجوانى داكن ؛ ويقع من الأرض 
تحمر كالورود ٠‏ وعندما يرى سراب هذا المشهد , تفوق غرايته التصور , فيظهر الطائر 
بحَجم الإنسان » وتلوح كتلة الماع اللناظر كقارب من التلج ٠‏ وأجفل هذه البحيراث يوجد 
على يسار بئر هوكر مباشرة . 


الأديرة 0 


لابيقى من هذه الأديرة سوى أربعة ؛ وتوجد أيضاً أطلال آديرة أخرى ؛ وجميعها 
' من نفس الطراز ٠‏ ولتجنب التكرار » يمكن نلخيصها فيما يلى 

من الخارج منطقة مسورة بالأحجار توجد فى وسط الصحراء » وتحتل مساحة 
شل ان نعو الى قاقز م وتظيي ذاخل امعو رسا مان التشر لجان كو الأسوان 
كلها مصمتة . إلا من قنطرة تحدد موضع باب صغير ٠‏ كان هو المدخل الوحيد . 
وعندما بدق الجرس ٠‏ يطل الرهبان المتشحون «السواد من الشرفة » ويفتحون الباب ٠‏ 
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ثم يبصطحبون الزائر إلى بيت الضيافة لتناول القهوة وعصير الليمون . وهم جهلاء ٠‏ 
تعلوهم القذارة » ولكن معظمهم لطفاء وكرماء ويرفضون أى نقود . 

بالكل :ا لقطلفة كرس دوقن رسكو الفا وة تعن سكن مق 
مخصص للمرئمين » وهبكل » وحجرة للطعام » وحجرات لنوم الرهبان » وتوجد طاحونة 
للحبوب ؛ وفرن للخبز الجاف ذى اللون البنى ؛ وكعك القرابين » وهو كعك من الدقيق 
الفاخر مشكل عليه صليب له شكل جمدل . وبستخدم فى عملية القريان المقدس . 
وتوجد أيضا معصرة زيتون ؛ ومخزن للقمح . وحديقة بها أشجار النخيل والموز والقلفل 
وغيرها , وبوجد حصن (قصر) ؛ كان هو الملتجا الأخير عندما تهاجم الأديرة » 
ولايمكن الوصول إليه سوى عن طريق سلم متحرك من الشرفة . ويحتوى على مكتبة 
ويرج محصن ؛ ومصلبيات ؛ وهو مكرس للقديس ميخائيل . 

تاريخ الاشساف نيرق أن اللي الساريهي ب والنظة فرهع إلى القدزت التناديت 
الميلادى , أما الأجزاء الثانوية فقد صنعت فيما بعد . 

وما يلى جزء من صلاة شكر كتبها أحد الزوار المتميزين بعد وصوله إلى هنا 
«من يزر هذه القصور بإبمان ثابت » ورغبة متقدة . ونوية حقيقية » وأعمال صالحة » 
للامتعدو لذ كل حيطا ياف لان : فاءانانى المتكلينو ويا ' كوني7الأحداي تعزن تصيل 
لهؤلاء الإخوة الأعزاء الشرفاء القائمين على هذا الدير . والذين فاجاتاهم بهذه الزيارة . 
نكونا تصل لقم + الشف د الى كان :من كاه قن كل زمان وفكان . مهونا تضيل له 
ليكون معهم . ولبخلصهم من كل أثامهم وخطاياهم » ولينعم عليهم بأفضل المنح وخير 
الجزاء ؛ حتى يعوضهم عن كل ما كابدوه من كدح , وما عانوه من مخاطر وتعب طوال 
رحلتهم إلى هنا ؛ ولينزل عليهم فيضا من بركاته ٠‏ وأن يعيدهم إلى منازلهم سالمين , 
وأن ينقلهم بعد عمر طويل إلى الجنة بما فبها من بهجة ونعيمء بشفاعة سيدتنا العذراء. 
وكل آبائنا المقدسين ... أمين,!*) . 


الأديرة الأربعة : 


أولا : دبر القديس بشوى (دير أبى بشوى) ٠‏ وبمكن الوصول إليه بعد نصف 
ساعة من الركوب من بترهوكر ؛ وهى مكرس للقديس بشوى ٠‏ أو «بيسا» , وحرف الباء 
هو أداة النعريف القبطية , ولذا فإن اسم القديس أساسا هو«إيسا» (أى عيسى) , 
ولا يعرف عنه سوى القليل » وتحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على : 


(*) من كتات الكثاشن القنطبه القديمه ل !. ج. نتلر ٠‏ المؤلف . 
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(1! ) كنيسة القديس بشوى (مخطط 1 صءه؟) ٠‏ ويتراوح تاريخ بذائها ما بين 
القرن السادس والقرن الحادى عشر ؛ وأضيقت لها بعض الإضافات بعد 
ذلك . ويها رواق فسيح عند المدخل بؤدى الى داخل الكنتيسة الرائع على 
الرغم من إظلامه . ويوجد بالداخل ثلاثة أقسام ؛ وهى ٠‏ الصحن , والحرم » 
والجزء المخصص للمرنمين والكهنة . 
والعسخق محقده جعي بارتفصئله هن االكراه الس لحي ري ال 1 
فى داخل الصحن (أمبون) . وهى عبارة عن منضدة لقراءة الإنجيل ؛ وحوض صغير 
من الرخاح تحشاواة الأرحسية ,يت ينسل القن ابراه الناس فن حميش العهد 
(خميس الغسل) احتفاءً بذكرى غسيل المسيح لقدميه . وقد تم سد العديد من الممرات 
ذات السقوف المقبية لتدعيم المبنى . وتوجد أبواب عالية وضيقة ذات مصاريع قابلة 
للطى - تعيد إلى الذهن منظرا يابانيا - تغلق الممر المقبى الذى يصل بين الصحن 
والجزء المخصص للمرنمين والكهنة . وتتكون الأبواب من ألواح مستطيلة ومطوقة بأطر 
من العاج » وتوجد أبواب أخرى للممرات . والجزء المخصص للمرنمين والكهنة مقبى 
أيفسا : ولكنه يكون زواكا خانة مع نطيره قن المبيكن + وعلن اكز عاتى هذا الج 
توجد مصليات على الأرجح أنها بنيت فى عهد قريب . على اليسار ٠‏ يوجد مصلى 
العذراء الذى يحتوى على صندوق به رفات القديس بشوى ٠‏ ويزعم الرهبان أن جسده مازال 
كما هو . وعلى اليمين . يوجد مصلى القديس اسخريون » ويوجد خارجه بيت المعمودية , 
والدخول إلى الحرم عن طريق أبواب عليها نقوش قديمة وراءها ممر مقبى رائع . 

ويوجد فى الحرم خلف المذيح ؛ منبر جميل يتم الصعود إليه بست درجات ؛ ثلاث 
منها مستقيمة والثلاث الأخرى منحنبة » وفى وسطه كان يوجد عرش رئيس دير 
الرهبان » وقد اختفى , وتخربت زخارف الدرجات المصنوعة من الرخام ؛ ووراء العرش 
توجد فسيفساء من الرخام » ويوجد صليب فى وسط القبة الشرقية . 

( ب) حجرة الطعام : هذه الحجرة الدينية تحتوى على مائدة حجرية كبيرة ضيقة 
ومنخفضة » حيث يفطر الرهبان بعد صيامهم السنوى ؛ وهم لايأكلون هنا 
عادة ؛ ولكتهم يستخدمون المائدة كمكان لتجفيف البصل والخبز ... إلخ , 
ووراكفية كتل:اللترعين الحافض. وعلى راقن الائدة رهد مقن رس لدو 
والمكان هنا مهمل وقذر بطريقة تفوق الوصف , ولكن المرء يستطيع -- 
بصعوية - أن يجد أثرا مدهشا للمسيحية البدائية . 
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ثانياً : دير السوريان : وهو يوجد بالقرب من دير القديس بشوى . أقامه رهبان 
سوريون , وهو مكرس للعذراء . وقد اكتشف رويرت كرزون (01015201) ]150065) عام 
(1877م) فى هذا المكان فى قبو للزيت مخطوطات سوريانية وقبطية وحبشية ضئيلة 
القيمة رهى سوجؤدة الآرن فى المتحف البزيظبائن ويصسف كززين: اكتشدافة فى كنات 
«أديرة الشرق» . «لقد سهل لى تزويد رئيس الدير بالمشرويات الروحية الوصول إلى 
هذا الاكتشاف . وقد أحضر الأرشدياكون تاتم (12]1252' 4610110626011) المزيد من 
هذه المخطوطات , ولكن لابوجد منها الآن شيئاً له قيمة » . 

و تحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على : 

8 )كنيسة الغذزاء (مخطط:]01؟): ١‏ ومى غبارة غرة ميدن حميل يمد على 
نينا حنةا 8414 قوسا »وزينا تكون تمؤذها لكنيسة القديسن بكتري 
ويرجع بناء الكنيسة إلى القرن السادس الميلادى . والصحن به أعمدة ذات 
قمم مقوسة وأقواس عالية مستدقة الأطراف » وفى وسط الصحن يوجد 
حوض غسيل الأقدام فى خميس الغسل » وهو عبارة عن لوح رخامى ذى 
عمق دائرى » وفى السقف الغربى شيه الدائرى توجد لوحة جصية جدارية 
تصور صعود المسيح إلى السماء . وتوجد أبواب قيمة ذات مصاريع قابلة 
للطى بين الصحن والجزء المخصص للمرتلين والكهنة » وتزين هذه الأبواب 
لوحات من العاج . تصور إحداها المسيح مصلوباً . تحيط برأسه هالة 
نورانية » وأخرى تصور العذراء » وأخرى عليها صورة القديس بطرس , 
ولوحة أخرى عليها صورة القديس مرقص . ويوجد على عتيات الأبواب 
ودعاماتها كتابة سوريانية ترجع إلى القرن السابع الميلادى . 

ويوجد فى الجزء المخصص للمرنمين والكهنة فى السقف الشمالى شيه الدائرى 

لوحة جصية جدارية تصور وفاة العذراء . وهناك فى السقف الجنويى شبيه الدائرى 
لوحة حصية جدارية تصور البشارة وميلاد المسيح . وهى عمل فنى رائع » وتوجد 
أبواب أخرى قديمة بين الجزء المخصص للمرنمين والكهنة ويين الحرم » وتوجد لوحات 
من العاج تصور «ديوسكورس» (بطريرك الإسكندرية عام ١٠45م‏ » ومؤسس مذهب 
الطبيعة الواحدة » انظر ص9) ,و القديس مرقص وعمانويل والعذراء وإجناتيوس 
وسفيروس عام (112م) . وتوجد أيضاً نقوش سوريانية ترجع إلى عهد أقرب » 
وهى القرن الثامن الميلادى . 
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الحرم بوجد به إفريز رائع متقن الصنع من الجص . له إطار خارجى ؛ ولوحات 
عليها صور أشجار وكروم تقليدية » وتوجد أعلى الكوة الشرقية لوحة عليها صلبان . 
ويجب دراسسية هذه الزخارف الفريدة بشكل دقيق . 

(ب) كئيسة أصغر للعذراء ويوجد بعد اجتياز مدخلها فى الاتجاه الجنويى 
الغربى نقش قليل البروز من الرخام يمثل صليباً ؛ ويوجد بالداخل صليب 
أخوس الركاة ا جو درسم افر سا كيدا اوور ين 
الجزء المخصص للمرنمين والكهنة . 

(ج) شجرة التمرهندى عند السور الخارجى : ويقال إن القديس إبراهيم 
السوريانى (عام ؟؟م) . وضع عكازه هنا عن غير عمد؛ فتجذر فى الحال » 
ولكن من الأرجح أن القديس إبراهيم لم يقم بزيارة مصر مطقاً 1 

ثالثا : دير البراموس : وتستغرق الرحلة من بئر هوكر إلى الدير حوالى ساعتين 

ركوباً . وهذا الدير مكرس لقديس غير معروف (روماريوس ؟) . 

وتحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على 

)١(‏ كنيسة العذراء: والجدران الموجودة بالصحن مبنية حول أعمدة رخامية 
أثربة » وتوجد عشرة صلبان مهداة » وهى تحدد الأماكن التى يميزها الزيت 
المقدس عند تكريس الكنيسة ٠‏ ويوجد منها ستة فى الصحن وأربعة فى 
الجزء المخصص للمرنمين والكهنة . وهناك نقوش جميلة على حاجز الحرم . 
وفى المذخرا*) يوجد رفات الأخوين القديسين مكسيموس ودومتيوس ٠‏ وهما 
اللذان صعدت من بين شفاههما حبال متقدة إلى السماء أثناء صلاتهما » 
وملحق بهذه الكنيسة كنسيتان صغيرتان أخريان ٠‏ وهما كنيسة مارجرجس» 
وهى تستخدم الآن كمخزن للقمح ؛ وتحتوى على قبه مزخرفة ٠‏ وكئيسة 
القديس تيودور (الأمير تادرس) . 

( ب) كنيسة البراموس وقد تخربت أثناء ترميمها . 

(ج) حجرة الطعام . وهى مشابهة لنظيرتها فى كنيسة القديس بشوى ؛ ويرجم 
يثافها إلى القون القاهين إو النتادين' المبلادن وعنه مدخليا توحد حزاقة 
حجربة ضخمة للكنب ٠‏ 


( د ) قلعة ويها مصلى للقديس ميخائيل . 


(+) الوعاء الذى بحفط به الدخائر الديبيه بالكنيسة ٠٠‏ المترجم 
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رابعاً : دير القديس مكاريوس (دير أبومقار) : وهذا الدير هى الأكثر صعوية فى 
الوصول إليه من الأديرة الأربعة , لأنه يقع على بعد عشرة أميال من بترهوكر . 
والقديس مكاريوس ؛. مؤسس هذا الدير . هى سكندرى » وقد رأه أحد القديسين فى 
رؤباه يقتل الإمبراطرر المرتد «جوليان» (عام ؟1515م) » وقد اشتهر بسبب رقفضه لأكل 
عنقود عنب ؛ وبسبب قتله لناموسة » وقد ندم ندمأ شديداً لقتلها » فانعزل عارياً عند 
المستنقعات القريبة » ويعد مرور ستة أشهر . تورم جسده من قرص الناموس ٠‏ حتى 
إن الرهبيان لم يستطيعوا التعرف عليه إلا من خلال صوته »وقد اختار هذا الموقع 
لإقامة ديره ؛ وذلك لصعوبة الوصول إليه » وتعذر الحصول على المياه : وقد تم تجديده 
عام (8480م) »ولا يعرف أى شىء عن تاريخه التالى . 

واللشالقة امسج المحيظة بالدير حقاجة طني ااتحكط ) لسنان تقو لني 

(! ) كنيسة مكاريوس : وهى مقامة على الطراز البيزنطى ٠‏ وتتكون من ثلاثة 
حرم ؛ وجزء مخصص للمرنمين والكهنة . وطرف غربى غير متناسق . الحرم 
الأوسط مسقوف بقبة جميلة من القرميد » كانت تغطيها لوحات حصية 
جدارية » ولا تزال تظهر بعض أثار نوافذها القديمة بتقسيماتها الحجصية 
وألواحها المصذوعة من الزجاج الملون ؛ وكانت توجد أيضاً لوحات جصية 
أخرى فى الكوة الشرقية ى ورسوم فوق مدخل الباب المقدس ؛ وأبواب الحرم 

وعلى يسار الحرم يوجد مصلى القديس يونان ذو الحاجز المزدوج ؛ الجزء 

الخارجى منه منقوش علبه لوحات رائعة . من المحتمل أنها ترجع إلى القرن الثامن 
الميلادى . والإطار يرجع إلى عهد آقرب . وقد سقط الجصص من القبة التى كانت ملونة 
هى الأخرى يوما ما . ويوجد رفات القديس مكاريوس فى المذخر . 

( ب) كنيسة الشيوخ (الشيولة) ويميزها برج منفصل به جرس » ويها مبنى على 
نفس التخطيط . واحد أعمدتها له تاج من الطراز الكلاسبكى المتآخر . 

(ج) كنيسة القديس اسخريون (أبى اسخريون) ٠‏ وهى واحد من الشهداء ااذين 
جادت بهم الإسكندرية . ويها قبة رائعة قليلة الانحدار تغطى تقريباً كلا من 
الصحن والجزء المخصص للمرنمين والكهنة » رهى مصنوعة من القرميد 
اذى لأ آنه فر كلت هن الدلنا فيكمو له حلي يور السفان.: 
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( د ) القلعة (القصر) : ويمكن الوصول إليها عن طريق مجموعة من الدرجات 

وجسر متحرك » وفى طابقها الأول توجد ثلاثة مصليات مكرسة إلى 
كل من 

- القديس ميخائيل . ويحتوى المصلى على تيجان أعمدة كورنثية ودورية*) 
الطراز فى الصحن ؛ وحاجز الحرم مرصع بالعاج » وداخل الحرم يوجد 
رفات ستة عشر بطريرك » كل منها فى صندوق بسيط ٠‏ 

- القديس أتطونيى . ويوجد داخل المصلى ثلاث لوحات جدارية . 

- القديس شواه ٠‏ ويحتوى هذا المصلى على لوحات جصية أخرى . 
أما فى الطابق الأرضى ؛ فيوجد مصلى للعذراء به مذبح ثلاثى يحتوى على 
اككفامباك فيو سكروف الاستحه ا 


(») الطرار الدورى هو أقدم وأبسط الطرن المعمارية الإغريقية - المترجم . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ملحق(١)‏ 
المجتمعات الدينية الحديثة 


الحياة الإكليريكية (الكنسية) فى الاسكندرية اليوم ٠‏ ليست بنقس درجة التوتر 
التى كانت عليها أيام القديس أثناسيوس ؛, ولكنها صارت أكثر تعقيدا . 

فالمدينة اليوم صارت مقرا لأربع بطريركيات ؛ بل وهناك الكثير من الطوائف 
الدينية المتواجدة بها أيضا غير ذلك . 

هذه التعقيدات تعزى جزئيا إلى نشاط الكاثوليكية الرومانية ؛ ومحاولاتها 
لاستعادة المنشقين الشرقيين إلى حظيرة الإيمان ٠‏ وذلك بسعيها ؛ لخلق كنيسة مناوئة 
لكل حالة من الحالات التى تتشابه أحيانا فى الأحوال والطقوس الشائعة » فعلى سبيل 
المثال » أوجدت كنيسة كاثوليكية أرمنية للأرمن . وكنيسة كاثوليكية قبطية للقبط ؛ 
وهناك تعقيدات أخرى نشأت من المجتمعات التجارية الحديثة التى تميل إلى اعتيار 
الدين تعبيرا عن القومية أكثر من كونه عقيدة . 

والقائمة التالية من الكنائس قد تساعد فى إظهار مدى التوسع فى هذا الأمر 


البطريركية اليونانية : 


وهى تسمى «اليونانيين الآرثونوكس» أو الكنيسة الملكانية (من الملك بالعربية -- المؤلف) 
والبطريرك الحالى لها هو فوتيوس الأول . ووضعه غريب للغاية » فهو لاينتمى للمملكة 
اليونانية ولا لبطريركية القسطنطينية ؛ ولكنه يحتل موقعه بتكليف من السلطان التركى 
مباشرة ؛ وعلى هذا فهو مستقل إكليريكيا ٠‏ وهو يلقب ببطريرك الإسكندرية وليبيا 
وينتابوليس!*) وإثيوبيا وكل مصر , وهو من الناحية التاريخية يمثل الكنيسة التى 
احتفظت بولائها لبيزنطة وللإامبراطور فى مجمع خلقدونية (401م) - عندما بدأ باقى 
شعب مصر ينساق بعيدا نحو قضية الطبيعة الواحدة , ويعد الغزو العربى استقر 
اليطريرك اليونانى فى القاهرة . ولكنه عاد مرة أخرى إلى الإسكندرية منذ حوالى 3١‏ 
وينةا**71وةلل فى نون و كلشينة القرييق هايا انان هب 18 


(*) أى المدس الخمس . وهى سيرين (القيروان) ٠‏ ويبرقة ٠‏ وأبولونيا (سوسة) ؛ ويربيس (ببى غازى) » 
وأرسينوى ( بوكره ) - المترجم 
(**) أى حوالى عام ٠145م‏ - المنرجم . 
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أما بالذسية للعقيدة ؛ فهؤلاء اايوذانيون الأرثوذوكس دختلفون بشكل رئيسى عن 
الروم الكاثوليك والبروتستانت حول «الفيلوك» الورارد فى قانون الإيمان المسيحى 
الصادر عن ٠.جمع‏ نيقية » وهو يؤكد أن الروح القدس لابنبثق عن الآب والابن » ولكن 
عق الان ..وقذا "هو الوخنوع الذق انقسيم حولة الشرق والعرب وفشلا فى الاتساد مرة 
لخدي ان وف 1 ير 


كنانس الجالية اليونانيله: 


رهذه آيضا كنانس أرثوذوكسية يوتانية فى الاعتقاد , إلا أن رعاياها لا يعترفزن 
بالبطريرك . ولكن فى الواقع صارت علاقاتهم به آكثر حيوية فى الحرب الأخيرة 
(يقصد الحرب العالمية الأولى - المترجم) . 

انها كنائس لجماعة من رجال الأعمال الذين يدينون بالولاء فقط للمملكة اليونانية , 
فهم يعتمدون على أنفسهم فى إدارة شئونهم . وهم الذين يختارون قسسهم , 
وللبطريرك الحق فى فحص أوراق اعتماد هؤلاء القسس ومنحهم التصريح بأداء مهامهم , 
وللجالية اليونانبة كاندرانبة تسمى أيضا كاتدرائية البشارة بالقرب من ميدان سانت 
كاترين صده؟١‏ ولها أيضا كنانس فى الرمل وسان استيفانو والقديس نيقولا والنبى إلياس . 


السوريان الأرثوذوكس اليونانيون : 

وهذه الكنيسة خاصة بأعضاء الجالية السوريانية : الذين يتمسكون بالعقيدة 
اليونانية الأرثوذوكسية بشكل مستقل عن البطريرك؛ وذلك تحت رعاية الأرشمندريت!", 
العذراء» أى ''ععمتنالا عألندك ذا عل 07 التطنه0ما" . 


هذا وليس للدونانيين كنائنس أرثوذوكسية غير ذلك ٠‏ 
البطريركيه القيطية 1 


6 دو كاعن فى الكنسية الشرقبه , يلى الأديتى. فى المرتدة » ودكور رئيسا لدب كبير أو لجمدعة 'يرة 


ب 


وهو مسا للقب مطران المنبرجم . 
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المسيحى ؛ ومن الناحية التاربخية » فإن اليطريركية القبطية تعارض البطريركية 
الأرثودوكسية اليونانية » وهى منشقة عنها منذ مجمع خلقدونية » وتدعى أنها تمثل 
لتحي العفو بروج عاد 1 مسرن لفاك قف اف القامرة عبالرضمكن 
احتفاظه بلقب بطريرك الإسكندرية » وعلاوة على سلطاته فى مصر . فإنه يقوم بترسيم 
مطران الحبشة ؛ ولهذه اليطريركية رئيس للأساقفة يقيم بالإسكندرية فى الكاتدرائية 
الى تفوزفي انار الكنينة العظرة طب 15م 


الكنيسة الأرمنية : 
يؤمن الأقباط بميداً الطببعة الواحدة . ويرأسها بطريرك الكنيسة الأرمنية فى أرمينيا » 
وكنيستها الحالية فى الإسكندرية تسمى كنيسة القديسين بطرس ويولس » فى شارع 
أبو الدرداء صا ك١‏ 3 

وناتى الآن لمجموعة الكنائس التى نتماثل مع روما فى العقبدة . وتخنلف عنها فى 
الحلقوس . 
البطريركية اللاتينية : 
يترأسها غبر مقيم فى الإسكندرية » ويعيش فى روما , ويمارس سلطاته من خلال 
رسول بابوى مقيم فى الإسكندرية ؛ وكنيستها الرئيسية تسمى كاتدرائية سانت كاترين 
[مدااث ناتيت كائرين )همف 1 


البطريركية القبطية : 


وتأسست فى 1445 م وتسمى باسم بطريركية الإسكندرية ومؤسسها مارى 
مرقص البشير ( أى القديس مرقص البشير ) ويقيم البطريرك فى الإسكندرية ويمارس 
ملطاثة فى مصن مق .خلال اشاقفة سناعدين فى هرمويولسن!؟ الكبرئ. ٠‏ وطيبة + 
وهذه البطريركية نقع فى شارع مستشفى البلدية صلا١؟‏ . ْ 
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الكنيسة اليونانية الكاثوليكيثة ٠©‏ 


وش كدف ركاسة بطري لل انطاكية الذى حصن الأ ع امقدق : وونارين منكلاةه 
فى الإاسكندرية بواسطة ممثل عام ؛ وكنيستها تسمى كنيسة القديس بيير 
(شارع ديبان) ص١ >١‏ ويمارس القسس مهامهم الوظيفية باللغة العربية بالرغم من أن 
لفتهم الإكليريكية هى اللفة اليونانية . 
الكنيسة المارونية : 

وأسسها القديس «مارو» فى القرن الخامس , وكانت فى وقت ما متمسكة بهرطقة 
الإزادة الواهذه الف كانت من حوهوها كحولة سيط اع حددا اللحفة الو ةوفه 
الفوطقة تؤكد أن بالرغة رمن أن التديع للاطييعهان إلا اندو إزادة واحده فقا 
الامعفان العاف كن معرل ]نامجع له إرادمان اليس وشدرة ترهها 
تتجليان فى وحدة واحدة . 

وفى القرن الثالث عشر تقبلت الجاليّة المازونية هذا الامتقاد وبذا تشاركت مع 


روما , والبطريركية فى انطاكية ولغتها الإكليريكية هى السوريانية » أما كنيسة 


الكنيسة الكاثوليكية الأرمينية : 
1 1 خاص بها ولكنه 1 ف فى القاهرة وتقع الكدن 4 فى شارع أفروف صداذ؟ , 
الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية : 


وهى تحت رئاسة بطريرك بابليون وقد تشكلت هذه الجماعة فى 1817م لمناوءة 
الهرطقة النسطورية!*!. والكلداتيون فى الإسكندرية عبارة عن مائة شخص من 


(»*) مذهب سحلورس الذى اعندر هرطقة سنة 45١‏ م وذهب فبه إلى أن الطسدعتثن الإلهية والدشريه 
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هذا هو مابتعلق بمجموعة الكنائس الكانوليكية أما بالنسية لكنائس اليروتستانت 
فتتمثل فى الآتى . 
الكنيسة المشيخية'"' المتحدة فى مصر: 

ولا ينتمى إلى هذه الجماعة كل البروتستانت ؛ بل ينتمى اليها معظمهم فقط , 
زهت ترف اه رسا ليه لأبريع «وشارين يرما بن الأنساط اساسا :ريق ذه 
الكنيسة فى شارع توفيق الأول . 
الكنيسة الإجليزية : 

وأسقفية الإسكندرية هذه ,؛ هى أسقفية لمصر والسودان أما الكئيسة الرسمية 
للحالة/البويطاية > فى كتادةة الند من :هرحضن لن لبان فيذان كمد على ابرعم 
يفك فاك الخالئنة درولا عف ورمع اللن نين الساحناة جه وضع فوزا كوا إلالية 
كنيسة اسكتلندا: 


(*) صفه لكئيسة بروتسبائتيه , يدبر شئونها شوخ متتخبون. جميعا دمنرلة متساوية - المترجم 
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ملحق(؟) 
موت كليوباترا 


الايقكوة عت بوبات اا كينا طيفه انار لك على كهال: الأخيال اانه 
وحوله كل من شيكسبير ودريدن إلى مسرحية . 


: بلوتارك‎ - ١ 


كذ ىنص لوا لذ ناكو ةالغ الديحية القسالنة الك شان ا 
(المؤلف) . 
«لقد كان موثها مفاجئًا جدا لهؤلاء الذين أرسلهم إليها قيصر . فأسرعوا بأقصى 
ما يمكنهم . ووجدوا الجنود الواقفين على بوابتها لايرتابون فى شىء ولايدركون أى 
شىء عن موتها , ولكنهم عندما فتحوا الأبواب وجدوا أن كليوياترا قد ماتت فعلا وكانت 
راقدة فى سرير ؛ من الذهب , متجملة ومرتدية ملابسها الملكية » وعند قدميها ترقد 
مركة إكرى ردنا في" لك الكى كانت توعى إترايل آنا رسيفكيا لخر وال 
تدعى شيرميان ٠‏ فكانت أيضا شبه ميتة » كانت ترتجف وهى تضبط وضع التاج الذى 
كانت تضعه كليوياترا على رأسها . 

ضناحفيها أحد الجنود يقن وه يزاهنا + أيضع هذا العمل تاشيرميان ؟ 

فأجابته : إنه صحيح جدا ! فهى جدير بملكة من سلالة ملوك عظام , ولم تقل 
شيك أخرى علأكها :سقط من يكوان الستري” 


؟ - شيكسبير: 


أنطونيى وكليوياترا ٠‏ الفصل الخامس ٠.‏ المشهد الثانى . 
أرينى مهارتك » باإيراس الطيية .. أسرعى .. 
يهيىء لى أن أنطونيو ينادينى .. إنى أراه ينهض واقفا من بين الموتى ليحيى 
انتصارا لكى تبرر به غضبها عليهم بعد ذلك .. آه يازوجى .. إنى أتية إليك, 
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شيرميان 


ويجسارتى هذه ساأثيت أنى حقا زوج أنطونيى ... ها أنذا من نار وهواء , 
أما عنصراى الآخران فقد وهبتهما للحياة الدنية ... هل انتهيتما هيا 
ياشيرميان وأنت ياإيراس .. انتزعا من شفتى مابقى من وهج الحياة .. 
الودا ع ياشيرميان الطيبة .. والوداع إلى الأبد باإيراس . 
( تقبلهما .. فتسقط إيراس وتموت ) 

هكذا تموتين ؟ هل فى شفتى سم الأفعى ؟ إذا كان هذا الفراق الجميل هو 
فراق الحياة » فإن لطمة الموت كقرص الحبيب ؛ موجع ولكنه شهى ؛ وهكذا 
ترقدين بلاحراك ... ورحيلك هذا يدلنا على أن هذه الدنيا لاتستحق الوداع 
عند الرحيل . 

: اهطلى ياغيوم وامطرى ياسماء .. حتى أستطيع أن أقول .. إن الآلهة كلها 


٠ لنلكنا‎ 


الخصل المجعدة, سيغازلها ويقبلها قبلته, التى إن نالتها فازت بالفردوس , 
هيا إذن يارسول الموت التعس ! 
( تمسك تعباناً وتضعه على صدرها ) 
وبنابك القاتل . حل لى لغز هذه الحياة الذى لايحل , أرنى غضبك أيها 
الثعبان السام ؛ أيها الغبى ... أجهز على بسمك الزعاف ,أه لى كنت قادرأ 
على الكلام لسمعتك تقول عن قيصر العظيم .. إنه بهيم , لايفهم شيئاً فى 
السياسة . 


#اياكركن الشدرق:. 


ن : ويلاه .. يا ويلاه ! 


: لطيف كالبلسم .. رقيق كأنفاس الهواء ٠وناعم‏ ك 0 أديا أنطونيو 3 
إنى أتية إليك .. تعال أنت أيضاً . 


( تدنى ثعباناً آخر من ذراعها ) . 
اما قدا 
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شيرميان : فى هذه الدنيا الدنية .. الوداع الوداع .. فلتفخر ياموت ٠‏ ففى دولتك الآن 
صبية ليس لها مثيل .. تسبّلى ياجفون .. فأنت يارب الشمس ياذا الهالة 
الذهبية ... لن تراك بعد اليوم عين لها كل هذا الجلال . إن تاجك مائل , 
سأسويه ثم أنصرف . 

الحارس الأول : أين الملكة ؟ 

شيرميان : اخفض صوتك كيلا توقة 

الحارس الأول : إن قيصر قد أرسل .... 

شيرميان : رسولاً جاء بعد الأوان .. (تضع ثعباناً) هيا أسرع .. اقتلنى .. فما أكاد 
كدر له 

الحارس الأول : تعالوا يارجال 
لقد ضاع كل شى 
فقد خدعوا قيصر 

الحارس الثانى : ها هو ذا «دولابيلا» آت من عند قيصر .. ناده 

الحارس الأول ٠‏ ماذا فعلتن يا شيرميان * أصحيح ما عملتن ؟ 

شيرميان : إن ما عملناه هو الصحيح »و هو الجدير يملكة من أصلاب ملوك .. آه 

أنقا الحصدس + 


«مسرحية كل شىء للحب - الفصل الخامس المشهد الأول» 
شيرميان : ولماذا كل هذا العُجب والخيلاء » 
كليوياترا : أتسألين لماذا - يالك من غبية » عديمة الإحساس . 
إنه للقابلة حبيبى كما رأيته أول مرة على ضفة نهر «السدنو» فى كامل 
زينتى .. متالقة كإلهة 
سوف أذهب إليه الآن مرة أخرى 
فزفافى الثانى سيمائل فى المجد زفافى الأول 
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هيا 


كنا اندها 


وهيئًا عروس أنطونيى 


كليوياترا ٠‏ احملانى إلى جوار سيدى » فأنا جديرة بهذا المكان لأننى يجب أن أحارب 


وأن أحظى بنصيبى فى هذا العالم 
آه 


أيتها الذكريات الحبيبة لعشقى الخالد 

لاتدعى أى يد جاحدة .. تقصيك عن هذا المكان 
ولتظلى فيه إلى الأبد 

كى تعطى مصر لموته هذا السلام 

الذى حرمنه منه حيا 


أوصلانى .. إلى التابوت . 


الزات) كحت لقان تكن التسنان 


تجرجبا يله أيها' المشادع الضون 


كليوباترا . ( منحية أوراق الأشجار ) 


أنت ياأيرع اللصوص 

يامن تفتح أبواب هذا « العالم » يمفتاحك الوائق ودون أن نشعر .. تسرقنا 
حتى من أنفسنا 

مؤديا مهمة الموت المروعة 

أفضثل كثيرا من الموت ذاثة 

لامسا أطرافنا بنعومة , تجعلنا نروح فى سسبات ذلك الموت .. » الذى يحوم 
حولنا متخدعا يصورته 


ومعتقدا أنه هى زاته : 
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مجرد نوم 
سيرابيون : (من الداخل) 
لقد استسلمت المدينة . وقيصر على الأبواب 
كليوياترا : إنه جاء متأخرا جدا حتى إنه لن يستطيع انتهاك حقوق الموت ! 
هيا .. اكشفى ذراعى 
واستثيرى ضراوة الحية 
(تمد ذراعها وتسحبها ) 
أيها الجسد الجبان 
أتتأمر مع قيصر لخيانتى ؟ 
وكأنك لست جسدى 
رتدكولك قلي الموك 
كيلا تكون دسيسة له 
ولكى أمنح نفسى وروحى لأنطونيى 
( تستدير مظهرة ذراعها دامية ) 
خذوه بعيدا فقد انتهى كل شىء 
سيراب م الداخل )ا فكدرا الانوان راكسوا الفائنة 
شيرميان : لقد جاء دورنا 
إيراس : والآن ياشيرميان .. فلنكن جديرتين بمليكتنا ومولاتنا ( تضمان إليهما 
الحيات) . 
كليوياترا : أيها الموت 
إنى أشعربك تسرى فى عروقى 
ويرغبتى المتقدة » سأذهب للاقاة مولاى 
وسرعان ما سنلتقى 
فالخدر الثقيل يدب فى أطرافى 
ويسرى إلى رأسى 
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ويتلاشى حبى الغالى فى السديم 

أين سأجده .. ؟ أين ؟ 

أديرونى إليه 

وضعونى على صدره .. 

والآن 

فرقنا إن استطعت 

ياقيصر الشرير 

( تموت وتسقط إيراس عند قدميها ... وتموت 

وتقف شيرميان خلف مقعدها وتسوى لها شعرها 

يدخل سيرابيون واثنان من الكهنة وفرقة « ألكسس » ويعض المصريين ) 


الفامداف: امط دا كدر سوه مانا هل اليك المي 


شيرميان .. أيصح مافعلتن ؟ 


وبسالحق بها 
فهى الملكة .. آخر سلالتها العظيمة 
(دسقط وتموت ( 


ملحق(") 
أسفار مصرية غير معترف بها من الكنيسة") ص ١١١‏ 
(1) من الإجخيل طبقا لما يقوله المصريون : 
قال الرب لسالومى التى سألت : إلى متى سينتصر الموت ؟ « طالما أنتن أيتها 
النساء تحملن أطفالا . جئت لكى أبطل صنع المرأة» فقالت سالومى ٠‏ إذًا فقد 
أحسنت صنعا لأنى لم ألد أطفالا .. فأجاب الرب .«كلى من كل زرع » أما مابه 
مرارة فلا تأكلين » وعندها سألت سالومى : متى سنعرف الأشياء التى تكلم عنها 
قال الرب : «عتدما تخلعون ثوب الحياء ٠‏ وعندما يصبح الاثنان واحدا ٠‏ وبصيح 


(ب) من الإغخيل طبقا لما يقوله العبرانيون : 
يقول يسوع : لاتدعوا من يبحث يكف عن بحثه حتى يجد » وعندما يجد سوف يكون 
(ج) من مصادر غير محددة حوالى ١٠٠6م‏ 


يول اللمنيع» تداق لع تشارهوا إلى السياة الذنيا»: فلن عجرا اسجيلة إلى تناك 
الرب ٠‏ وإن لم تقيموا السبت سبتا حقيقيا فلن تروا الآب » . 

يقول يسوع : « حيثما يكون هناك اثنان » فإنهما لن يكونا بدون الرب ٠‏ وحينما 
يكون الرموهدا د انا :اقول < إن أكون مقه ع :ارقهرا الحمر #تفهين هناك .: 
شقوا الخشية وهناك أكون . 


ملحق (4) 


(*) وتسمى الأبوكريف ٠‏ وهى عبارة عن أسفار محذوفة لاتعترف بها الكنيسة المصرية ومدها سفر 


استيل وميكاد الأول .. وعددها ١4‏ سفرا . - المترجم 
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قانون نيقية للإمان المسيحى'"') ص؛ة - ١١6‏ 


هذا من النص الأصلى الذى أصدره مجمع نيقية ٠‏ وشو يحتوى على فقرة ضد 
الأزوتيكتة: والإسسافات الدى فواغيد ا على النمن الأحتان مو نوع نف قراس 

توتو اله راقو ى لان القاورك بشناف كل قد اناد اد يما لاف ارول را 
إله من إله .. ونور من نور , إله حق من إله حق , مولود غير مخلوق , مساو للآب فى 
الذى هبط من أجلنا نحن البشر ؛ ومن أجل خلاصنا نزل » وتجسد إنسانا وتألم » وقام 
فى اليوم الثالث مرة أخرى ؛ وصعد إلى السماء . وسيأتى إلينا مرة أخرى لبدين 
الأحياء والموتى . ونؤمن بالروح القدس . 
وق لمكن حبه ارق للالاه ونه مركن مني هونا قبل أويزلك »وان طق بها لويكن 
موجودا . والذين يؤكدون أنه من جوهر أومادة أخرى غير جوهر الآب ٠‏ أو أنه قابل 


للتغير . 


(*) «نؤمن بإله واحد , الله الآب . ضابط الكل . خالق السماء والأرض ٠‏ مايرى ومالايرى ٠‏ نؤمن برب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد . المولود من الآب قبل كل الدهور ٠‏ نورمن نور » إله حق من إله حق » 
مولود غير مخلوق . مساو للآب فى الجوهر ٠‏ الذى به كان كل شئ , هذا الذى من أجلنا بحن البشر ومن أجل 
حلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عدا على عهد بيلاطس 
النبطى ٠‏ تالم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما فى الكتب وصعد إلى السموات وجلس على يمين 
أبيه . وسيأتى أيضا فى مجده ليدين الأحياء والأموات وليس للكه انقضاءه ص 149 - 11١‏ من كتاب قصه 
الكنيسة القبطية . إيزيس حبيب المصرى - طبعة ثالثة 1414م ويعض الكتب تقدم إضافات لهذا النص مثل 
[كتاب الخلاص المقدس - مكتية المحدة .1971م ص 377 - المترجم . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدينة الكلمات 
مايكل هاج 


ذهبت إلى الإسكندرية لأول مرة عام 1917م ؛ قبل حرب أكتوير مباشرة » عندما 
كان الزوار نادرين » وكذلك كانت كتب الإرشاد السياحى » ولذا اشتربت نسخة مهملة 
من رواية لورنس داريل المسماة « جستين » من إحدى مكتبات القاهرة » ويدأت فى 
إعادة قراعتها بينما القطار يشق طريقه فى الدلتا الآخذة فى الاتساع . 

ومن الغريب أن تستكشف مدينة من خلال صفحات رواية . ولم أصل إلى عمود 
«يومبى »ولا إلى المتحف اليونانى الرومانى , ولكن إلى المرايا والنخيل المكسور يفندق 
سيسل , وإلى طاولات مقهى باسترودس ٠‏ وإلى شارع التتويج حتى أصل إلى بيوت 
دعارة الأطفال المندثرة ؛ ولقد حزنت لأنى فقدت كتاب « جستين » فى سيسل » وحينئذ 
لم أتوقع أن أقابل كليوباترا أيضاً . فلقد عرفت أن الإسكندرية قد تغيرت . 

والمدينة قريبة جداً من وصف داريل لها فى مقدمته لهذه الطبعة , فالإخفاق التام 
يالسويس عام 1107م قد أدى - للأسف ولكن ليس للعجب. إلى رفض متشنج للتواجد 
الغربى فى مصر » وحتى قيل ذلك فقد فرضت الحرب العالمية الثانية موتا لعهد كانت 
فيه الإسكندرية ميناء مصر الأول » وخلية للنحل تشغى بنشاط سماسرة القطن المحليين ... 
كانت شوارعها واسعة يحفها النخيل وأشجار البوتسيانا » بها حدائق هائلة وقيلات 
أنيقة » ومبان حديثة رائعة » وفوق كل ذلك , كان بها متسع للتنفس , كانت الحياة بها 
سهلة , والعمل فيها رخيصا . ولاشىء فيها مستحيل » ولاسيما عندما يتصل الأمر 
براحة الانسان «(هذا ما تتذكرة جاكلين كارول فى كتابها ذى العنوان المناسب «خيول 
وإبل») . ونحن الآن لا نحظى فى هذه المدينة بمثل هذا الجى يسهولة . 

ولكى ترى هذا العالم يجب أن تكون قد ذهبت إلى لوس أنجيلوس . وما جعل 
للإسكندرية طابعأ خاصاً . هو كونها مدينة كوزمو بوليتانية سكانها يونانيون 
وإيطاليون ويريطانيون وفرنسيون وأرمن ومواطنون من روسيا البيضاء » وجميعهم 
مختلطون ببعضهم البعض ٠.‏ وإن لم يختلطوا بالمصريين إلا نادرا . فكفافيس مثلا لم 
يزر أى منزل مصرى ,ولا يعرف العربية تقريباً » وكل هذا فى مدينة يعيش بها 
خمسون ألف يونانى من إجمالى ثمانين ألف أجنبى بين نصف مليون مصرى تقريباً ‏ 
حيث عاشت معظم عائلات هؤلاء الأجانب فى الإسكندرية منذ أجيال ٠‏ واليونانيون بالذات 
هم الذين رسخوا ثقافتهم حيث كانوا فى هذه المنطقة الساحلية النائية من زمن بعيد . 
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كتب فورستر لأحد أصدقائه عام 11317 م قائلا : «اليونانيون هنا هم الجالية 
الوحيدة التى تحاول فهم مايتحدثون عنه » والوجود معهم عبارة عن دخول للعالم 
الأكاديمى مرة أخرى . حتى وإن كان هذا يتم بشكل غير مكتمل ؛ وهم الشعب الهام 
الوحيد شرقى «فنتيميليا» » وهم شعب قذر ونغمير أمين وغير أرستقراطى ورحال » 
ضللته الأحلام الهيلينية والبيزنطية؛ ولكنه ينفعل عقليا » وهم يتمتعون يرغيات إبداعية . 
ويمكن للمرء أن يغير فكرته عنهم فى النهاية» . 

ولقد اكتشف فورستر اكتشافا عظيما » وكان اكتشافه العظيم هى ذلك الشاعر 
قنسطينين كفافيس , وقبل لقائهما كتب فورستر: «لا يمكن للمرء أن يكره الإسكندرية » 
لأنه من المستحيل أن تكره البحر أو الأحجار ؛ فهى فى اعتقادى لا تحتوى على شىء 
آخر , ما هى إلا مدينة كوزمويوليتانية نظيفة , تطل على مياه زرقاء» . ولكن فيما بعد , 
وفى تصديره لهذا الكتاب . يكتب من بعد آخر : «معالم الإسكندرية فى حدذاتها غير 
ممتعة , ولكنها تسحرنا عندما نصلها بالماضى» . وكفافبس هو الذى قدم الصلة 
الخيالية بين الماضى والحاضر ؛ وهذا هو ماسلم به فورستر ٠‏ ومادفعه إلا وضع 
قصيدة «الإله يتخلى عن أنطونيو» بين تاريخه ودليله فى هذا الكتاب . ولكن كفافيس 
قام بأكثر من مجرد إحياء مدينة تاريخية . فقد كتب همى نفسه عام 1501م : 
«ومن الآن اعتدت على الإسكندرية (فلقد ولد وعاش فيها حياته كلها تقريبا) ومن 
الأرجح أنى حتى لى كنت غنيا فسأعيش هنا أيضأ . وعلى الرغم من ذلك ؛ فإن هذا 
المكان يزعجنى كثيراً . إن هذه المدن الصغيرة عبء ومصدر للإزعاج ؛ فكم تشعر فيها 
بحاجتك إلى الحرية » ولكن فى عام ١٠15م‏ أصدر «المدينة» . وهاهى الأبيات القليلة 
الأخيرة منها : سوف تنتهى أنت دائما فى هذه المدينة 

فلا تأمل فى أى شىء فى مكان آخر .. 

فليس هناك سفينة أو طريق لك 

والآن ولأنك ضيعت حياتك هنا 

فى هذا الركن الصغير 

فأنت قد دمرتها فى أى مكان آخر فى هذا العالم . 

إن الإسكندرية لم تضيع حياتك , ولكنك أنت الذى ضيعت حياتك . إن المدينة 
تكون كما تصنعها أنت . كما تحمنع أى مدينة أخرى , ولذا فليس من حقك أن تلوم 
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الإسكندرية على حظك العاثر . وقد جعل الشاعر من الإسكندرية مجازأ يبنى عليه مع 
فورستر وداريل فيما يعد إسكندريات كثيرة على قدر الإمكان . 

يقول فورستر مرتاباً : إن الإسكندرية كانت مثل مخبأ , ولكنه مخبً وجد به الحب 
وأشياء أخرى . وهو يشير إلى تميز الموقع الجفرافى للمدينة والذى تدين له بتأسيسها 
واتجاهها للتطور ماديا وحضارياً وتاريخياً . على حافة البحر واليايس , توسطت 
المدينة بين المتناقضات , بين مصر واليونان اللتين لا تميل إحداهما إلى البساطة . ولذا 
صار أساس وجودها هو التوفيق بين المتناقضات » كما حدث فى المسيحية المبكرة 
عندما كانت الإسكندرية تناقش صلة الإنسان بالله . والمسافة الدقيقة بينهما . لقد 
كانت الاسكتدرية واكما هونن كتفتهرة: بنسوئية باتفهالاديا وائبية يشارها: ننافلة 
لاحتواء توترات شديدة . 

وفى عام 1155م ؛ فى نقد لكتاب «فاروس وفاريلون» لفورستر فى الملحق الأديى 
لمجلة التايمز (كان كتاب الإسكندرية لم ينشر حتى ذلك الوقت فى بريطانيا » ولكن 
يمكن استخدام هذا النقد كتعليق عليه) , يقول مدلتون مارى : «ينتمى السيد فورستر 
بلاشك إلى ذلك النوع المريب من البشر والذى يمتلك زاوية غريبة للرؤية » إنه بشخصيته 
المريبة يسلك السبيل المتوقع إلى مدينة مريبة . إلى هذا الجزء من العالم المعمور , 
والذى يظهر فيه بشكل واضح للغاية انعطاف فى البعد الروحانى ... حيث المناخ 
العنيف الخارق للطبيعة . والتداخل الواضح بين المقولات » عند هذه النقطة تظهر دوامة 
حلزونية تحدد التقاء عالمين . حيث توافقت المتناقضات ٠‏ إنها ليست إلا شرضا فى 
العالم الإنسانى . بلصق السيد فورستر أذنه عليه أثناء تجواله . ويجد السيد كفافيس 
مشغولا بالفعل فى هذه المغامرة أيضاً . فيستمع الاثنان معاً . 

عند متابعتك لرواية ما » عبر شوارع الإسكندرية ٠‏ فقد تقودك إلى أماكن غريبة 
كما يحدث عند متابعتك ل «بلوم» عير شوارع «دبلن» . وستحظى بلمحات هامة عن 
المدينة » ولايزال كتاب « الإسكندرية » يعمل كدليل جيد. وهى يعمل أيضاً كرواية جيدة » 
أى كشعر كفافيس الذى يطل على الزمان والمكان والصداقات الحميمة . وفى زيارة 
أخرى أخذت الكتاب معى . وبالقرب من نهاية خط ترام الرمل . وصلت إلى المكان الذى 
قال عنه فورستر إنه كان فى عهده «مكانا ساكنا» (ولكنه الآن الميدان الذى يقع أمام 
فندق سيسل) ٠‏ وقد اكتشفت أن كليوياترا بدأت تشييد السيزيريوم قى هذا المكان 
على شرف أنطونيو . وأخبرنى الكتاب أن أنظر فى صفحة 58 من التاريخ , 
فأقرأ «٠:‏ وتعاملت مع عشيقها الجديد مثلما كانت تتعامل مع القديم بشهوانية , 
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ولكن فى يقظة , فهى لم تسبب له الضجر لإدراكها أن التبذل يعنى الرتابة والملل , 
ولذا فتحت شهيته إلى أعظم المباهج رقة . وذلك عندما تتحول الحواس إلى روح ٠‏ حيث 
كانت قدرتها الملامتناهبة فى التلون تكمن فى ذلك . إنها كانت آخر تلك السلالة المتعالية 
الماكرة . وكانت هى الزهرة التى قضت الإسكندرية ثلاثة قرون من عمرها لكى تبدعها ٠‏ 
والتى لن يذوى عودها أبدا .. تلك الزهرة التى تفتحت لجندى رومانى بسيط ولكنه كان 
فى غاية الذكاء» . 

أجل ؛ لقد وصلت متأخراأً جدأ إلى فندق سيسل ٠‏ «فرأيته مجرداً من كل زخارفه 
المبهرجة ؛ ومرجعاً للصدى ٠‏ مثل خطيرة يندفع ريح البحر بخفة من تحت بابها ومن 
خلال نوافذها ؛ وكما فعل داريل وأنطونيو من قبله » فكرت ملياً فى هذا المنفى الذى 
استسلمنا له يمرور الوقت . 

هذا هو ما ينتابك فى الإسكندرية » ولو أن المدينة القديمة ظلت آثارها باقية أكثر 
مما هى عليه الآن , لانتابك هذا الشعور بدرجة أقل حدة ٠‏ فعلى النقيض من روما أو 
أثينا وآثارهما الباقية » فإن الإسكندرية هى الأكثر حميمية » هنا يرقد الإسكندر 
مدفوناً (فى مكان مان).. وهنا انتحرت كليوياترا .. .. وهنا المكتبة والسيرابيوم... إلخ... 
ولكن ليس هناك أى شىء ملموس من كل ذلك . «لقد كنت أض حك وأنا أسير فى 
الشارع بسرعة مرة أخرى لأقوم بجولة فى الحى الذى يعج بالحياة الواقعية الساخرة 
للرجال والنساء ... ويدأت أبطئ من سيرى » وأنا مشدوه بشدة » واصفأ لنفسى فى 
كلمات هذا الحى السكندرى ؛ لأننى علمت أنه سرعان ماسيطويه النسيان . حيث لن 
يعاود زيارته سوى هؤلاء الذين استولت المدينة المحمومة على ذكرياتهم » وهؤلاء 
العجائز الذين علقت المدينة بأذهانهم كما تعلق آثار العطر بالكم : «الإسكندرية عاصمة 
الذكريات» . (جستين ص )١١”‏ 

وإسكندرية فورستر - التى تضع الزمان فى قسم , والمكان فى قسم آخر ٠‏ ومافى 
القسمين من دعوات كثيرة للانتقال بينهما - ماهى إلا دليل للذاكرة . مها فى ذلك مثل 
رباعية الإسكندرية الكى تعدامن ناحية نا زؤاية مشة على الذلئل:* حيث يمثل «حستن» 
و «بلتزار» ى «مونتوليف» أبعاد المكان ٠‏ بينما «كليًا» «تطلق العنان للزمان » وحتى بعد 
أن تم طرد الجاليات الأجنبية من المدينة » لم تتوقف عن كونها عاصمة للذكريات . 
ونجيب محفوظ ؛ الروائى العربى البارز » الذى جعل من القاهرة عالمه الأدبى » اختار 
الاسكندرية لتكون إطاراً لنقده تجاوزات وإخفاقات النظام الناصرى . «الإسكندرية 
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أخيراً . الإسكندرية قطر الندى ٠‏ نفتة السحابة البيضاء . مهبط الشعاع المغسول بماء 
السماء وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع» . (ميرامار . الصفحة الأولى) . 

لقد أدى الفخر والثقة التى حازتهما مصر عام 1997م » إلى بداية سياسة 
الانفتاح الاقتصادى فى هذا العام والتى تشجع الاستثمار الأجنبى ؛ كما أديا إلى 
معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1914م » وحيث إن الإسكندرية عانت بعد احتلال 
السويس ٠‏ فقد أدت إعادة العلاقات الودية مع الغرب . والتحرر فى الداخل إلى إعادة 
بعض الرونق القديم للمدينة » وأعتقد أن وصف لورنس داريل للإسكندرية عام /ا/51ام 
يعتبر الآن وصفاً مغالياً فى التعسف , فهو لاينطبق بأى شكل من الأشكال إلا على 
هذا الجزء الأوروبى السابق من المدينة . وعلى الثمانين ألف ذكرى ! أما الحى العربى 
القديم - المقام على الطريق ذى الاستوديومات السبعة الناتج عن ترسب الفرين 
- فلا يزال نابضاً بالحياة ؛ ودافئاً كعهده دوما . حتى عندما كان يعيش على حافة 
الوعى الأجنبى . 

على أحد جوانب ميدان الرمل » توجد حانة يونانية » وعلى الجانب الأخر يوجد - 
أسفل ما كان يوم ما مكاتب الدائرة الثالثة للرى حيث كان يعمل كفافيس - ملهى ليلى 
يدعى أثينايوس , مازال يجتمع فيه بعض اليونانيين الباقين فى المدينة » ويستمعون 
لموسيقى الرمبتيكا الخشنة الحزينة العالية . وهم يحطمون الأطباق فى مرح » 
الإسكندرية تحيط بكل شىء . ومن يعرف الإسكندرية كمدينة كوزمويوليتانية » ويتذكر 
الأشباح القديمة والأصدقاء القدامى الذين اختفوا الآن , لن يستطيع تفسير الروح 
العربية الغامضة فى شعبها إلا بأنها حماقة . 

ولكنك لن تجد شيئًا جديداً فى هذا الاختلال العقلى : ويكتب داريل إلى ميلر فى 
ربيع 944١م‏ «لا أعتقد أنها ستروق لك .. هذه المدينة النابولية الرثة المذنهارة المحطمة , 
بمنازلها ذات الطابع الشرقى, واقفة تقشرها الشمس . بحرها منبسط لونه بنى داكن , 
أمواجه هادئة تحتك بالميناء مشبعة بملل ووسط أوريا المزركش بالشراب والسيارات 
الباكار وكبائن الشواطئ . لاموضوع للحديث إلا عن المال . حتى الحب يفكرون فيه 
بالمصطلحات المالية ... كلا . لواستطاع المرء أن يكتب سطراً واحداً عن شىء له رائحة 
إنسانية لكان عبقرياً . 
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ويناء الإسكندرية تجده فى الكلمات المكتوية عنها . ومن بنائيها : كفافيس 
وفورستر وداريل . ويعض الملاحظات التالية تعدل من تاريخ ودليل فورستر إلى حدما , 
حيث يجعل الزمان هذه التعديلات ضرورية ٠‏ ومن ناحية أخرى » فهى تشير إلى هؤلاء 
البنائين للبعد الأدبى السكندرى » وهى تربطهم بأماكن معينة فى المدينة » وتحدد 
الأدوار التى لعبوها . وتستمع أيضا لماسيقولونه . وما هذه إلالمحات » وعلى الرغم من 
انها ضئيلة بالضرورة كالهوامش ٠‏ إلا أنها قد توحى بالطرق التى وصلت خلالها مدينة 
الكلمات إلى البناء » وتنبئ عما إذا كان فى المستقيل ستنيعث مدن أخرى من 
إسكندرية اليوم . 


بعض التواريخ والأدلة الأخرى : 

- قنسطتطين كفافيس:. ولد عام 1878م بالإسكندرية ,ومات بها عام 1458م : 
والسيرة الوحيدة المكتوية عنه بالإنجليزية هى « كفافيس - سيرة ناقدة » لرويرت ليدل » 
موادا نكن ذكويفا ١‏ لتدن الك كم بوشعرة الممدكديه :في هاه اسه ماخر 
من كتاب « قصائد مختارة . ق . ب . كفافيس » عن ترجمة للإنجليزية لادموند كيلى 
وفيليب شيرارد » عن دار نشر شاتو وويندوس ؛ لندن »2 ااام 

-!إ.م.فورستر : ولد عام 1415م فى لندن » وتوفى فى مدينة كوفنترى عام 
م. وسيرته كتبها ب . بن . فوربانك «!. م فورستر .. حياة» صادرة عن مطبعة 
جامعة أكسفورد . أكسفورد . 19174م» . ومن رواياته «حجرة تطل على مشهد» و نهاية 
هواردز » وكلاهما صدر قبل انتقاله إلى الإسكندرية » ورواية « ممر إلى الهند» التى 
بدأ كتابتها قبل الإقامة بالإسكندرية » ولكنها اكتملت فيما بعد . وصدرت عام 1555م , 
وهى متاحة فى طبعات صادرة عن دار نشر بنجوين . وصدر له أيضا كتاب «فاروس 
وفاريلون» وهو عبارة عن سلسلة من الصور الأدبية الوصفية للإسكندرية القديمة 
والحديثة » ولقد صدر لأول مرة عام 1571م فى لندن ٠‏ عن دار نشر هوجارث ؛ ونفدت 
الآن نسخه عند الناشر . 

- لورنس داريل . ولد فى منطقة الهيمالايا بالهند عام ؟١15١م‏ . ولم تكتب عنه 
سيرة ؛ أما التفاصيل المتعلقة بسيرته . فقد تم جمعها من أعمال عديدة من النقد 
الأدبى أى من كتاب «لورنس داريل وهنرى ميلر .. مراسلة خاصة» الذى حرره جورج 
ويكس , عن دار نشر فابر ؛ لندن ٠‏ 1137م , ولقد نفدت كل نسخة , ومن رواياته 
«الكتاب الأسود» والتى صدرت قبل انتقاله للإقامة بالإسكندرية .و «تنك» و«تنكوام» 
و«السيد» و «ليفيا» . وكلها صدرت فى الستينيات والسبعينيات أما «رياعية 
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الإسكندرية » فتتضمن «جستين» و «بلتزار» و «مونتوليف» و «كليا» , والأجزاء المستقلة 
صدرت عن دار نشر فابر » لندن م وحتى ١113م‏ ء؛ والطبعة التى تشير هذه 
الملاحظات إلى أرقام صفحاتها هى الرباعية ذات الجزء الواحد ؛ التى صدرت عام 
٠ 0‏ ومن كتب أسفاره « زنرانة بروسبير» و (كورفو) » و «أفكار عن قُينوس 
البحرية » (رودس) .و« ثمار الليمون اللاذعة » (قبرص) . وشعره صادر عن دار نشر 
فابر فى طبعات تحت عنوان «قصائد مختارة» و «مجموعة قصائد» . ويعضها يتناول 
الإسكندرية » وتوجد أيضاً ترجمات له لبعض قصائد كفافيس المنشورة فى الرباعية 
مثل قصيدة «المدينة» وقصيدة «الإله يتخلى عن أنطونيو» اللتين تظهران فى نهاية 
«جستين» ‏ وقصائد مثل «شمس ما بعد الظهيرة» و«بعيداً» و «أحد آلهتهم,» 
و تقلع 11 ... عوع1 علطن" +100 فى نهاية كليا» . 

- نجيب محفوظ . ولد بالقاهرة عام 517١م‏ , (1511م - المترجم) . وصدرت له 
روايتان فى القاهرة مترجمتان للغة الإنجليزية وهما «زقاق المدق» و«أولاد الجبلاوى» 
تعد زولا تحار تالت التيجم ‏ أما'روايتة التسكتةرية ودرانانه لايك نكر سوا 
إلى الإنجليزية د. فاطمة موسى محمد , وقدم لها جون فولز .» وصدرت عن دار نشر 
هينمان ٠‏ لندن » ومطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة » عام 191/8م . 

ولدراسة البعد الأدبى للإسكندرية : انظر كتاب «وتبقى الإسكندرية : فورستور 
داريل وكفافيس» لجين لاجودس بنشن ٠‏ الصادر عن مطبعة جامعة برنستون »2 
نيوجيرسى ؛ /151/1ام . 


(*) وقد اعتمدنا أرقام صفحات هذه الطبعة للرجوع إليها وذلك لتعدد الطبعات والترجمات -- المترجم . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ملاحظات 


© ص7 شارع شريف باشا ؛ وهى حاليا شارع صلاح سالم ‏ وهى اسم أحد 
الضباط الأحرار الذى قاموا بثورة 1567م تحت قيادة جمال عبد الناصر , 
وصارصلاح سالم وزيرا للإرشاد القومى ومات فى ١55١م‏ . 

وفى نهاية هذه الملاحظات سوف نثبت قائمة بأسماء الشوارع والميادين أيام 
فورستن:وداريل والتغيرات الحالية فى أسمائها! , 

© ص"؟ فورستر لم يحك القصة كاملة ؛ فالطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت 
فى الإسكندرية وذلك فى ديسمبر 1995 م » ويعد ذلك مباشرة » تسلم فورستر رسالة 
مفعمه بالأسى من هوايتهد مسرن وشركاه . 

تخبره بحدوث حريق فى المخازن ٠‏ وأن جميع النسخ المطبوعة من كتابه قد 
احترقت . ولحسن الحظ أنهم قالوا له : إن الطبعة كان مؤمن عليها , وأرسلوا له شيكا 
مجزيا على سبيل التعويض ؛ ويعد عدة أسابيع قليلة تسلم فورستر رسالة من 
الناشرين أنفسهم أكثر مأساوية » تخبره بأن كل نسخ طبعته وجدت كاملة فى قبو لم 
تصل إليه نيران الحريق ٠‏ وهذا من وجهة نظر شركة التأمين سبب لهم وضعا حرجا » 
كما قال الناشرون فى خطابهم ٠‏ ولم يكن أمامهم سوى طريق واحد وهى تعمد حرق 
جميع نسخ الكتاب . 

© صه؟ منذ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب . والاحتفاء به مازال مستمرا - 
طوعا أوكرها - سواء من هؤلاء الأدباء الذين يمجدونه فى إبداعاتهم القنية أو من 
ممثلى التاريخ السياسى المعاصرين . 

إن المظاهر الحديثة ٠‏ للمدينة - » ولهؤلاء الأدباء . وأولتك المؤرخين . تمت الإشارة 
إليها فى كل من قسمى هذا الكتاب وهما التاريخ والدليل . 

© صا؟ مازالت هناك أهمية عملية لمن يريد التعرف على مدينة الإسكندرية 
وضواحيها . وتم ذكر كل التغيرات الهامة التى حدثت - حيث إن هناك قائمة بأسماء 
الشوارع والميادين القديمة وأمامها الأسماء الحديثة لهذه الشوارع وذلك فى نهاية 
الملاحظات . 


(* ) وذلك حتى عام 1575م - المترجم . 


221 


© صهه عن هؤلاء وعن بقية السلالة البطلمية . انظر الملاحظة التالية . 

© صلاةه بعض التفاصيل الواردة فى تحديد فورستر للحكام البطالمة » تتفاوت 
دقتها عن تلك التى يقرها علماء التاريخ الآن بشكل عام ؛ فعلى سبيل المثال فإن 
بطليموس السابع عند فورستر . يعرف الآن بيطليموس الثامن » وبطليموس الثامن 
عنده , هى بطليموس السابع .. وكليوياترا العظمى يجىء ترتيبها فى قائمة فورستر 
كليوباتر السادسة ‏ بينما هى تعرف الآن بكليوياترا السابعة » وأيضا بعض التواريخ 
التى يذكرها كفترات للحكم تحتاج إلى تغييرات 

وسنقدم فيما يلى مختصرا صحيحا : 

بطليموس الأول سوتير حكم من 7١7‏ ق. م وصار ملكا من 7١4‏ إلى 58٠١‏ ق.م 

بطليموس الثانى فيلاديلفوس حكم من 585 إلى 353 ق.ءمأ*) 

بطليموس الثالث يورجيتس حكم من 515 إلى "١‏ ق.م 

بطليموس الرابع فيلوباتر حكم من "7١‏ إلى 7١5‏ ق.م 

بطليموس الخامس إبيقانس حكم من ٠2١٠‏ إلى ١18١‏ ق.م 

بطليموس السادس فيلوميتر حكم من 74١‏ إلى ١55‏ ق.م 

بطليموس السابع نيوزفيلوياتر حكم من ١44‏ إلى ١45‏ ق.م 

بطليموس الثامن يورجيتس الثانى حكم من ١44‏ إلى ١١7‏ ق.م 

بطليموس التاسع سوتير الثاتى حكم من ١١1‏ إلى لا ٠١‏ ق.م 

بطليموس العاشر الإسكندر الأول حكم من ٠١7‏ إلى 488 ق.م 

بطليموس الحادى عشر الإسكندر الثانى حكم .4 ق م 

بطليموس الثانى عشر نيوزديونيسس حكم من 4٠١‏ إلى 08 ق.م 

كليوياترا السابعة حكمت من ١ه‏ إلى 49 قمم ؛ ومن 48 - ٠١‏ ق.م 

بطليموس الثالث عشر حكم من 5١‏ إلى 4 ق.م 

بطليموس الرابع عشر حكم من 5 إلى 44 ق.م 

مع ملاحظة أن بطليموس الثالث عشر والرابع عشر كانا أخوين لكليوياترا » أما 
اينها من قيصر فكان يسمى بطليموس الخامس عشر وهو لم يحكم أبدا 


(*) وردت خطأ فى الأصل وتم تصحيحها بواسطة هذه القائمة - المترجم . 
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© صل8 18 الاعتقاد بأن قيصر تسيب فى إحراق المكتبة » ثبت الآن عدم صحته » 
واللهب الذى انتقل من الأسطول الواقف فى الميناء الكبير إلى الأرصفة والأحواض », 
دمر عددا كبيرا من الكتب كانت موجودة هناك ؛ إما فى انتظار تسليمها إلى المكتبة 
أى تصديرها عبر البحار ٠‏ والمكتبة والجامعة بقيتا دون مساس فى هذا الحادث ؛ ولكن 
تم حرقهما بعد ذلك على يد المسيحيين|*) فى 59١‏ م انظر ص 55 

© ص١‏ حكاية جبن كليوباترا أو غدرها فى «أكتيوم » أى فى الحقيقة , حكاية 
المعزكة البعرية ككل + ترتكن غلئ السؤاذة الذرامية لقمفائد موراسن: + وقصضص مروشى 
الدعاية الرومانيين والتى وافق فورستر على روايتها » كما فعل شيكسبير » ولكن علماء 
التاويخ الحاليين تتكفيوا: فده الروايات وين احل حك كبوباتراات الطو يو يكن 
ظلينا أن نقنسر الزوابة سكل سكيع :. 

يضيق الخليج الأمبريقى على الساحل الغربى لليونان » حتى يصير بوغازا » 
عرضه حوالى نصف ميل وذلك عند التقائه باليحر ؛ وتقع آثار مدينة 
نيكو بوليس 1116000115" التى أسسها أوكتافيان بعد المعركة , كما تقع مدينة 
بريفزا 1197622" الحديثة فى شمال هذا البوغاز » ويوجد فى الناحية الجنويية لسان 
من الأرض الرملية يحمل بعض البقايا القليلة لمعبد أبولى أكتيوس . هنا وفى سنة "١‏ 
ق.م عسكر أنطونيو وكليوياترا بمائة وعشرين ألفا من المشاة » واثنى عشر ألفا من 
الفرسان الذين تم حشدهم لغزى إيطاليا . 

ولكن فى الربيع قام ماركوس أجريبا القائد البحرى الشجاع لأوكتافيان 
بالاستيلاء على مركز الإمداد الحيوى فى ٠‏ ميثونى» فى البلوبونيز . وفى الصيف نجح 
فى حصان الأسطول المشبثرك'لأنطوتيى وكلسوياترا فى ذاخل التليع الأعبريقن: 
وكانت عظمة أنطونيو تكمن فى كونه قائدا بريا » وكان عليه وقتها أن يواجه أجريبا » 


(*) فى كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ٠‏ تاليف عبد اللطيف 
البعدادى صادر عن كتابات مصرية » أغسطس 1948م ويه أكثر من مقطع عن الإسكندرية ص 3١ 5١‏ , 
وفيها يصىف مابقى من أثارها . ويصف ما تحطم منها , ويذكر بعض أسماء الولاة الذين حطموا بعض هذه 
الآثار ؛ ويشير إلى حرق العرب للاسكندرية حيث يقول وأرى أنه الرواق الذى كان يدرس فيه أرسطو طاليس 
وشيعته س بعده ؛ وأنه دار العلم التى بناها الإسكندر حي بنى مدينته » وفيها كانت خزانة الكتب التى أحرقها 
عمرو بن العاص بإذن عمر رضى الله عنه ؛ وهتاك هامش فى ص "١‏ يقول . راجت حول حريق مكتبة 
الاسكددرية شائعات ومناقشات كثيره ولا نعرف الحقيقة معرفة اليقين . والأغلب أن المكتية أحرقب مرتين أول 
مرة فى عهد يوليوس قيصر , والثانية فى خلال الاضطرادات المتكررة بين الوثنيين والمسيحيي المتزمتين - 
المترجم 
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ذلك القائد الرومانى الوحيد الذى كان يفهم فى الاستراتيجية البحرية » وبينما كان 
الحصار خلال شهر أغسطس الحار مثيرا للأعصاب ؛ تحول الوقت أيضا ضد أنطونيو , 
فقد أصبح رجاله قلقين . ويعضهم بما فيهم أهينوياربوس تركوه واتجهى إلى أوكتافيان , 
بينما مات الكثير جدا من جنوده بسبب الحمى » لدرجة أنه عندما بدأت المعركة أخيرا , 
لم يكن باستطاعته إلا أن يمد "٠١‏ سفينة فقط بالجنود . ضد سفن أو كتافيان البالغ 
عددها 5٠٠‏ سفينة » وقد فكر أنطونيو فى التخلى عن الأسطول والانطلاق عبر اليونان 
بجيشه هناك حيث كان قد تقرر مصير روما مرتين قبل ذلك عند فيليبى وفارسالا . 
ولكن التخلى عن الأسطول كان يعنى التخلى عن أكبر مساهمة لكليوياترا فى قضيته » 
والتخلى عن كليوياترا » يعنى فقدان مصر بكل ثراوتها » ويدلا من ذلك قرر أنطونيى أن 
يحاول اختراق الحصارء وأن يعود إلى مصر مع كليوياترا » تاركا تعليمات لجيشه , 
بعبور الدونان تحت قيادة قواده . استعدادا لحملة مقدونية تحت قيادته فى الربيع 
التالى . 

وما حدث فى الواقع تم تحريقه على يد مروجى الدعاية الرومانيين ليظهروا 
أنطونيو كشخص عاجز ٠‏ وأن ولاءه لم يكن رومانيا » فهو يترك أسطوله وجيشه لكى 
يكون مع ملكته الشرقية الخائنة . 

وبعيدا عن النية فى الهرب فإن كليوياترا وأنطونيى كانا ينفذان خطتهما لاختراق 
الحصار الرومانى ٠‏ وفى الحقيقة فإن معظم أسطولهما كان قد تم الاستيلاء عليه 
أو تدميره . ولكن وكما كتب أحد علماء التاريخ البحرى « إن إنقان ٠١‏ سفينة من 
مجموع "٠١‏ سفينة كان إنجازاً مشرفا لرجل محاصر بما يفوقه عددا عند شواطيئ 
خليج محجوب عن الريح » 

والكارثة الحقيقية حدثت عندما بدأجنود جيش أنطونيو السير فى اتجاه مقدونية , 
فاعترض أعوان أو كتافيان طريقهم . حيث قدموا لهم شروطا مرضية إذا ما استسلموا » 
واعدين إياهم أيضا بقطعة الأرض التقليدية (المقطعة) للجنود الرومانيين فى إيطاليا . 

إن المسألة ليست أن أنطونيو فقد العالم فى هذه المعركة , ولا أنه فقد هذا العالم 
من أجل امرأة ‏ بل فيما قام به أو كتافيان فى مجرى الحملة العسكرية المشتركة برا 
وبحرا من محاولات متعقلة لتجنب أى اشتباك معه على الأرض ٠‏ وفيما كابده فى البحر 
على يد أجريبا المرة تلو الأخرى . وأخيرا من اكتشافه الحقيقة البشعة فى ذلك اليوم 
من سبتمبر , عنما وجد جيشه - الذى كان من المفترض أن يبقى هناك فى اليونان 
منتظرا ومترقبا - قد تبعه إلى مصر . 
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© ص١٠‏ هذه الجملة مقتبسة من ملحوظات لورنس داريل فى روايته جستين 
ويوضح فيها أنها تنتسب إلى عمرى بن العاص » وهى موجودة في جستين ص /الا 
وانظر الملاحظة التالية 

© ص١٠‏ إجابة عمرى مقتبسة من ص "ا فى رواية جستين ويستحضرها 
دارلى بعد أن مارس الحب لأول مرة مع جستين : 

يبدى وكأن المدينة كلها تهوى على آذانى ... لقد تجولت فيها بلاهدف كما يتجول 
الأحياء فى شوارع مدينتهم بعد أن يضربها الزلزال » مندفشين أن يجدوا كل ماراوه 
مألوفا لديهم قد تغير . لقد شعرت أننى قد أصبت بالصمم بطريقة غامضة ٠‏ ولم أتذكر 
شيئًا آخر , سوى أننى بعد ذلك لوقت طويل , قابلت بورسواردن ويومبل فى بار » وأن 
الأول كان يلقى بعض الأبيات من القصيدة الشهيرة للشاعر القديم والمسماة : «المدينة» . 
تلك القصيدة التى هزتنى بقوة سحرها . وكأن القصيدة قد صيغت لتوها . بالرغم من 
لك اعرف كل ناكا بحيدا “«.وعتدها قال مزميل: إن :شار الذهو هذه الليلة ما 
الأمر ؟ وددت لى أجته بكلمات عمروى وهو يحتضر «إننى أشعر كما لو كانت السماء 
تعلق علي الأرهويوانا عطينا لكين مويه الشناظ 1 . 

© صه١١‏ فى جستين , «وكسكندرية » فإن الفسق كان بشكل ما » صورة من 
صور نكران الذات » وصورة زائفة عن الحرية . 

وإذا كنت قد رأيتها كنموذج للمدينة » فهى لم تكن للإسكندرية أو أفلوطين الذى 
وجدت نفسى مجبرا على التفكير فيه , و .... فى الطفل الثلاثين الذنى سقط ٠‏ لايشبه 
الشيطان فى تمرده على الإله ولكن فى رغبته المتقدة حماسا فى الاتحاد به » إن 
المغالاة فى أى شئ تحوله إلى خطيئة » جستين ص 9" واستعراض فورستر لنظرية 
نشأة الكون لفلنتينوس ٠‏ اقتبسها منه داريل فى رسائل إلى جستين . 

© صا؟1١‏ فى الثلاثينيات ... أى فى العقد التى تلا وجود فورستر فى 
الإسكندرية . نشأت المبانى على امتداد أرصفة الميناء الجديدة , والكورنيش - كما 
يسمى - أصبح من أهم معالم الإسكندرية الجذابة ؛ ومركزا للنشاط الاجتماعى , 
ويإنشاء ميدان سعد زغلول الذى ينفتح على الميناء الشرقى بالقرب من محطة ترام » 
صار مركا للمدينة بعيدا عن ميدان محمد على (ميدان التحرير) وهذا ساعد فى إدارة 
وجه الإسكندرية تجاه البحر . 
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© صدا؛١‏ فى كتيب فابى صادر فى ١137م‏ كتب فورستر عن ضرب الإسكندرية 
بالقنايل وعن هزيمة عرابى . « وهكذا مرت اللحظة التى لو عولجت يشكل ملائم , 
فلريما كانت قد وضعت مصر على طريق الحرية الدستورية » 

ويدلا من ذلك فإن 1847م يحدد بداية الاحتلال البريطانى العسكرى ؛ واندماج 
مصر الفعلى فى الإمبراطورية » وفيه تقوضت الحركة الوطنية بينما سمحت سلطة 
الخديوى المتهالكة أن يستعيد عرشه . فقط كدمية بريطانية متحركة . 

وبع ذلك صبار تاريع الاسكتدرية :ذا اتضبال اسع “فى المركة الوطينة المزدهرة 
ضد الاستعمار الأجنبى » وتحطمت الإسكندرية الكوزمويوليتانية على يد التطرفات التى 
تهج ]ليها الأعمام تحني عماوص مدع الف , 

والرجوع إلى تاريخ المدينة بعد عام ١885‏ م يحتاج بالضرورة إلى بعض 
الإشارات للأحداث الهامة ٠‏ 

- 1918م ولد جمال عبد الناصر فى حى باكوس بالاسكندرية (انظر ص17١؟)‏ 
وعند الخاصن مدوقه يضبية أو ل شاك نفو حتفيو :مند +6؟ بسنة + الفدق تاصفيق 
بمدرستى العطارين ورأس التين الثانوية » ويينما كان فى الأخيرة شارك لأول مرة فى 
المظاهرات السياسية ٠.‏ وأصيب بضربة فى وجهه من هراوة شرطى وقضى ليلته فى 
السجن , كان وقتها فى الحادية عشرة من عمره » وفى الخامسة عشرة انتقل إلى 
القاهرة . مع أن الإسكندرية سوف تبرز مرة أخرى فى نشاطاته 

- 1919 1955م فى مارس 5١19م‏ طالب الوطنيون بقيادة سعد زغلول 
بالاستقلال ‏ ويدلا من تحقيق هذا الاستقلال » نفى البريطانيون سعد زغلول إلى مالطة 
وسرعان ما هبت البلاد فى ثورة » وتم قتل أكثر من 4٠١‏ مصرى قبل أن يتم إطلاق 
سراحه ؛ وتبع ذلك ثلاث سنوات من المفاوضات التى تم نفى سعد زغلول خلالها مرة 
أخرى!*) : وأعيد إطلاق سراحه ٠‏ وكان الإفراج عنه بمثابة انتصار وطنى , فالحشود 
الهائلة من الشر كان قف على :ظولخظ السكك الخديدية بي الإسكتدرية والقاهزة : 

واليوم يتم إحياء ذكرى سعد زغلول ليس فى القاهرة فقط بل وفى الإسكندرية 
المطلة على اليحر االذى شاهد أسره .. (انظر الملاحظات عن صفحتى ' 1175 117؟) 


8 المرة الأخرى هذه كانت إلى جزيرة سيل - المترجم . 
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وبالرغم من أن زغلول هو الذى بدأ حركة الاستقلال ؛ إلا أنه لم ينجزه بنفسه , ففى 
عام 1977م ؛ اختار البريطانيون أن يعلنوا ؛ أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولكنهم 
احتفظوا بالسيطرة على قناة السويس . واشترطوا بقاء جيش لهم فى مصر » 
واحتفظوا لأنفسهم بحق حماية الأقليات » والمصالح الأجنبية!*) . 

- 1415 م : المعاهدة الانجليزية المصرية . وفيها تم وضع المصالح الاجنبية تحت 
تضوف السلطة القصيافية المضرية .(انطن اللأقيظة عنصت 145 

وانسحب الجيش البريطانى إلى منطقة القناة مع حقه فى العودة إلى احتلال 
البلاد وفى حالة حدوث حرب ؛» ولأول مرة منذ عام 1447م ؛ اكتسيت مصر حقها فى 
السيطرة على قوات أمنها » حيث بدأ التوسع فيها » ودعت الضرورة إلى وجود ضباط 
جدد , ففتحت الكلية الحربية أبوابها أمام الشباب من طبقات اجتماعية أعرض ٠‏ 
فدخل ناصر الكلية الحربية فى العام التالى مع أنور السادات وستة قواد آخرين 
لثورة 1507م . 

- 19141 -1549م ومع الحرب العالمية الثانية تركزت الأحداث حول الإسكندرية 
وعليها ٠‏ فطوال فترة ربيع وصيف ١155م‏ كان الألان يضريوتها بقنابلهم 
(انظر الملاحظة عن ص"١7)‏ وفى صيف 1517م كان روميل على مقربة يوم من المدينة . 

- العلمين : وهى مسرح لسلسلة من المعارك التى حدثت من يولية إلى نوفمبر سنة 
45م »ء وأوقفت تعطش روميل إلى الدلتا » وقلبت مجرى الحرب الدائرة فى شمال 
أفريقيا » والعلمين تقع على بعد ٠١1‏ كيلومتر غرب الإسكندرية » (انظر الملاحظة عن 
ص317) » وفى أول يولية وصلت قوات الفرق الأفريقية - التابعة للأللان - إلى العلمين 
فانسحب الأسطول البريطانى من الإسكندرية متوجها إلى قناة السويس فالبحر 
الأحمرء واستعد خبراء الألغام البريطانيون لتفجير مستودعات ذخيرتهم فى الجانب 
الغربى من المدينة . وكان السكندريون متأكدين أن البريطانيين يفرون من مصر » 
واعتقد العالم أن بريطانيا . قد خسرت الشرق الأوسط . 


(+) هذا هو ما يعرف فى تاريح ثورة 1115م بتصريع فبراير 1977م - المترجم . 
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ولكن روميل كان يواصل توسعاته بينما رجاله يعانون من الإجهاد . وكانت أغلي 
إمداداته تذهب إلى قاع البحر بواسطة الأسطول البريطانى , ولكن الجنرال : 

أوكنلك ''ءاء1716طءسسك"' وازن الموقف بمهارة . 

« وفى ١!‏ يولية 1145م كسب أو كنلك معركة تاريخية » لقد كانت حقا معركة 
يائسة وصعبة وشجاعة مثل معركة نابليون وولنجتون فى واترلو , فلقد أنقذ الشرق 
الأوسط بكل مايتضمن هذا من تأثير على المجرى العام للحرب وكانت هذه المعركة 
هى نقطة التحول » (المعارك الخداعية للعالم الغربى , تاليف الجنرال ج . ف . ك . 
فولر 01162 .© .12 .[) . 

وأخيرا تولى مونتجمرى قيادة الجبش الثامن , وكما يقول فولر « هو رجل ذو 
شخصبة تتسم بالحيوية الفائقة » والثقة الزائدة بالنفس , كان فى السابق يعمل أستاذا 
فى الإخراج المسرحى وأساليب الدعاية » وهو جرئ فى أقواله . حذر فى أفعاله : وكان 
هو الرجل المناسب فى المكان المناسب واللحظة المناسبة » وخلال الفترة من "© أكتوير 
وحنى ٠‏ نوفمبر » وجه مونتجمرى هزائمه للألمان بأساليب خداعية » ووضع روميل على 
طريق التقهقر » ويعد حوالى ستة شهور تم رحيل الألمان والإيطاليين من أفريقيا . 

105 كم جك كلم وف عابو 52م اسميت بريطانيا عن قلطن ورك 
الجيش المصرى إلى هناك ليحول دون فقدان العرب لأراضيهم لصالح دولة إسرائيل 
الناشئة حديثا . 

ومظله مثل الآخرين من جيله ٠‏ أرجع عبد الناصر الذى كان قد جرح فى القتال 
هزيمة مصر إلى الفساد والتسيب الإجرامى للملك ووزرائه » وتم توقيع الهدنة بين 
المتحاربين فى فبراير 1144م . وبينما كانت الحرب ماتزال دائرة قام سكان الأحياء 
الفقيرة المهملة فى الإسكندرية بمايشبه الثورة ؛ وإزاء تجمع قوى الشيوعيين والقوى 
اليمينية المتمثلة فى الإخوان المسلمين ٠‏ لم تقم الحكومة بالإصلاح , ولكنها قامت بدلا 
من ذلك بالقمع . 

وفى 1545م دعى عبد الناصر زملاءه من الضباط الراديكاليين إلى اجتماع سرى 
وأخذت حركة الضياط الأحرار عهدا على نفسها بالثورة خلال خمس سنوات . 

- 105١م‏ . بعد المعارك التى قام بها الفدائيون المصريون فى منطقة القناة ضد 
القوات البريطانية » قام البريطانيون بمهاجمة ثكنات البوليس المصرى فى الإاسماعيلية , 
ظنا منهم أنهم يساعدون هؤلاء الفدائيين . وقتلوا واحدا وأريعين من رجال البوليس , 
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وجرحوا الكثيرين » وفى اليوم التالى (51 يناير) خرجت جماهير القاهرة » غاضية مما 
قام به البريطانيون فى الإسماعيلية ومن تراخى الحكومة المصرية ؛ وكان ذلك بقيادة 
«الإخوان المسلمون» . ويتحريض من البوليسء وقاموا بتدمير 7٠١‏ مبنى ومحل ومطعم؛ 
يمتلكهم بريطانيون وإيطاليون ويوناينون ويهود , بينما قتل سبعة عشر من الأجانب 
وخمسون مصريا » وذلك قبل أن يتمكن الجيش - الذى كان يخشى من التدخل 
المشكرص البويظاتى تمن السهاءة القلام ولكن الامكتدربة كلك قادكة كلال ذلك 

وفى ليلة "١‏ يولية قامت وحدات الجيش المصرى الموالية لحركة الضباط الأحرار 
باحتلال مراكز قيادة الجيش , ومراكز الاتصال فى القاهرة . وفى السابعة صباحا 
أذاع أنور السادات بيانا على الشعب المصرى ؛ أعلن فيه قيام الثورة . فملات الحشود 
الشوارع راقصة مبتهجة , وكان الملك فى قصر المنتزه - وهو المقر الصيفى له فى 
الإسكندرية - (انظر ص5١5)‏ ومرعويا انتقل فاروق إلى قصر رأس التين على الميناء 
الغربى (انظر ص١14١)‏ , وأرسل ناصر الذى كان يدير العمليات فى القاهرة مذكرة 
إلى اللواء محمد نجيب فى الإسكندرية «دعونا نعزل فاروق ونرسله إلى المنفى ؛ 
فالتاريخغ سوف يحكم عليه بالموت» . 

وفى السابعة من صباح ١‏ يولية استولى الجيش على قصر رأس التين دون 
إزهاق للأرواح » وفى وقت مبكر من الظهيرة تنازل الملك عن العرش » وفى السادسة 
مساء رحل الملك إلى إيطاليا مرتديا زى أميرال على ظهر اليخت الملكى مصحويا 
بإطلاق واحد وعشرين طلقة مدفع كتحية له . 

- 1504م ١‏ فى 14 أكتوير وقعت بريطانيا اتفاقية!') تنهى معاهدة 1917م وطبقا 
لبنودها . كان على قواتها أن تنسحب من منصطقة القناة فى غضون عشرين شهرا » 
وأعلن ناصر «إن الصفحة البغيضة للعلاقات المصرية البريطانية قد انطوت وسنيدأ 
فى كتابة صفحة جديدة ؛ فليس هناك الآن أى داع كيلا تعمل بريطانيا ومصر معا 
بشكل بناء» . 

واستاء الإخوان المسلمون من عدم قدرتهم على مواصلة نشاطاتهم الفدائية ضد 
القوات البريطانية ٠‏ التى سرعان ما سيتم جلاؤها عن منطقة القناة . 


(») هى الاتفاقية المعروفة داتفاقية الجلاء -. المترجم 
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وفى 5١‏ أكتوير وفى مدينة الإسكندرية » حاولت إحدى مجموعاتهم قتل عبد 
الناصرفى مؤتمر عام ولم يصبه أى من الطلقات الست التى انطلقت فعلا » ويعد ذلك 
تم قمع حركة والإخوان المسلمون» . 

- 1501م : كان رئيس الوزراء البريطانى أنتونى إيدن على استعداد دائم لتوجيه 
اللوم لعبد الناصر على أى بادرة تحدث على اتساع الشرق الأوسط باسم القومية 
العربية . 

وخلفاً لتشرشل جاء إيدن ليعيد إلى الأذهان ماقدمته بريطانيا لاسترضاء المانيا 
فى فترة ماقبل الحرب , وهى الآن يستعرض موهبته فى تصحيح أخطاء الماضى وذلك 
بإساءة تفسير الحاضر , فقد بدأ فى مقارنة عبد الناصر بهتلر » ووضع نفسه فى ذروة 
هستيريا العداء لمصر . حتى أوشك على الجنون «ولكن ما هذا الهراء الذى تقولونه ؟ 
عزل ناصر أى تحييده !؟ .. إننى أريده محطما .. ألا تفهمون وسوف أكون شخصا 
عديم القديمة » إذا ما حدثت أى فوضى أوأى ارتباكات فى مصر'» وردا على صفقة 
الأسلحة المصرية مع تشيكوسلوفاكيا » رفضت بريطانيا والولابات المتحدة المساعدة فى 
بناء السد العالى بآسوان . 

وفى الذكرى الرابعة لترحيل الملك فاروق ٠‏ وفى الإسكندرية » وفى نفس المكان 
الذى كانت فيه نجاته من رصاصات القتلة قبل ذلك بعامين , أعلن عبد الناصر » فى 
الذكرى الرابعة لترحيل الملك فاروق أمام الحشد المتهلل من الجماهير تأميم قناة 
السويس المملوكة للبريطانيين!*) . وذلك لتوجيه دخلها السنوى البالغ ٠؟‏ مليون جنيه 
استرلينى لمشروع السد العالى . 

رأت اسرائيل أن انسحاب القوات البريطانية من منطقة القناة . يمثل افتقاد القوة 
الحاجزة بينها وبين مصر , أما فرنسا فقد اغتاظت وخشيت من دعم عبد الناصر 
القائم أساسا على الكلام - للنضال التحررى الجزائرى الذى كان يحاصر ربع مليون 
جندى من القوات الفرنسية » وأصبح تحطيم عبد الناصر هدفا مشتركا , وعندئذ تالف 
التحالف التآمرى لغزو مصر . من إسرائيل وفرنسا ويريطانيا . 

وفى 54 أكتوير دخلت القوات الإسرائلية سيناء . ونزلت القوات البريطانية 
والفرنسية فى منطقة القناة فى ٠‏ نوفمبر , مدعية أنها تمنع التصادم بين القوات 


(+*) كان لعرنسا أيضا جزء من أسهم شركة قناة السويس - المترجم 
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الإسرائلية والقوات المصرية , ولو أن ذلك لم يتم قبل أن تدك القاذفات البريطانية 
المطارات المصرية لحماية إسرائيل من هجوم مضاد . / 

وانتهى الغزى بالخزى والعار . عندما أجبرهم رد الفعل الفاضب للرأى العام 
العالمى . والضغط القوى من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على الانسحاب , 
وأدى هذا الهجوم المجهض لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى تعزيز وضع عبد الناصر 
وتقويته فى مصر بل وعلى (أمتداد العالم العريى) . 

ونتج عن هذا الهجوم أيضا فى مصر ؛ حالة من : الفضب والخوف » وهى التى 
أدت إلى تدمير الإسكندرية الكوزموبوليتانية القديمة بشكل تراجيدى . 

وكانت الخطة الأصلية للقوات البريطانية والفرنسية أن تنزل هذه القوات فى 
الإسسندرية , ولكن تم التخلى عن هذه الخطة قبل شهر واحد من الهجوم ٠‏ حيث إن 
معركة رئيسية فى ميناء كبير . لم يكن من المحتمل . أن تحوز رضا الرأى العام 
العاللى: ولكن إذا كان الإسكتدرية تداستتحدت من النائمية الغلمية :فإن الجتالنات 
الأجنبية لم تحظ إلا بقليل من الاهتمام ؛ حيث نبهت السفارة البريطانية رعاياها كى 
يغادروا البلاد كما حدث فى 1887م ؛ وحتى هذا التنبيه لم يحدث للجاليات الأخرى من 
المالطيين والقبارصة ٠‏ ومواطنى جبل طارق . وهم جميعا مرتبطون إلى حد كبير 
بيريطانيا » وهو لم يحدث بالطبع مع اليهود المصريين أيضا ٠‏ وحتى عام 1907م كانت 
,سياسات عبد الناصر معتدلة وضرورية » وتفضى فى الغالب إلى وضع حد للملكيات 
الإقطاعية الكبيرة » وإعادة توزيع الأرض للتخلص من فقر الريف ٠‏ وكان تمصير 
التجارة والصناعة سيأتى إن عاجلا أو آجلا . ولكن كان ينيغى أن يكون بالتدريج » 
وأكثر مراعاة لحقوق الآخرين » وأدق اختيارا . ويدلا من ذلك وفى 1901م تم طرد 
المواطنين اليريطانيين والفرنسيين المقيمين فى مصر , وأيضا ثلث اليهود المصريين » 
وهم على الأغلب ممن كانوا يحملون جنسيات أجنبية . تم طردهم جميعا إلى المنفى 
بأساليب العنف البوليسى والضغوط الاقتصادية » وما تبقى بعد ذلك من المجتمم 
الأجنبى أخذ فى التضاؤل عندما صار أصحاب المصانع والمستوردون من المصريين 
فقط , وأصبحت اللغة العربية إحجبارية فى التعاملات التجارية . 

وقليل من الأجانب » وغالبا ما كانوا من اليونانيين » استمروا فى إدارة بعض 
الأعمال الصغيرة مثل البنسيونات والهانات والمكتبات ... إلخ وهى التى تخطتها 
(لعؤانات التافية فلك الى سيت كصدت فنا يحو : 
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وخْلت مدل الستعشقيات اليوقائية والفترفسية والإيطالينة فى الإنتكتدرية : 
مستشفيات مصرية وماحدث للمستشفيات حدث مه أيضا للمدارس ؛ بل وأسماء 
الشوارع التى كانت تحكى يوما ما عن دور الإسكندرية فى منطقة البحر المتوسط 
أخذت الآن تعكس دلالات محدودة . 

© ص ١45‏ إنه لمن المدهش أن يكون وصف فورستر للمدينة - حتى فى 
تفاصيلها التى تبدو سريعة الزوال - مازال حقيقيا حتى اليوم » فعند الغروب مازالت 
العصافير تتجمع فى ضوضاء عند شارع أو كنيسة القديس مرقص ., ولكن هناك موجة 
هائلة من التغيير طرأت على ذلك العالم الذى اجتمع هنا فى الإسكندرية يوما ما والذى 
تقف البورصة الخربة شاهدة عليه فى صمت . 

- الميدان : ميدان التحرير الآن » كان فى وقت من الأوقات مزدانا بالأشجار , 
وكان من خلال المحكمة المختلطة والكنيسة الإنجليكانية للقديس مرقص واليورصة 
يعكس اهتمامات الجاليات الأجنبية ؛ لكنه الآن يهدر ممتلمًا بأبخرة أحد مواقف 
الأتوبيسات . وتمثال محمد على وجميع المبانى التى ذكرها فورستر مازالت باقية هنا , 
ولكنها باقية كتذكار لفنون الماضى . ومن الممكن أن تكون المحكمة المختلطة فى زمن 
فورستر دليلا على الإصلاح وعلى السيادة المصرية المحدودة . ففى القرن السادس 
عشر , حيث كان السلطان العثمانى يقوم بإعفاء غير المسلمين - ممن استقرت 
أوضاعهم فى أغراض التجارة داخل الإمبراطورية العثمانية - من الضرائب » ومنحهم 
الحق فى أن يحاكموا أمام محاكم قنصلياتهم , مع تدهور السلطة العثمانية . أخذت 
الجاليات الأجنبية فى مصر الأفضلية الكاملة لهذه الامتيازات الأجنبية . وظلت حتى 
منتصف القرن التاسع عشر فوق القانون من الناحية العملية . 

ولكن فى عام 1417٠‏ م أصبح كل الأجائب تابعين للمحاكم المختلطة ؛ أى للسلطة 
القضائية المصرية وذلك فى كافة القضايا ماعدا الجنايات . التى ظلت تنظرها 
المحاكم القنصلية ‏ وهذه الحماية المتواصلة من قانون الجنايات المصرى تساعدنا كثيرا 
على فهم » كيف أن أوكار الأفيون (التى يصف فورستر زيارته لواحد منها فى فاروس 
وفاريلون) '“108اأتقط© 200 03:05اط"' وأيضا المواخير التى ازدهرت فى الإسكندرية , 
كان الأجانب يديرون معظمهما . 

وأصبحت هذه المحاكم القنصلية ذاتها تحت السيادة القضائية للمحاكم المختلطة 
فى 1157م وذلك طبقا للمعاهدة المصرية الإنجليزية (1517١م)‏ وتم إلغاء هذه المحاكم 
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فى 1554م ويذا أصبحت المحاكم المختلطة خاضعة تماما للقانون المصرى ... 
وهنا صارت أيام الجاليات الأجنبية - كفئات ذات امتيازات - معدودة بداية 
من 1677م وقبل ثورة ١107‏ بوقت طويل . 

ويالرغم من أن المواطنين المصريين قد تأثروا قليلا بالمحاكم المختلطة (التى نظمت 
طبقا للقانون الفرنسى . وأحيانا كان قضاتها من البريطانيين) فإن هذه المحاكم 
صارت ميدانا لتدريب المحامين المصريين ذوى المكانة العالية » والذين أصبحوا عمليا 
من النخبة السياسية التى ساعدت على تشكيل الحركة الوطنية فى مصر . 

- الجدائق الفركسية (نيدان غرابن الآن) وه القاكد الذئ تسيب تموده فى 
17م فى ضرب الإسكندرية بالقنايل البريطانية (انظر ص177١)‏ وهذه الحدائق تم 
تجريدها من الخضرة الورافة لتصبح مخزنا «وجراجا» للأتوييس والترام . 

- الكنيسة الإنجليكانية للقديس مرقص » وهى تقف بشكل غير ظاهر خلف سور 
من الأشجار المحيطة بها , والتمثال النصفى الصغير الغريب للجنرال إيرل ”1ئة8" 
الذى كان موجودا بها قد اختفى , والكنيسة بها دفتر للزوار ممتلئ بالتسجيلات تقريبا 
حتى غزى السويس 1101م , إن لاتوجد به أى توقيعات أى تسجيلات للزوار بعد ذلك . 

- البورصة : تقف البورصة خلف لوحة للاعلانات مغطاة بإعلانات سياسية وهى 
تبدى خربة من الداخل وواجهتها المقوسة تواجه دورة مياه عمومية قبيحة , والتبادل 
التجارى للقطن والمواد الأخرى أصيب بالكساد . بسيب قوانين التأميم فى ١57١م‏ . 

- شارع شريف : وعلى جانبيه ترتفع بعض ساريات الأعلام التى يتناقصس 
عددهاء وفى هذا الشارع كان ميلاد قسطنطين كفافيس ؛ وأيضا كان هنا مكتب شركة 
مسرز هوايت هيد ميرورز وهو الناشر الأصلى لهذا الكتاب . 

وكما كتب فورستر فى مقدمته لطبعة ١197١‏ م قائلا : كان هناك الكثير من 
التسويف ويعض الاختلاف فى الآراء قبل نشر الطبعة الأولى بالفعل فى 1977م , 
وتمت الموافقة فقط على مخطوط هذا الكتاب فى بداية ذلك العام » عندما قام فورستر 
بزيارة لمصر فى طريق عودته من الهند إلى وطنه إنجلترا » وكان فورستر قد أخطر 
كفافيس فى خطاب مؤّرخ فى 0" مارس ١155م‏ يأنه يدس من نشر هذا الكتاب : 
«بالنسبة لكتابى عن الإسكندرية » فقد فقدت كل اهتمامى به ؛ فالمخطوط مازال فى 
شارع شريف باشا , وكما أتوقع فإنه سوف يظل هناك إلى الأبد . مافائدة الخطط 
والخرائط إذا ظلت مجرد بروفة طباعة ؟ وما فائدة أى مخطوط * بل وقبل كل شىء » 
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ما فائدة شارع شريف باشا ؟ إننى أتمنى أن تتساط بهذه الأسئلة وأنت تسير فى 
هذا الشارع فى المرة القادمة . بتلك النيرات من صوتك ». 

وفى هذا الشارع أيضا يوجد البنك الأهلى المصرى ؛ بنك روما سابقا وتستطيع 
أن ترى كيف أن اللافتة القديمة أزيلت » وحل محلها لافتة أخرى تختلف فى الحجم , 
وعند التقاء هذا الشارع ببداية شارع طوسون باشا ٠‏ وفى المبنى رقم )١(‏ منه كان 
يعمل لورنس داريل فى مكتب الإعلام البريطانى , أثناء الحرب العالمية الثانية 
«إننى مسئول مكتب كبير إلى حدما مختص بالدعاية الحربية هنا . وأحاول أن أواكب 
هذا العالم الجديد البالى . الذى تحاول فيه شهعوينا المعتوهة أن تصوغه بالدم والحديد 2 
إنه لعمل يفوق طاقة الاحتمال . وعلى كل فهو مكتب مزدحم بيالفتيات الفاتنات ' 
فالإسكندرية - بعد هوليود -- زاخرة بالنساء الجميلات أكثر من أى مكان آخر . 
ويلا مقارنة . فهم أكثر جمالا من نسوة أثينا أو باريس . فامتزاج القبط واليهود 
والسوريين والمصريين والمغارية والأسبان يعطيك نساء ذوات عيون كحيلة ولاحة , 
ويشرة زيتونية منمشة » وأنوف وشفاه حادة ٠‏ ومزاج يشيه اليركان ....» وهذا النص 
هو من خطاب لداريل موجه إلى هنرى ميلر ومؤرخ فى ”١‏ مايى 1944م . 

6 ص ١١١.‏ شارع رشيد » وقد تغير اسمه مرة أخرى إلى شارع الحرية وعند 
نهايته الغربية (فى رقم )١‏ يقوم نادى محمد على ٠‏ وهو ناد أنيق وكوزمو بوليتانى وبه 
صالات للقمار حيث تتم هناك المقامرات الهائلة . وكان فورستر عضوا بهذا النادى 
الذى أصبح الآن قصرا للثقافة!*) . 

وظل شارع النبى دانيال يحمل نفس الاسم . ويقع فيه مسجد النبى دانيال وهى 
بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية لتقاطع الطرق؛ حيث كان جسد الإسكندر الأكير . 
ويخبرنا سيوتونيس بحكاية طريفة عن زيارة أوكتافيان (المسمى فيما بعد بأغسطس) , 
وذلك بعد ثلاثمائة عام من موت الإسكندر , عندما تم إحضار التابوت الحجرى لجثمان 
الإسكندر من ضريحه » عندئذ حملق أغسطس فى جثته ثم وضع تاجا ذهبيا على 
التابوت » ونثر بعض الزهور إعرابا عن التقدير لجثمان هذا الملك . وعندما سئل عما 
إذا كان يود أن يرى بطليموس أيضا أجاب : «لقد رغبت فى أن أرى ملكا ولم أرغب 
فى أن أرى حثة» ومن المعتقد أن الإمبراطور «كارا كالا» 1١44(‏ -1١7م)‏ كان هو آخر 
الزوار الذين رأوا جسد الإسكندر ؛ ومن المحتمل أن تدميره تم فى الاضطرابات 
التى وقعت فى نهاية القرن الثالث المبلادى . 


(+*) وهو قصر ثقافة الحرية - المترجم 
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ودون أن نبلبل القراء » فإن تقاطع فؤاد الأول (الذى كان فيما سبق يسمى شارع 
رشيد وحاليا يسمى شارع الحرية) والنبى دانيال يحددان الموقع المتخيل للسوما » 
وكان داريل يستمتع بنكتة خاصة ؛ حيث صار هنا فى نفس المكان «صالون فخحّم 
للحلاقة لصاحبه مانمجيان » وكان يقع عند تقاطع شارعى فؤاد والنبى دانيال » وهنا 
وفى كل صياح , كان بومبال ييدو مضطجعا على كرسيه إلى جوارى فى المرايا وكنا نصعد 
ونتارجح فى نعومة ثم نهبط إلى الأرض كمومياوات الفراعنة . وفى نفس اللحظة تبدو 
صورنا فى مرايا السقف وتتعدد وتنتشر» جستين ص 5" ؛ وانظر أيضا بلتازار ص .5”١8‏ 

ولسوء الحظ فإن المقابر الخديوية لم تعد موجودة ‏ وعبر هذا الشارع هناك أربعة 
أعمدة أثرية مستخدمة كأعمدة لبوابة » (ريما كانت جزءا من الموسيون) وهذه طريقة 
مثلى الاقاة الماضى إذا كان مقدرا لك أن تلتقى به بشكل ملموس فى الإسكندرية » 
فالقليل من البقايا أو الآثار المستخدم الآن فى البناء سبق استخدامه قبل ذلك مرات 
ومرات . وعلينا نحن أن نخمن الغرض الأصلى من صنع هذه الآثار . والأرجح أن الكثير 
من ماضى الإسكندرية لم يتم اكتشافه بعد . وذلك كما يرى المركز البولندى للاكتشافات 
الأثرية فى منطقة البحر المتوسط , والذى تأسس فى ١109‏ م فى كوم الدكة . 

لقد أزيلت فى البداية القلعة التى يذكرها فورستر , ثم بعد ذلك تم استكشاف «الكوم» 
[وهى كلمة مصرية تعنى الرابية الضخمة من البقايا التى تغطى المواقع الأثرية - المؤلف] 
حيث تم العثور على طبقات من مقاير المسلمين يرجع عهدها إلى الفترة - من القرن 
التاسع إلى القرن الحادى عشر - وأيضا تم اكتشاف مبان هائلة للحمامات الرومانية 
التى كانت موجودة فى القرن الثالث الميلادى » وتم اكتشاف مسرح رومانى صغير فى 
14م ء كان حافزا على المزيد من الاكتشافات الأثرية الكثيرة الأخرى . وكان هذا 
المسرح من المسارح المغطاة التى تقدم العروض الموسيقية ؛ وكان به عدد من المقاعد 
يتراوح مابين ٠٠١‏ إلى 6٠١‏ مقعد » وتوحى بعض نقوشه أنه كان يستخدم أيضا فى 
مباريات المصارعة» وهى جميلء والمنطقة المحيطة به مزخرفة ومزدانة بالمناظر الطبيعية , 
وكلها فى حالة عالية من الجودة » ولكنها قد استنفدت كل ما لديها من إثارة لمزيد من 
الكشوف الأثرية الحالية ؛ تلك التى يمكن الوصول إليها من خلال الخندق العميق 
العريض الذى مازال محفورا ٠‏ إلى الشمال الشرقى من هذا المسرح ٠‏ والحوائط المتربة 
لهذا الخندق مغطاة بركام من الأجزاء الخزفية الرائعة . وإذ نمعن النظر أمتاراً عديدة 
أسفل سطح هذا الكوم يمكننا أن نرى الحوائط الحجرية ويقايا المنازل المشيدة من 
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اللبن . والأفضل من كل ذلك أن نهبط إلى أسفل ؛ عندئذ سنسير عبر الشوار. 
البيطلمية المغطاة بواجهات المحلات ؛ فإذا كانت كليوياترا قد ذهيت للسوق يوما ما 
فإنك هنا يمكنك أن تقول لنفسك إنك تسير حيثما سارت كليوياترا » فالمشاعر التلقائد 
شئ نادر جدا فى الإسكندرية . 

ونعود مرة أخرى مع فورستر إلى شارع رشيد ؛ حيث يوجد بالقرب من كنيس 
ودير القديس سايا ٠‏ ومقر البطريركية الأرثوذوكيسة اليونانية » شارع يسمى الآن 
شرم الشيخ ٠‏ تخليدا للمدينة التى تقع عند مدخل خليج العقبة والتى استولت عليه 
إسرائيل فى حرب الستة أيام عام /19571١م‏ : كان هذا الشارع معروفا - فى السايق 
بشارع لبسيوس ٠‏ وفورستر كان يعرف هذا الشارع جيدا » فالتمجيد الأولى لمدين 
الإسكندرية بدأ من هنا , فى الطابق الثانى من المبنى رقم ٠١‏ » وهى مايعرف اليو 
بينسيون أمير » ولكنه كان ذات يوم أكثر إثارة » حيث عاش فيه كفافيس فى الريع قن 
الأخير من حياته (من ١1٠0/‏ حتى أوائل 1977م) وهى فترة نضجه الشعرى » وتوج 
لوحة تذكارية موضوعة هنا منذ عام ١144‏ م (تم نقل محتويات شقة كفافيس لإقام 
متحف له فى الطابق الأعلى من القنصلية اليونانية الواقعة فى المبنى رقم 77 م 
شارع الإسكندر الاكبر) . 

لقد قابل فورستر كفافيس لأول مرة فى عام 1911م وكتب «لم يخطر أبداعا 
ذهن كفافيس أن أعماله الأدبية يمكن أن تروق لى » أى حتى أن يكون بإمكانى فهمها 
وإنى لأتذكر ما اعترانا من بهجة فى إحدى الأمسيات المعتمة فى شقته » عندما تبين 
أنى كنت أتابعه باهتمام , وعندما كان ينتابه السرور ٠‏ كان يقفز ويوقد شمعة ٠١‏ 
شمعة أخرى . وكان يقطع السجائر إلى نصفين ويشعلها ٠‏ ويقدم لى قطعا من «اللبار 
مع شرائح صغيرة من الخبز والجين , وكان كلامه يدور حول عالم البحر المتوسط 
وعن الكثير مما يتداخل معه من عوالم» . 

ومنذ ذلك الحين» بذل فورستر كل ما استطاع من جهد للتعريف بأعمال كفافيس 
وكانت قصيدة «الإله يتخلى عن أنطونيو» هى أول قصيدة لكفافيس تنشر بالإنجليز 
(والقصيدة منشورة فى هذا الكتاب) . 

وبعد ذلك بسنوات ٠‏ علق فورستر قائلا «لقد فعلت القليل لكى ينال شهرته وك 
هذا تقريبا هو أفضل مافعلت» . 


306 


وفى الطابق الأرضى للمبنى رقم ٠١‏ ا لبسيوس .. كان هناك ماخور . 
«يالهم من بؤساء» هذا ماقاله كفافيس لواحد من أصدقائه الذين رافقوه حتى باب 
منزله فى إحدى الليالى ؛ «يجب أن يرثى المرء لحالهم » فإنهم يستقبلون بعض 
الأشخاص المثيرين للاشمئزاز . وبعضا من الوحوش الآدمية , ولكنهم - وعند ذلك 
اتخذ صوته نيرة حارة وعميقة - يستقبلون بعض الملائكة .. يعض الملائكة !» . 

وكان أصدقاؤه الإنجليز يسمون هذا الشارع شارع كلابسوس بالرغم من أن 
الحى كله كان سئ السمعة . 

وكان كفافيس يشبع شذوذه باصطياد الغلمان من المقاهى المتجاورة على امتداد 
شارع مسيلة . 

وكان مقهى قصر البلياردو مأواه المفضل ؛ وهى مازال موجودا ويحمل نفس 
الاسم ولوجود المستشفى اليونانى أمامه , والكنيسة البطريركية على ناصية الشارع . 
كان كفافيس مغرما بأن يقول : «أين يمكننى أن أعيش فى مكان أفضل من هذا ؟ 
فالماخور فى الطايق الأسفل يلبى ضرويا من التسلية الجسدية » والكنيسة المجاورة 
تقوم بغفران الخطايا » وهنا المستشفى أيضا حيث نموت» . 

ولقد مات فعلا فى تلك المستشفى ؛ وأقيمت له الطقوس الجنائزية فى كنيسة 
القديس سابا » ودفن جثمانه فى الجبانة اليونانية فى الشاطبى .« متشعبا مثل أذرع 
نجمة البحر متمحورا حول مقيرة المؤفسس» (يقصد الاسكندر الأكبر - المترجم) كليا 
ص١ 7٠١‏ . لقد كانت معظم شخصيات داريل تقطن شوار ع هذا الجزء من المدينة » فقد 
تقاسم داريلى ويومبال إحدى الشقق فى شارع النبى دانيال . وكانت شقة كليا تقع فى 
شارع فؤاد » وكانت تمتلك أيضا ستوديو فى نفس الشارع بجوار كنيسة ودير القديس 
سابا » وأما جستين ونسيم فكانا يعيشان فى بيت بالمدينة يقع خلف شارع فؤاد » وكان 
بلتازار يسكن فى شارع لبسيوس «فى غرفة نخرة , بها كرسى من الخيزران يظل 
يقرقم طوال الليل » ويها ألقى ذات يوم شاعرنا العجوز قصيدته» كليا ص" 7١‏ . 

وغير بعيد عن البطريركية اليونانية بيت السرقونى ٠‏ حيث قام ناروز يغرز مسمار 
فى جمجمة «توتو دى برونيل» معتقدا أنه يقوم بقتل جستين فى إحدى حفلات الكرنفال ' 
وكل من كوهين وميليسا مات فى المستشفى اليونانى » ومازال بالإمكان أن تزور 
باسترودس فى شارع الحرية ٠‏ قبل تقاطعه مع شارع النبى دانيال فى الجهة الشرقية » 
لقد كان هذا المكان إحدى صالات الشاى اليونانية القديمة . حيث كان دارلى ونسيم 
وبلتازار يجتمعون أحيانا لتناول العرقى . 
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«الإسكندرية هى الأميرة والبغى , وهى المدينة الملكية . والمؤخرة اللواطية ! 
إنها لن تتغير أبدا طالما استمرت الأجناس المختلفة تضطرم داخلها مثل عصير العنب 
الذى يتخمر فى الراقود . وطالما ظلت فيها الشوارع والميادين , تتدفق وتنيجس » 
وتتخمر فيها هزه الأهواء المختلفة والضغائن المتباينة » والتى سرعان ما تهدأ فجأة , 
إنها الصحراء الخصيبة لعلاقات الحب البشرى » تلك الصحراء المغطاة بيقايا عظام 
أولئك المنفيين فيها» كليا ص ٠٠١‏ 

واليوم فإن هؤلاء المنفيين من اليونانيين والأوروييين الآخرين » قد رحلوا ولم 
يتركوا عظامهم فى المدينة » ذهب أغلبهم إلى أوطانهم ؛ وعلى أى حال فإن «ماريانا» 
اليونانية صاحبة بنسيون ميرامار تتكلم بلسان هؤلاء الذين ظلوا فى المدينة : 

«آه يا مسيى عامر تقول إن الإسكندرية ليس كمظها شىء . 

كلا لم تعد كما كانت على أيامنا . الزبالة ترى الآن فى طرقاتها 

قلت بإشفاق : 

عزيزتى .. كان لابد أن تعود إلى أهلها . 

قالت بحدة : ولكننا نحن الذين خلقناهاء!*). 

© ص ١0١"‏ واليوم تساعدنا كثيرا رحلة فورستر السياحية . داخل المتحف 
اليونانى الرومانى ٠‏ بالرغم من إعادة ترتيب بعض معروضاته . وإضافة القليل أيضا 
من المعروضات الجديدة التى لم يتم ترقيمها كلها بعد . وبالرغم من ذلك , فإن 
المعروضات الأكثر أهمية , ماتزال كما وصفها فورستر , وكتيبات الدليل التى يعرضها 
المتحف للبيع ليس لها أية قيمة , وإذا كان أحد المعروضات ليس فى مكانه الذى أشار 
إليه فورستر ٠‏ فعادة مايكون بالقرب من هذا المكان » والتغيير الوحيد والحقيقى الذى 
حدث فى مخطط فورستر للمتحف . هو إضافة الحجرتين رقم (15 -514821-) 
فى مواجهة الحجرتين )18٠ ١7(‏ وتماثيل النساء المصنوعة من التراكوتا .. ( يقصد 
العرائس المصنوعة من الفخار - المترجم) والتى أغضبت فورستر للغاية » تم نقلها من 
الحجرة (14) إلى الحجرة (14 - )١‏ وإنه لمن المفيد حقا قضاء بعض الوقت قيها » فمن 
الممكن أن تستشف داخلها مدى شاعرية الماضى . 
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بعد إصدار رواية نهاية هوارد ”870 1101/3505" فى ١٠15م‏ دخل فورستر 
مرحلة من العقم الإبداعى والإحباط . وكتب روايته موريس 211805106" وهى رواية عن 
الشذوذ الجنسىء وبالرغم من معرفة البعض بها . إلا أنه لم يكن بالإمكان نشرها » 
«حتى مونى أو موت إنجلترا» لقد اتخذ من اندلاع الحرب رمزا على وجوب فقدان أى 
أمل فى الإبداع » وحصل على وظيفة مفهرس , وأحيانا مراقب ليلى للحرائق فى 
الصاله الأهلية للمعروضات الفنية . حيث كانت أقيم المعروضات الفنية موضوعة فى 
المخزن . وكان يقول لأصدقائه إنه إذا قتل من جراء الضرب فإن موته سيكون متلائما 
مع القطع الفنية التى تنتمى إلى الدرجة الثانية . وفى خطاب مؤرخ سنة 197١‏ م كتب 
د. ه. لورنس '1.21176066 .10.11" عن الإسكندرية : «ولكن كم هو مض حك ذلك 
الوضع الذى وضعت نفسك فيه » بالرغم من أننى أتذكر دائما ذلك الشغف الذى كنت 
تجده فى فهرس الصالة الأهلية للمعروضات الفنية» 5 


© صه,١‏ كان الامتداد الداخلى للميناء الشرقى فى أيام فورستر , لايزيد عن 
كونه مساحة من الأرض ٠‏ ولهذا فإن الترام - كما يقول فورستر فى أول الصفحة - 
كان يجرى على مرأى من أرصفة الميناء الجديدة . 

وفى بداية الثلائينيات ٠‏ تم بناء هذه المساحة من الأرض الواقعة مابين خط الترام 
والميناء » ولذا فإننا نجد الترام يجرى الآن بطول ما أصبح يسمى شارع التتويج » وهو 
مواز لشارع فرنسا القديم ويقع بينه وبين الكورنيش , - شارع التتويج : كثيرا مايذكر 
داريل هذا الشارع الذى يقع خلفه الحى الشعبى ( قاع المدينة ) وهو مدخل للعالم 
البدائى « لقد انثنينا راجعين ووصلنا إلى الأحياء الفقيرة المزدحمة , التى تقع خلف 
شارع التتويج » وهنا تكشف لنا مصابيح السيارة » تلك المقاهى التى تشغى بالبشر 
كتلال من نحل » وعلى ضوئها غير المعتاد تبدى الميادين مزدحمة بالناس . وعلى امتداد 
الأفق كانت هناك ظلال المنازل المتهالكة وغير اللائقة للسكنى ٠‏ ومن مكان ماخلفها تعلو 
الصرخات الحادة والعويل المصاحب للجنازات » ويين مواخيرها كانت جستين تبحث 
عن ابنتها المختطفة » (جستين ص ١؛‏ ومايليها) «وذات مرة أفرط مونتليف فى الشراب 
وتغلغل فى هذا الحى سكران هاريا من «الاعتدال» أى التعرض للفضيحة ٠‏ باحثاعن 
الإلهام أو البوح» وكانت المومسات صغيرات السن المشتعلات اهتياجا يعاملنه بخشونة» 
(مونتليف ص 175 ومايليها) . 
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المشهد الأول لديميتر 0( '106116161' وهى تبحث عن بير سيفو (**أعموتامعومءم ا 
ولكنها فشلت فى أن تجدها والمشهد الثانى لديونيسوس (***) نونو يرورم نز" 
حيث أبعدته المينادات(****) ”ول ودعج]/1"' 

ولكنهن فشان أيضا فى إنجاز دورهن الميثولوجى«لم.يكن كل ذاك كابوسا + لقد 
كان عالما مفعما باللواط وتداعى الخواطر الهزلية » اتخذه سكويى ملاذا له , هذا 
التحان الستائق الذئ بلغ السبعن من عمرة «وكان يعمل شترطيا لبعضن الوقت «وضار 
الآن أحياتا يناد شوارع الماينة مهنا '+مزتديا زئ النسؤة فى جى متمين من الإباحية 
والانفعال ؛ كان من الممكن أن يغرق جيرانه فى بحار من الويسكى ٠‏ ويعد موته تم الاحتفاء 
به كولى من أولياء الله الصالحين» (بلتازار ص 594 ومايليها) (وكليا ص "١4‏ ومايليها) 
إن دين فى شكارم افونا جات كما ريطف فوومددر مكيرا: انوع الشدوال فى 
«قاع المدينة» مساء ويلا هدف , وطريقة داريل فى توزيع الضوء والظل فى الصورة 
تغالى فى الظلمة بغرض التأثير ؛ كما ينبغى أن يفعل زائّر متخلص تماما من الجبن , 
فأينما ذهب عقل أو قلب أو ذكريات الاسكندرية ٠‏ فإن هذه الصورة ستبقى دائما روح 
هزه المدينة . 

8اخد 1 ف الساعة السانسة من عناء السادس والمقتريق عق يولية 7ه 5م 
وفى اقتضسن راش آلدين تثازل املك فازوق عق العرش (فو الحو السلؤلة التى أسسها 
محمد على - المؤلف) ورحل مبحرا إلى إيطاليا , وكان يخته الخاص محملا بمائتى 
صندوق للثياب » امتلآأت على عجل بالأغراض الشخصية . وكانت كلماته الأخيرة للواء 
محمد نجيب «ستكون مهمتكم صعبة , إنه ليس من السهل - كما تعلمون - 
أن تحكموا مصر» . 

© صاكم 1 ميناء ماقبل التاريخ : تم بناء قواعد عسكرية حديثة مكانه ٠‏ وذلك بعد 


أن قدم فورستر وصفا له مصحويا بخريطة . 


)سيقو إلهة:الرراع مط الاعزيو يت رهم 

(*»*) بيرسيفون ابنة زيوس وديميتر . أخذها هاديس (بلوتو) ليتزوجها فى العالم السفلى , 
وهى تعرف باسم الإلهة بروسرمينا , عند الرومان - المترجم . 

(»**) ديونيسوس إله الخمر عند الاغريق -- المترجم . 

(»»**») المينادا إمرأة تشارك فى مهرجات ديونيسوس (باخوس) أو امرأة شديده الاهتياح أو مختلة 
العقل .- المترجم . 
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© ص 11١‏ تم إعادة بناء القلعة . 

© ص ١91١‏ «البقايا القديمة» التى رآها فورستر ملقاة على الشاطئ ويالرغم 
من وجود بعض هذه «البقايا» واضحة فى الحائط ؛ فإنه من الصعب جدا أن تمعن 
النظر عن قرب فى بعض الأجزاء من المبنى ٠‏ (وذلك مثل أساسات القلعة التى بطول 
الممر إلى جهة اليمين ) وحيث إن القلعة فى مواجهة تيار الهواء . فإن أماكن وضع 
المدافع والثكنات وأماكن الجنود المسلحين سوف لاتستحوذ على كثير من اهتماماتنا 
الأثرية . 

© ص ١١”‏ هذا المنظر الآن صار أقل دلالة عما كان ؛ فقلعة كوم الدكة تم 
إزالتها بسبب الكشوف الأثرية للمسرح اليونانى ... إلخ .. والمبانى بطول الكورنيش 
حجبت الكثير من المعالم القديمة فى أفق الإسكندرية . 

© ص اذا كان هناك منزل ذو طراز شرقى قديم فى شارع العطارين » وقد 
مضى زمن طويل على هدمه . حيث كان البواب يجمع الصبايا والصبية لممارسة البغاء 
وكان كفافيس حجرة هنا فى أواخر القرن الماضى ؛ وكان أحيانا ينام مع غلمان 
يونا شين : 

«كانت الحجرة رخيصة وقذرة 
تتخفى فى أعالى الحانات المشبوهة . 
وهناك على ذلك السرير العادى 
امتلكت نكهة العشق» 
«من قصيدة : ذات ليلة» 

وقد كتب أحد أصدقاء كفافيس ويدعى «تيمون مالاتوس» عن الشعر وعن المدينة 
يقول «٠١‏ فى أى وقت يمكن للمرء أن يعيش فى أحد الأحياء المنعزلة والمتعارف عليها 
فى الإسكندرية - ذلك دون أن يكون له مكان خاص فى المدينة » ويمكننا القول بأن هذا 
الحى يكون جيدا بمقدار ما يجعلنا غير قادرين على معرفة أى شىء عن سلوك المرء 
وأساليب حياته. والسبب فى ذلك أن تلك الأحياء كانت تمتد بينها مناطق خربة وغامضة , 
وهذه المناطق منذ أن امتلات بالمنازل أعطت المدينة انسجاماً كانت تفتقده فى السايق 
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ولهذا كان كفافيس يقضى لياليه فى واحد من هذه الأحياء . عبدا لأهوائه . 
ومع ذلك كان فى الصباح ؛ عندما يكتشف إلى أى حد سقط فى الحضيض فى الليل » 
كان يندم » ويكتب بحروف كبيرة على قطعة من الورق : «أقسم ألا أفعلها مرة ثانية» 
ولكن .. بعد ذلك .. عندما كان الليل يأتى مرة أخرى .. كان يعود إلى بهجته القاتلة مرة ثانية 
غير واضع لقسمه أى اعتبار» مقطع من «ليدل كفافيس ص /الك» 000/013 5' أاعل ل 1 '". 

ولد كفافيس فى شارع شريف باشا ٠‏ ويعد ذلك عاش فى شارع توفيق باشا ثم 
فى شارع رشيد » وانتقل بعد ذلك إلى شارع لبسيوس فى حى المسيلة » وهى حى غير 
مشهور » ولم يعد بعد ذلك مضطرا للانتقال بعيدا عن هنا .. وقد أصبح غير مهتم 
بإخفاء شذوذه . 

ويدأ فى كتابة قصائده الشهوانية الشاذة فى 107١م‏ . ويدأ أيضا فى نشرها 
(بمعنى توزيعها على أصدقائه - المؤلف) بدءا من عام 1517م . 

والملاحظة عن ص ١١١‏ تبين أن بلتازار (رباعية الإسكندرية) كان يعيش فى شقة 
فى شارع لبسيوس . وهى نفس الشقة التى كان يسكنها كفافيس ذات يوم . ويدرجة 
ما كانت الشخصية التى ابتدعها داريل مستمدة من كفافيس ؛ فهناك نفس المحاورات 
الواسعة النطاق التى يصفها فورستر فى لقائه المبكر مع الشاعر « تكلم بلتازار وهو 
شبه نائم عن كرم آمون وعن ملوك الحربون!*) ومعاركهم .. أو عن النبيذ المريوطى الذى 
إليه - وليس للتاريخ - عزا هوراس الثرثار اضطراب عقل كليوباترا (كليا ص 841) 
والعلاقات الجنسية الشاذة عند كليهما سافلة ومنحطة . «أن تشبه الإله . وأن يكون لك 
سحر مثل وابل من السهام الفضية . وأن تكون وضيع النفس وقذرا » ومشترى بالمال 
قصيدة .. لقد لعنت نفسى فى المرآة ولكن لم يكن لدى أى قوة لسلوك مغاير 0 
(كليا ص 5 )١١‏ والقصيدة التى يتكلم عنها هى «واحد من آلهتهم» . 


(*) الحريون ٠‏ رمح لصيد الحيتان - المترجم . 
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ولكن بلتازار كان عضوا فى جمعية سرية ؛ وهناك مصدر آخر لهذا «لقد اكتشفت 
بعض الحقائق عن جماعة سرية » وهم من النسل المباشر «للآرفيوسيون»*) الذين 
كانوا على امتداد التاريخ الأورويى فى عمل دائب , وكانوا يمثلون تشكلا لتجربة 
فيثاغورسية خالصة ؛ وهناك حوالى ست أوسبع جمعيات فى منطقة البحر المتوسط , 
إنهم لايلقنون شيئًا لأحد , ولايدافعون عن شئ » وإنهم حتى لايتماتلون , وهم خبراء 
ماقبل المسيحية » وفى يوم من هذه الأيام ساأذهب لرؤية السيد بلتازيان لأكتشف كل 
مايتعلق بالدائرة والمربع ٠‏ إنه يعمل صرافا صغيرا هنا .. » من خطاب للورنس داريل 
إلى هنرى مبلر فى ربيع 1550م . 

القن امحل عن حت 

© صغ ٠١‏ حدقت السيدة ستتش من الشرفة فى الحدائق وقالت : إن فورستر 
يقول : يجب التعرف على هذه الحدائق جيدا » ولكن هذا سيكون فى يوم آخر . 

ومتوجهة بحديثها إلى رجل بجوارها : هل عندك دليل فورستر ؟ 

- كم رغبت فى امتلاك نسخة منه ؛ ولكن الحصول عليه صعب للفاية . 

- لقد صدرت منه طبعة جديدة منذ وقت قريب .. خذ نسختى » فأنا يمكننى دائما 
الحصول على نسخة أخرى ؛ وأخرجت من سلتها نسخة من كتاب الإسكندرية 

- لم أكن أعرف هذا , ومادام الأمركذلك , فيمكننى أن أحصل على نسخة منه , 
شكرا جزيلا على أية حال . 

- خذها ياأحمق . 

- حسنا شكرا جزيلا على هذا الكتاب .. إنى أعرف بالطبع كتابه «فاروس 
وفاريلون» . 

- ولكن هذا الدليل يفوقه بكثير . 

من (ضباط ونبلاء .. لإفيلين واف ص )١717 - ١١75‏ . 


7 - 126 .2 '"معصرع ا اصع 200 درعه 0111 5 طعناوند مزاع 8“ 


(*) الأرفيوسى : هو من له علاقة بأرهيوس ؛ وهو فى الأسطورة الإغريقية موسيقى تبع زوجته يوريدس 
إلى مثوى الأموات ٠‏ فسمح له هاديس (بلوتى) بعد أن سحره بالحانه . أن يخرجها من ذلك المشوى » شرط 
ألا ينظر إلى الوراء .. ولكنه نظر إلى الوراء فى اللحظة الأخيرة ففقدها ....- المترجم . 
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هتحي + كان القاءالأيل لفورسكز كمسا 'الكراء «سحمد الفدل» فى 
حدائق النزهة (انظر الملاحظة عن صل؟١1)‏ واشترى له فورستر هدية من الكحك 
اللزج (لقمة القاضى) «إننى لا أهتم بالكحك .. كم دفعت ثمنا له . ومنذ كم قرن 
اشتريته ؟» (وفيما بعد أخبر فورستر أن هذا الكعك ربما تكون به مواد مخدرة) . 
ثم ركبنا القطار سويا إلى منزل محمد العدل . وتسلى محمد العدل بتوزيع الكعك على 
الركاب الجالسين حوله . 


© ص١‏ ١؟‏ توجد فى شارع ديبان مكتبة جراماتا » وهى الملتقى المفضل لأدباء 
الإسكندرية وصاحبها ستيفن برجاس (إلياس نيكوس زليتاس) كان يصدر «تاجرماتا» 
وهى نشرة أدبية » قدمت العديد من قصائد كفافيس لأول مرة ٠‏ وقد يأتى كفافيس 
إلى هنا فى وقت متآخر من الليل ومعه قصيدة انتهى من كتابتها فورا قائلا ' 
«لقد أحضرتها لك يانيكى . حتى أستطيع أن أنام فى سلام » وفى مرة أخرى يقول ٠‏ 
«خذها يانيكى .. إنها تحرق أصابعى» . 

© ص؟١؟‏ تقع نهاية خط الترام فى ميدان اارمل .. وكان كفافيس يعمل فى 
مكاتب الدائرة الثالثة للرى فى الدور العلوى من المبنى الذى يقع فى الجزء الشمالى من 
الميدان ٠‏ واليوم » فإن حلوانى «جراند تريانون» وملهى أثينايوس الليلى يحتلان الدور 
السفلى فيه . وفى هذه المنطقة يمكن للمرء أن يقابل قسطنطين كفافيس , كما يصفه 
فورستر فى كتابه «فاروس وفاريلون » ص١‏ . «إنهم يتعطفون فيرون رجلا يونانيا 
مهذيا » يرتدى قبعة من القش , ويقف دون حراك فى زاوية مهملة من الكون .. نعم إنه 
السيد كفافيس . وهو متجه إما من شقته إلى المكتب أى من مكتبه إلى الشقة ؛ فإذا 
كانت هى الحالة الأولى فهو يختفى عند رؤيته » تعلوه لمحة خفيفة من القنوط , أما إن 
كانت الحالة الثانية » فهو قد يكون قد اقتنع تماما بأن يبدأ جملة .. جملة هائلة ومعقدة 
ولكنها حسنة التكوين . مليئة بالكلمات الاعتراضية التى لاتختلط أبدا » وبالنوايا 
المضمرة التى تخفى فى الحقيقة شيئا ما , إنها جملة تتحرك بالمنطق نحو النهاية 
المتوقعة , ولكنها نهاية تكون دائما أكثر حيوية وإثارة مما يتوقع المرء .. إنها جملة 
شاعن»:. 

© ص 5١5‏ هذا الموقع الهادئ هو الآن ميدان سعد زغلول , وهو يعد بالإضافة 
إلى ميدان الرمل المجاور له وسط المدينة . وهما فى هذا يماثلان ميدان محمد على 
القديم (الآن ميدان التحرير) إن لم يفوقاه . 
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ويقع فندق سيسل الذى بنى فى أوائل الثلاثينيات على الجانب الغربى من ميدان 
سعد زغلول . وهو يطل على الميناء » وكما يقول داريل فى مقدمته «إنه قد أقام هنا فى 
بداية زيارته الأولى للإسكندرية » وفى زيارته الأخيرة عاد إلى هذا الفندق مرة أخرى 
«خارج الصفوف الطويلة لعربات النقل التى تقف أمام فندق سيسل تتزاحم عريات 
التاكسى ... وأمام القنصلية جلس رجل بدين جدا مثل «قريدس ملكى» (أى جمبرياية 
ضخمة - المترجم) على مكتبه ووجه إلى الحديث دون تكلف قائلا : قد تبدو مهمتى 
مثيرة للاستياء ولكنها ضرورية » فنحن نحاول جذب أى شخص لديه استعداد خاص 
قبل أن يحصل عليه الجيش » وقد وصلنى اسمك من قبل السفير الذى عينك فى قطاع 
الرقابة الذى افتتحناه قريبا , ولذا فهو أحوج مايكون إلى العمالة ... أعتقد أنك 
ستحتاج إلى أسبوع حتى تجد لنفسك مسكنا قبل أن تستقر هنا .. سرت يبطء على 
الكورنيش فى اتجاه سيسل حيث عقدت عزمى على أن أستأجر غرفة وآخذ حماما 
وأحلق ذقنى » (كليا ص 176 , /10) وهكذا كانت عودة دارلى من إحدى جزر بحر 
إيجة إلى الاسكندرية» وهذه الفترة تتوافق مع وصول داريل لأول مرة إلى الإسكندرية , 
حيث كان يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية فى كلاماتا وأثينا فى بداية الحرب ٠؛‏ ولكنه 
فر إلى مصر فى إبريل ١14١‏ م عن طريق جزيرة كريت عندما غزا الألمان أراضى 
اليونان . 

«لم تكن الإسكندرية التى رأيتها لأول مرة وأنا بالبحر » هى ما تخيلته عنها من 
قبل ... أنين ضعيف ورهيب وصلنا شاقا طريقه فى الماء يخفق خفقان أجنحة 
السيرانات!*) المرعبة التى كانت تصرخ مثلما يصرخ الملعونون فى اليمبوس(** ... 
وفجأة تحددت ملامح الميناء بوضوح شديد على لوحة السماء الداكنة » حينما شرعت 
أصابع من الضياء , طويلة وييضاء فى التجول فى السماء بطريقة هوجاء .. وأخيرا 
رأينا ماكانت تبحث عنه هزه الأصايع » لقد كانت ست طائرات فضية بالغة الصفر , 
تتحرك إلى أسفل فى أجواء السماء بيطء. بدا لنا أنه بطء غير محتمل.. وهاجت السماء 
حولها .. ولكنها ظلت تتحرك بنفس التراخى الممل ؛ ويبطء أيضا تقدمت بشكل لولبى 


(*) السيرانات هى مجموعة من الكائنات الأسطورية عند الإغريق . لها رء وس دسوة وأجساد طيور , 
كانت تسحر الملاحين دعنائها » فتوردهم موارد الهلاك . - المترجم . ١‏ 

(**) اليمبوس . هو الأعراف ٠‏ موطن الأرواح المحرومة من دخول الجنات ٠‏ دونما اقتراف أى ذنب » 
ذلك مثل أرواح الأطفال غير المعمدين .. الخ . - المترجم 
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متتبعة خيوط القذائف ات البريق الحاد التى انطلقت من السفن ٠‏ أو النفثات الباهتة 
للشظايا المصحوية بسحابات تحدد مسارها» (كليا ص 5517 114) . 

فى نهاية ٠54١م‏ طرد ويفل (الإنجليزى - المترجم) جراتسيانى (الإيطالى - 
المترجم) من مصر . ولكن الألمان عززوا الإيطاليين . ودخلت قوات المحور مصر مرة 
أخرى فى إبريل ١154م‏ . وعلى الرغم من أن القاهرة لم تعان من الهجمات الجوية » 
وذلك بالتاكيد راجع إلى تهديد تشرشل بأن بريطانيا ستبدأ قذفها المنظم لروما إذا 
ماتم ضرب أى من القاهرة أو أثينا . إلا أن ضربات العدى للإسكندرية قد ازدادت وقتل 
حوالى ٠0١‏ مدنياً أثناء الصيف . انظر الملاحظة عن صا ١4‏ . 


« كليا يجب أن تختبئى .. 

هززتها بلطف » فهمست« إنى أأنف أن أموت مع الكثير من الناس وكأننا فى 
جحر لفئران هرمة .. 

دعنا نذهب للفراش معا ونتجاهل الحقيقة الخشنة لهذا العالم ا 

وهكذا أصبحت ممارسة الحب فى ذاتها نوعا من التحدى للزويعة التى ترعد فى 
الخارج والتى كانت تدوى وتقرعق كعاصفة رعدية , لكنها من صفارات الإنذار ومن 
أصوات المدافع التى تلهب السماوات الباهتة للمدينة بوميض برقها المهيب » وصارت 
القبلات ذاتها مشحونة بذلك اليقين الثابت الذى لا يتأتى إلا من خلال التوقع المسبق 
بالموت ويحضوره ؛ وربما كان من الخير لنا أن نموت فى أية لحظة , لأن الحب والموت 
قد تشابكت أيديهما فى مكان ما , لقد كان تعبيرا عن كبريائها أيضا أن تنام على 
ذراعى كطائر برى ٠‏ أرهقه الصراع مع غصن شجرة مغطى بمادة لاصقة لاصطياد 
الطيور .. لقد بدت الدنيا وكأنها ليلة صيف عادية يسودها الوئام ٠‏ (كليا ص )7١17‏ ' 

كان هذا فى شقة كليا فى شارع رشيد القريب ؛ أما سيسل المقترن بجستين 
«أراها جالسة وحيدة على شاطئ البحر » تقرأ جريدة وتقضم تفاحة ,أى فى ردهة فندق 
سيسل بين أشجار النخيل التى يعلوها التراب . » (جستين ص )5١9‏ «لقد تقابلا فى 
نفس المكان الذى رأبتها فيه لأول مرة . فى مرآة ردهة فندق سيسل الكالحة» 
(جستين ص 08) . 

«قد تكون منتظرة فى استراحة فندق سيسل الكئيبة » ويداها المكسوتان بقفازين 
تطوقان حقيبة يدها . وهى تحدق من خلال النوافذ فى البحر الذى يمتد ويترامى ' 
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ويعلى وينخفض من وراء ستارة النخيل التى ترفرف وتصر صرير الأشرعة المفكوكة 
فى ميدان البلدية الصغير » (مونتليف ص )05٠١‏ 

وهذا الفندق باق كما هو , نفس الردهة الكالحة . والنخيل المغطى بالتراب »2 
والمرايا والرياح واليحر . 

« ولكنك فى سيسل تنتظر جسستين بلاجدوى , لقد كانت يوما ما هنا فى 
الأشكرية :لق وحدو اهنا فى الحا الاخمن إفراة غرية وزائفة الينا عينان 
سوداوان وكل ودود أقغالهنا كانت مناسنة ٠‏ وكل إياءاتها 'ملاكمنة .: كان فى داكليا 
إتستان حقيقى وفى هذا الستتقم مق الفساد والمال كانت هى نائما عند البخر + إتها 
الشتكمن' الوحيه الذى 'امنتظمى أن اتطيق هي مقا ٠‏ إننا تارك فى نع ما من 
حياة اللاجئين » إنها تجلس على الفراش لساعات وتحدثتى عن كل شئى ؛ عن الحياة 
الحتسسة هته العري.والشؤوة الحسين توكداق الذكوو :والكشيكوود الكلووة كان 
النساء والقسوة والقتل ؛ وكطفلة حافية القدمين لأبوين يهوديين تونسيين [ كانت أمها 
يونانية من «سمرتا » والأب يهودى من « قرطاج » ]| وقد رأت كل ما هى داخل مصر , 
حتى الأماكن القذرة المليئة بالفحش والحقارة » إنها إنسانة من برج الجدى ؛ مثلها مثل 
كل الاشخاص ذوى الحساسية التبتية (نسبة إلى بلاد التبت - المترجم) إننى أحيانا 
أحس أنها قريبة من الجنون لأن أحداما لايمكن أن يعرف ما كانت تتحدث عنه » وكان 
ممتعا لى أن أعيد لها ترابط خبراتها ‏ وأن أعالج رعبها » وأن أحدد لها كتبا , لأظهر 
لها أن جزءا عظيما من عالم الحس والإبدا ع لايساوى شيئًا بالنسبة للإسكندرية . 

أظن أننى لوا ستطعت أن أذهب إلى جزيرة يونانية » وأن أعيش فى فقر مدقع 
مع إنسانة مثلها . فإننى سأعمل يبراعة , لقد نضجت بالفعل ‏ وعندى الكثير لأقوله , 
ولكنى أتساعل : متى سأتحرر من عالم أشياه الرجال هذا وأكتب عنه ؟» خطاب من 
لورنس داريل لهنرى ميلر فى ربيع 1515م . 

لقد استلهم داريل شخصية جستين من إيف كوهين التى صارت فيما بعد زوجته 
الثانية وأهدى إليها رواية جستين . «إلى إيف .. تلك الذكريات عن مدينتها الأصلية» , 
اتقار الللجفكلة «الأزلى عن 1 : 

إن البحر والنسيم الشمالى السائد الذى يدفع الموج تجاه الصخور على امتداد 
الكورنيش , هما اللذان يذكرانك بماضى الإسكندرية ويإمكانياتها » وفى أسوأ الأحوال 


517 


فإن البحر فى نظر الأوروبيين وسيلة الهرب » ولكنه لدى المصريين يبدى وكأنه يفضى 
إلى العدم . 

«الكورنيش لايمكن أن يرى من شرفة سيسل .. إن لم أنحن فوق السور فلاسبيل 
لرؤيته - البحر يمتد تحتى مباشرة » كأتما أراه من سفينة » وهى يترامى حتى قلعة 
قايتاباى محفورا بين سياج الكورنيش . وذرا ع حجرى يضرب فى الماء كالغول بينما 
يختنق البحر ٠‏ يتلاطم موجه فى تثاقل » وهى كظيم » ويوجه أسود , ضارب للزرقة ‏ 
منذر بالغضب يضطرم بباطن محشى بأسرار الموت ونفاياته «ميرامار» من المفيد أن 
تقارن كلمات نجيب محفوظ بأفكار عمرى بن العاص عن ركوب البحر ص١١٠ ٠١١١‏ 
فق ها الكقانه: 

© ص 3١5‏ على الرغم من أن فورستر كان فى منتصف الثلاثينات » عندما 
وصل إلى الإسكندرية ‏ إلا أنه لايوجد دليل على أنه استمتع بأكثر من حبه لرجل آخر 
وكان حبا من طرف واحد ٠‏ ففى شتاء 1917 1511م وأثناء ركويه الترام من وإلى 
محل إقامته بالرمل . انجذب فورستر إلى كمسارى مصرى شاب يدعى «محمد العدل» 
وتطورت العلاقة بينهما » وتجاوزت حدود المجاملات المتبادلة . ومالبث محمد أن رفض 
قبول أجرة الركوب من فورستر قائلا » إنه لم يكن يتوقع مطلقا كل هذا اللطف من رجل 
إنجليزى . ويعد فترة وجيزة » كان فورستر يقضى لياليه واحدة تلى الأخرى فى موقف 
الترام » منتظر ذلك الترام المرغوب والكسمارى المرغوب » وقد وفر عليه محمد بعض 
التسكع حين أخبره بمواعيده ٠‏ فأصبحا يلتقيان كثيرا ويتحدثان » وكان موعدهما الأول 
فى حدائق النزهة (انظر الملاحظة عن ص١١؟)‏ لقد كان هذا هو بداية الحب العميق , 
وأول صلاعة نسي تدر عد اقم «الاستمتاع مياق الكناة» الذى يكتفضه داريل 
فى كل سطر رقيق من سطور هذا الكتاب ويشير إليه فى مقدمته . 

«كانت الصعويات العملية شديدة ‏ فالفوارق العرقية والاجتماعية واسعة . ولكن 
عندما يعرض عليك الحب والصدق والذكاء . فضلا عن كل ما يمكنك أن ترغب فيه من 
السمات الظاهرة مثل روح الدعابة والمرح ٠‏ فبالطبع عليك أن تقبل وال فستموت روحيا » 
من خطاب لفورستر إلى فلوينس بارجر فى ١‏ يونية /1911 م . ومما هى جدير بالذكر ' 
أن فورستر وحده من بين مشاهير الأدب العظام بالإسكندرية هو الذى أقام علاقة 
خاصة مع مصرى من نقس الجنس » وعلى الرغم من أن ارتباط الإسكندرية بعالم 
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البّحر المتوسط هو الموضوع الذى كتب عنه فورستر فى «التاريخ» إلا أنه يشير إلى 
الإسكندرية كبوابة بحرية للهند والشرق الأقصى .. انظر صداه . 

«ريما يكون أفلوطين قد تحدث مع تجار هنود على أرصفة ميناء الإسكندرية » 
وعلى كل ٠‏ فإن نظام أفلوطين يمكن أن يتوازى مع الكتابات الدينية الهندية , لقد أصبح 
أقرب من أى فيلسوف إغريقى آخر لفكر الشرق «ص١١١»‏ لقد كانت الإسكندرية جسر 
فورستر إلى الهند الحبيبة » ليس فقط جغرافيا أو ثقافيا أو روحيا .. بل وشخصيا 
أيضار. ومحطمة كل حواجز الطبقات والأعراق والأجناس , لتكتسب هذه الألفة مع 
نفسية وطموح أحد الرعايا الإمبراطوريين لبريطانيا , وهذا ما أتاح له فرصة كتابة : 
«ممر إلى الهند» ''12012 60 2355386 ثم" بعد الحرب . 

وفى مايو سله 1577م توفى محمد العدل , وكان فورستر يتقدم بصعوبة فى كتابة 
روايته ممر إلى الهند «لقد لقيت صعوية كبيرة فى كتابة هذه الرواية حتى إننى اعتقدت 
أنى لن أكملها أبدا» وأثناء ذلك صحح بروفات كتاب الإسكندرية الذى كان من المفترض 
أن يتم نشره فى شهر ديسميس 1957م » ولكن الخطاب الذى أرسله إلى محمد فى 
نوفمبر من نفس العام والذى بدا غريبا وكأنه النظير السرى لإعادة صياغة «مدينة 
الاشباح الهائلة» '”لإأأء ]8105 1202161156 211 الذى كتب لها إهداء غامضا ؛ وكان قد 
شرع فى تأليفها فى الوقت الذى بدأت فيه أولى اللقاءات فى ترام الرمل . 

«محمد .. إنى احاول أن أجعل هذا حقيقيا .. لكن الكلمات تقف فى طريقى » 
وأنت الآن قد فنيت , وانتهيت إلى أشياء رهيبة » لقد مت منذ ستة أشهر ؛ أنا لا أبالى 
بذلك ؛ ولكنى أخشى أنك أصبحت غير حقيقى » ويذا تبدو كل أحاديثنا معا , بل كل 
الليالى التى قضيناها نائمين فى فراش واحد » وكأنها تخص أناسا أخرين » ياعزيزى 
كم أود أن تكون هذه الذكريات هى ذكرياتى عنك التى لا أبغى تلويثها , إننى لا أريد 
أن أثرثر عن الحب المثالى » ولكننى أرغب فقط فى أن أكتب لك وكأنك حقيقى ؛ ولذا 
فإنى أحيانا أحاول التفكير فى تعفنك وأنت فى قبرك .. إنها حقيقة ملموسة بالنسبة لى 
تعيدنى إلى حقيقتك أنت» . 

فى جستين ص 07 «شارع باب المندب » شارع أبو الدردار » شارع مينا البصل 
شوارع زلقة يغطيها زغب القطن الآتى من أسواقه القريبة . النزهة (حديقة الورد .. 
بعض الذكريات عن القبلات) محطات الأتوييس التى تحمل أسماء أشخاص مثل سايا 
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باشا . ومظلوم » وزيزينيا وياكوس وشوتز وحناكليز .. إن المدينة تصبح 
عندما يحب المرء أحد قاطنيها» . 

كتب فورستر عن حقائق ماضي الإسكندرية وحاضرها ؛ وعن موكب | 
وخسائرها , والذى لايمكن إنقاذ أى شئ فيه سوى سلامة المدينة وكرامته 
حدث عندما « تخلى الاله عن أنطونيى » . وفى السطور الأخيرة من رواية « 
الهند » أصداء لقصيدة من كفافيس ٠‏ ترددت فى خطاب فورستر إلى محمد 
سنتخلص منك بعد خمسة آلاف وخمسائة عام , فإننا سنقذف كل رجل إنجا 
فى البحر ‏ ثم (واقترب منه بغضب) ... ثم (توصل إلى قرار ... وقبله قبلة خ 
ثم ستنصيح أصدقاء . 

قال الشخص الآخر » وهى يحتضنه برقة : ولماذا لا نصبح أصدقاء ه 
إن هذا ما أرغب فيه . وما ترغب أنت فيه أيضا ولكن الخيل لم ترغب فى ذ 
انحرفت فى اتجاهين متضادين, ولم ترغب الأرض فى ذلك » فقد انبثقت منها 
على الراكبين أن يجتازوها فى صف واحد . المعابد والبركة والسجن , والقصر 
والفساد وييت الضيافة الذى لاح فى الأفق وهم ينبعتون عن الوادى وين 
تحتهم .. كل هذه الأشياء غير راغبة فى ذلك » وقالت بمائة صوت فى نة 
(لاليس بعد) وقالت السماء ٠‏ لاليس يعد» . 

© ص١"‏ هذا المسرح ؛ ليس هو المسرح الرومانى الذى تم اكتشافه 
الدكة فى الستينيات من هذا القرن (العشرين - المترجم) انظر الملاحظة عن 
وهى يقع ليس كما يعتقد فورستر , ولكنه أكثر قربا من البحر ٠‏ وعلى 5 
اكتشافات كوم الدكة الأثرية -- والتى تضمنت الكشف عن مستوى الشارع 
وهو ماتم معرفته قريبا - تقدم لنا ما هو أكثر من الرمل والحصى لنبنى عليه 
عن الموقع . 

تقع القنصلية البريطانية الآن فى " شارع مينا البصل فى حى رشدى 
وهى منطقة سكنية تفضل الطبقات العليا من الجاليات الأجنبية الإقامة بها . , 
فيها «دافيد مونتليف» . وهى السفير فى رواية داريل » وخلال شهور الصيف 
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بالقاهرة . كان الملك يأتى إلى هنا , وحاليا يأتى رئيس الجمهورية » ويتبعه رجال 
السلك الدبلوماسى . 

«لقد كان مقر الإقامة الصيفى الجديد مبهجا . وكانت تحيط به حديقة هادئة حافلة 
بأشجار الصنوير فى رشدى» (مونتليف ص 0.7) . 

إن داريل لايتطوع بتقديم تواريخ الفترة التى تغطيها رباعية الإسكندرية » ومع 
ذلك فإننا نستطيع أن نحدد هذه التواريخ . على نحو دقيق جدا , فبالرغم مما بقوله 
داريل فى ملاحظاته التى تصدرت روايته «مونتليف» «لقد مارست حقى كروائى فى أن 
أقوم ببعض التحريفات الضرورية للتاريخ الحديث لمنطقة الشرق الأوسط ؛ وأيضا فى 
شخصيات هيئة السلك الدبلوماسى» . 

ففى مونليف يموت الملك عند اكتشاف التآمر على فلسطين » ويستطيع نسيم أن 
يكسب الموقف بتقديم مصاحف محشوة بالأوراق النقدية إلى «ممليك»: ويتوفى الملك 
فؤاد الأول فى 58 إبريل 1977م ويتولى الحكم من بعده ابنه فاروق . ومع هذا فإن 
مونتليف تغاضى عن الدليل على التآمر ضد فلسطين ؛ لصالح الحكومة المصرية » كان 
قد أتى إلى مصر كسفير . وفى الحقيقة فإنه حتى توقيع المعاهدة المصرية الإنجليزية 
ف 55 غسطس 55م كان لبويطانيا فى مح سليوي باه واج كك أن يكو فى 
مقو مننتن ‏ المفقاك الدتلوماقنية الأساينة و واتكن لت شحقين ؛ ركان هنذا “فى اليو 
مايلز لامبتون ''121175]011 1/1165" (والذى لقب فيما بعد باللورد كليرن) ** 14011632 - 10م 1" 
وهو المندوب السامى الذى أصبح سقير | من عام 1977 1543م ؛ ويصرف النظر 
عمارآه مونتليف فى شبابه فى مصر ؛ فإن الأحداث الرئيسية للثلاثة أجزاء الأولى من 
الرباعية (جستين , بلتازار ؛ مونتليف) تنحصر فى الفترة من 1557/1978م إلى 
ام . 

«وأخبار أورويا تسوء كل يوم» (بلتازار ص 85؟) وقد قضى دارلى شتاعين 
أوثلاثة فى جزيرة يونانية وهى يكتب جستين ويلتازار » ويريى ابنة نسيم من مليسا 
(بلتازار ص ١١؟)‏ . 

وهذه السنوات التى قضاها دارلى على الجزيرة تتمائل مع تلك السنوات التى 
قضاها داريل من حياته فى قبرص من 1107 إلى 100١م‏ » والتى كان يقوم فيها بالتدريس , 
بالإضافة إلى ما قام به من تربية ابنته من إيف كوهين وحده لفترة من الزمن » 
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وكانت إيف كوهين متشايهة تماما مع جستين » ومن أجل أن يكتب . كان يقوم فى 
الرابعة من صباح كل يوم .. كانت فترة عصيبة وكثيبة » لكنه فى صيف 1157م كتب 
إلى هنرى ميللر : «لقد انتهيت توا من تاليف كتاب عن الإسكندرية سميته «جستين» . 
إننى سقطت فى هوة عميقة من الألم واللاميالاة بعد رحيل إيف إلى انجلترا فى 
منتصف أغسطس مصطحبة معها طفلتنا ألتى أفتقدها . وبضربة حظ صادفتنى فتاة 
سكندرية جميلة » وقعت بين ذراعى » ومنحتنى ومضة أمل تكفى لأن أستقر » وأن أنهى 
هذا الكتاب تماما , إنها فرنسية تدعى كلور » وهى كاتبة تتميز بشئ غريب وخاص , 
لقد كنا نعمل معا ليلة تلى الأخرى بين كتبنا وآلاتنا الكاتبة واقفة على طرف المائدة أمام 
نيران المدفأة . نمسك بخريطة للإسكندرية ونتتبع بأصابعنا شوارعها ؛ محاولين 
استعادة الكثير مما فقدته ' المواخير ٠‏ والحدائق وانتظار إشراقات الصباح على بحيرة 
مريوط ... » وكان أمام داريل أيضا كتاب فورستر عن الإسكندرية . ويعود دارلى إلى 
الإسكندرية فى ربيع ١114م‏ وهى نفس موعد وص ول داريل لأول مرة إلى المدينة . 
(انظر الملاحظة عن ص"١؟)‏ .. أما «كليا» فتتعرض للفترة التى قضاها داريل بالفعل 
فى مصر , ويانتهاء الحرب أصبح من الممكن الوصول إلى أوربا مرة أخرى , وانفتح 
أفق جديد وراء خطوط القتال (كليا ص١‏ ؛84) ٠‏ رحل داريل من الإسكندرية إلى رودس 
فى يونية 1948م . 

© ص١"‏ وهو عند فورستر فى «فاروس وفايلون» وفى رواية ميرامار لنجيب 
محفوظ , كان هذا البنسيون مبنى ضخم قديم » يطل على نتوء السلسلة ؛ ويقع على - 
أى بالقرب - من موقع القصور البطلمية المندثرة . 

ونلاحظ فى الصفحة الأولى من الرواية ؛ أنها تضع هذه المنطقة فى سياقها 
الحالى . الموقع الحقيقى تقريبا الذى تخيله الكاتب للمبنى » والذى يقع فيه بنسيون 
ميرأمار فى الرواية فى الطابق الرابع » وتحتل قهوة ميرامار الطابق الأرضى فى هذا 
البتى أيضا :هوهذا اللكان الآن يشدى بالتركة التى اتتوقق أنذاء ومى مخخصيص فى 
تقديم مايستمتع به عادة زائروه من البحارة » وصار هذا المكان يحمل - طيقا لذلك - 
نسم الروا م 

© ص"١؟‏ . ولد جمال عبد الناصر فى ١١‏ يناير 1514م فى حى باكوس 
بالإسكندرية , وهى منطقة تقطنها أدنى شريحة من الطبقة الوسطى .. انظر الملاحظة 
عن صاا]ع ١‏ . 
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© صم١؟‏ كان الكورنيش بالتالى ممتدا من السلسلة وحتى المنتزه . 

© ص ١؟؟‏ توحد غربى هذه المنطقة مباشرة جزيرة «كليا» حيث كان دارلى 
وكليا يذهبان للسباحة والغوص (فى الرواية - المترجم) وحيث أنقذها دارلى من الغرق 
بعد أن اشتبكت فى حطام سفينة غارقة « بهلب» قديم . 

وقام دارلى بتخليص يدها (انظر كليا ص 858) . 

إنها ليست جزيرة مربوط التى وصفها فورستر ص١""؛‏ «بأن البحر يغطيها 
عندما يعلو» ٠‏ «وأتها غير محددة على الخرائط اليحرية» 5 

كانت «كليا ( تظن أن هذه الجزيرة » فى جزيرة «تيموئنيم 4 * 115101111111" 
حيث عاش فيها أنطونيى بعد معركة أكتيوم كناسك » وفورستر يصفها فى مكان ما فى 
الميناء الغريى » (انظر ص )١١‏ «وعندما لم يكن أمامهم شي؛ يفعلونه سوى انتظار الموت 
المؤكد الذى ف : وصول أو كتافيان - لماذا بنى لنفسه صومعة على هذه الجزيرة 
الصغيرة . لقد سميت باسم ناسك شهير .. كان ميغضا للبشرء ريما كان فيلسوفا 
يدعى تيمون ؟ - وهنا كان على أنطونيو أن يقضى أوقات فراغه » وهنا كان دارلى 
يستعيد المرة تلو الأخرى كل الذكريات فى عقله عن هذه المرأة . ونوبات سحرها غير 
العادى التى كانت قادرة على بعثه ؛ حياته فى الخرائب , ثم مرور الإله . وكل هذا كان 
يدعوه لأن يقول لها وداعا ... فالإسكندرية عالم بأكمله» (كليا ص١85)‏ . 

© ص"7؟” هذه التصاوير التى على واجهات المنازل ٠‏ والتى تظهر أن صاحب 
المنزل قد ذهب للحج ؛ مازالت شائعة فى كل أنحاء مصر ' فالكعبة .. ذلك المكعب 
الأسود المقدس فى مكة . هى إحدى هذه التصاوير الشائعة ؛ وكذلك وسيلة السفر 
سواء كانت سفينة أو طائرة مروحية خيالية نات محرك واحد أو ذات كابينة مفتوحة 2 

© ص"6"” السلاملك : هو الآن عبارة عن فندق » وهو من أكثر الأماكن التى 
يمكنك قضاء وقت ممتع بها فى الإسكندرية , بالرغم من أن منظر المكان تشوه » بسبب 
وجود فندق فلسطين الجديد » وهو من أكثر الأماكن سوقية فى مصر . 

© ص 5" قام فورستر بعمل الكثير من مشروعه البحثى هذا فى المنتزه » 
وساعد فى تنظيم وإقامة حفلات التسلية . وأعطى محاضرات عن الإسكندرية القديمة , 
وقضى هنا فترة النقاهة من الإصابة باليرقان : ومن هنا أحب المكان ؛ وغالبا ما كان 
يعود إليه لقضاء عطلات نهاية الأسيوع . 
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© صد١؛؟‏ لايستغرق السفر إلى وادى النطرون بالسكك الحديدية وقتا أطول من 
الذهاب إليه بالسيارة أى عربات الأجرة أو الأتوبيس الواصل بين الإسكندرية والقاهرة 
عبر الطريق الصحراوى . 

وعلى الرغم من وجود خط للسكك الحديدية من الإسكندرية متجه غريا يطول 
الساحل إلى مرسى مطروح ٠‏ فالرحلات إلى أبوقير والقديس مينا . يجب أن تكون 
بالسيارة أو عربات الأجرة . 

© ص١؛؟‏ . يستحسن الوصول إلى القرية بعد زيارة عمود بومبى ومقابر كوم 
الشقافة . وعندما نعود إلى شارع عمود السوارى سنجد أن الطريق يسير بطول 
الجانب الشرقى المنطقة حول عمود بومبى ومعبد سيرابيس (انظر الخريطة .. صاكذ١)‏ . 
ثم سر إلى الجنوب وهناك سوف يسمى الشارع بشارع كرموز , وهى يؤدى إلى 
الجسر فوق ترعة المحمودية ؛ التى كانت هى الشريان الذى أعاد به محمد على الحياة 
إلى الإسكندرية ‏ والآن صارت راكدة ذات روائح عفنة . وتعترض مجراها جزر من 
النباتات وأجزاء من سفن صدنة . والطريق الجديد والسكك الحديدية المؤدية إلى 
القاهة "فاسع يوطيقكيا الا 

اعين ذال الحسى الجيعر الحتوم من الصلي: ف ملفا كوا إلى السين منقيها 
ضفة الترعة , ربما لمسافة مائتى متر » حتى تلاحظ على الجانب الأيمن معدية تعمل 
بالحبال . (يمكنك العودة بهذه الطريقة إلى المدينة » وعلى ااجانب الآخر اركب الترام 
الأصفر رقم (؟) إلى ميدان التحرير) . 

وعلى الجانب الأيسر من المكان الذى تجد عنده المعدية يوجد نفق سفلى ٠‏ حيث 
بجب عليك أن تنحنى خلاله لتعبر تحت خط السكك الحديدية ؛ وعندما تخرج من هذا 
النفق ؛ انعطف إلى اليسار » تم يمينا مارا على مصنع القطن . وهو مكان يتم فيه 
تحويل الملايس القديمة إلى خيوط ويالات وتحيط به تماما مساحة خربة من الأرض » 
ها ماقورات رودل رغوات سناضة عندة : 

وعلى يسارك . سوف ترى الطريق المرتفع الواصل بين ميناء الإسكندرية الغربى 
والقامرة اعدو لله الطرمودرب تمد جهيزة فريوظ اعاملة «ؤركاء روا سي فى موا كل" 
الأفق المنيسط الذى تكسوه جزر من قصب الغاب . 
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وبالسير إلى اليمين منحصرا الآن بين البحيرة والطريق , يوجد صف طويل من 
الأكواخ والقوارب المسطحة القيعان مريوطة بطول الشاطئ ؛ وهى تبدى وكأنها قوارب 
يابانية تماما . 

(جستين ص ١78‏ وما يليها) وهنا ذروة الرواية ونسيم يصطاد البط فى مريوط » 
ودارلى الذى كان يخشى على حياته يعرف موت - كابوديستيريا واختفاء جستين . 

© ص؟:؟ أضاف داريل بعض المعلومات عن «تابو زيرس» 

والتى تم اكتشافها بالقرب من الكرمة (كليا ص )١٠١‏ . 

إن القصر الصيفى الذى بناه نسيم من أجل جستين . كان فى أبوصير (جستين 
ص١ا؟١)‏ من قديم الزمان؛ عن طريق الركوب إلى بنى غازى » وعلى امتداد الشاطىء »؛ 
وصل هى إلى انحناءة فى الصحراء تبعد عن البحر أقل من ميل » حيث يتدفق فجأة 
ينبوع عذب من خلال طبقة رملية سميكة ؛ وهنا جحظت عينا نسيم من الدهشة على 
المنظر البعيد للقلعة العربية القديمة . والصخور البيضاء المعمورة بالمياه على امتداد 
الشاطىء . حيث تتلاطم الأمواج طيلة الليل والنهار » لم يكن قد تحدث عن ذلك لأى 
شخص .؛ ولكن فى أعماق ذهنه » كانت تتكرر فكرة بناء منزل صيفى للمرح من أجل 
جستين» وكان هذا القصر الصيفى قد تم وصفه أيضا (جستين ص )١١‏ حيث إن 
موقعه كان بالقرب من برج العرب (صه؟؟ من هذا الكتاب) . 

ومنطقة العلمين تبعد عن أبوصير بمسافة ستين كيلومتر إلى الغرب (انظر 
الملاحظة عن ص )١5١‏ . وهنا يوجد متحف ذى صهاريج ٠‏ ومدفعية ثقيلة » ويقايا أخرى 
متروكة هناك بعد المعركة . بينما توجد الجبانة البريطانية إلى الشرق من المدينة وهى 
فى غماية الروعة , أما فى الغرب فهناك الجبانتان الألمانية والإيطالية » وكلتاهما يكثر 
عليهما التردد » وهناك أيضا الكثير من الألغام الحية ما تزال مدفونة فى الرمال , 
ويجب أن تكون حريصا عند التحول بعيدا عن المسار المألوف . 

© ص 555 لم يعد ممكنا الوصول إلى وادى النطرون بالقطار »ولا بالاستعدادات 
التى تقوم بها الشركة » ويدلا من ذلك » يمكنك الوصول عن طريق القاهرة/الإسكندرية 
الصحراوى ؛ الذى أنشئ فى 1911 م » وهناك بين المدينتين استراحة تقع فى منتصف 
المسافة بينهما (حوالى 165 كيلومتر من كل منهما) حيث تقف الأتوبيسات عدة مرات 
فى اليوم : ويمكن تأجير سيارة لتأخذك عبر جولة إلى الأديرة » ومن الممكن عمل زيارة 
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قصيرة إلى وادى النطرون فى نصف يوم » وحتى وقت قريب » كان من الضرورى أخذ 
تصريح من البطريركية القبطية للقديس مرقص القائمة فى "١*‏ شارع رمسيس 
بالشتاهرة ٠‏ لزيازة هذه الأديرة : والآن اهبيع فى الإمكان أن كدهب إلى هناك وقطوق 
اناك لأ أندين لمكم إراقلهة التسريم من البطويركة أرلذ:: 

وغير مسموح للنساء بالدخول إلى الأديرةا*) » وما يقدمه فورستر من إرشادات 
للوصول إلى كل من هذه الأديرة . صار غير معمول به . ويدلا من ذلك يمكنك أن تتجه 
بن" لاسدراتكة إل التوزاتي نكري ,حش تصيل إلى لافقة تسمون كنا ديد 
أبى بشوى ودير السوريانى ٠‏ والطريق معبد حتى دير أبى بشوى ٠‏ ودير السوريانى يقع 
بالقرب منه فوق الرمال » ودير السوريانى يعتبر أهم الأديرة الأريعة , 

ومن دير أبى بشوى يستمر الطريق حتى دير أبى مقار , الواقع فى الطرف 
الجنويى للوادى ٠‏ على أنه إذا كنت قادما من القاهرة للوصول إلى أبى مقار فيمكنك 
الخروج من الطريق الصحراوى قبل الاستراحة بأربعة عشر كيلى متر » حيث يوجد 
طريق مرصوف وله علامات » وهى يمتد إلى خمسة كيلى مترات فى الصحراء » ودير 
البراموس ٠‏ وهى أكثر الأديرة اتجاها إلى الشمال وأكثرها صعوية فى الوصول إليه , 
حيث إن ذلك يتم عبر رحلة شاقة طويلة بين الرمال » تجعله أيضا أكثر بعدا عن 
العالم . 


ع صضان الآن مسموحا للنساء وللأطفال الدخول إلى هذه الأديرة عا المترجم : 
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١‏ - تغييرات فى أسماء الشوارع والميادين 


فيما يلى قائمة بأسماء بعض الشورع والميادين التى ذكرت فى النص أو فى 
الملاحظات ؛ ولساعدة القارىء على أن يجد طريقه , تم وضع الأسماء الحديثة لهذه 
الشوارع أمام نظائرها القديمة . وعلى الرغم من أن اسم الشارع قد يكون تغير 
رسمياً . إلا أنه من الممكن أن يظل معروفاً باسمه القديم . 

وأسماء الشوارع تكتب الآن بالحروف العربية واللاتينية (*) 


- الكورنيش 


- شارع فؤاد الأول 


- الحدائق الفرنسية ب 
- شارع محطة الرمل لو 


- شارع لبسيوس.... ٠‏ 


الاسم الحديث 


شارع عرابى 

شارع الحرية ( فى الأسبق كان شارع 
رشيد ثم شارع فؤاد الأول ). 

شارع صلاح سالم 

شارع :15 بوليو »يطول الفاغ السسزفن م 
هذا هو الكورنيش الذى عرفه فورستر 
بالأرصفة الجديدة » ويسمى طريق 
الكورنيش شرقاً إلى المنتزة باسم شارع 
الجيش » وفى الحقيقة فإن شارع 51١‏ 
يوليو عادة مايسمى بالكورنيش ٠‏ 
شارع الحرية ( انظر الطريق الكانويى 
وشارع رشيد ). 

ميدان عرابى . 

شارع سعد زغلول . 

شاوع شري السيق) 


(*) هناك بعض الشوارع التى كانت تكتب أسماؤها بالفرنسية ؛ وأصبحت تكتب الآن بالعربية , 
دون تعيير فى اسم الشارع نفسه , ولذا لم نهتم كثيرا بها مثل« شارع الاسكندر الأكبر وكان 
يسمى فيما مضى ''1:110() 6| ن18ل1ا:<ا ام 1101" ؛ أى مثل شارع أبى الدرداء كان يكتب أيضما بالفرنسية 


"لانتل نآ انباصطام نض" ١‏ 


-. الأرصقة الحديثة (انظر الكورنيش) 
حقيا ب خطانتر اذا الومل مدي 1 5-5 
- شارع رشيد (انظر الطريق الكانوبى 
-- شارع الأخوات ... . 

:- شارع السوما 


الاسم الحديث 
شارع صفية زغلول . 


ميدان التحرير . 
حدائق الشلالات . 


نيدان الزمل: 
وبشارع فؤاد الأول ) 
النهاية الجنويية لشارع إبراهيم الأول . 
شارع النيى دانيال . 


اللقة العلنا (خلبفة باننة) 
الونية والإسلام 

الثزات المتشروئ 

كيف تنم كبانة الستتازيق 
برنا فى مننوناء 

اتجاهات التحب اللسانى 
القلوم الانسانية والفلسيف» 
مسعلو الحرائى 
التقغيرات البيئية 

خطات الحكانة 
مجبارات 

طريق الحرير 

دناتة الشافيين 

التخليل النفسى والادت 
الخر كات القبنه 


أثبنه السودا. 


بخجاران 


الشفر السنائي فى امريكا اللابناة 


الأعمال السهربة الكامله 
قصة العلم 

حوحه والف حوخاه: 

مدذكرات رجالهة عن المصرتيي 
نجلى الحميل 

طلال المستقيل 

مشوى 

دين مصير العام 

التشوع السترى الخلاق 
رسالة فى التسامج 

الموب والوحود 

الوتسه والإسلام (ط؟) 
مدسادر نراسة التارتج الإسلامى 
الانقراص 

الباريج الافتصادى لإفريقنا الفرسنه 


الروانة القرنية 


المشروع القو مى للترجمة 


حون كوس 

ك مادهو بابيكار 
حورج حيمس 

انحا كارنسكوفا 
إسماعيل فجت تيح 
مبلكا إفييش 

لوسيان عولدمان 
ماكس فرش 

أندرو س حودى 
خبرزار حنست 
فببننوفا يعدي شنيكا 
دبفيد بر أويسسون وايرين قرائك 
روتريسن سمييث 
عا وتلها تون 
ادوارد لوسن سمبت 


مارتن بريال 


فلس ارك 

متحيادات 

جورع سفريس 

ع.ع كراوتر 

صمد تهرتجحى 

حون أنننس 

هابز جبورح حادامر 
ماك نا ران 

مولانا جلال الدس الرومى 
محمد حسين فيكل 
مقالات 

حو لوك 

جيمس تب كارس 

ك مادهو بابيكار 

جان سوفاحية ٠:‏ كلود كاتن 
ديقيد رون 

أ. ج. موبكدر 


روجر الن 


نا احمل درويس 
بت أحمد فؤاد ليع 
نا شوقى خلال 

نت أحمد الحصرى 

بت محمد علا. الذين منصور 

ب سعد مصلوح / وفا كامل قاند 


نب بوسيف الانطكى 


ات محمد مفتصيم وعيد الحليل الاردى وعمر حلى 
نا شثاء عند الفنا 8 

ت أحمد محمود 

ت عند الوهات علوب 

تن حسن المودن 

نا أشرف رفيق عشيفى 

ت لخلقى عند الوهات / فارؤى القاضى / حسيين 
الشبح / مثيرة كروان / عبد الوهات عاو 

بت محمد مصطفى تذوى 


ت يمتى جلريف الحولى / تتوى عند الفناح 
ن: ماتحدة:الشنانى 

ت سيد أحمد على ال.اصرى 

نت ستعيد يوقفيق 

ت فكر عباس 

أنوا في الأمطوقى قلغا 

ت أحمد محمد حسين مبكل 

نت فحية 

نت متى أبنو سبنه 

ت يدر الدس 

ت أحمد قؤاد بلبع 

ب عند الستار الخلوجى / عد الؤهات علو 
ت مصتلفى إبراهيم دهمى 

تب أحمد فؤاد بلبع 


ته .ا ححسية انراهيم المنيف 


- عمتطصهت 1111 


الا.تنثورة والحدابةه 

فتارنات الشرد الجدنية 

واه سوه ومويسيقاها 

قد ااحداث 

الإعريق والحسد 

فحسائد حب 

ما بعد المركرناهء الاورينه 

عالم ماك 

الله المردوج 

تقد عده أصساف 

الدراث المقدور 

عشرون فحسيدة حب 

نارمح النقد الأدذنى الحديت )١(‏ 
حجيارة محر الفرعونية 
الإسلاى فى النتلمعان 

أاف اله وليله او القول الاسير 
عسار الرواية الاتنناتق أفريكنة 


اأعلا 4 الئفسي التدعيمى 


الدذراقا والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمشرم 
ساورا. العلم 

الأعمال الشعريه الككثامله )١(‏ 
الاعمال الستقرنه الكامله (؟) 
مسر حيتان 

المجدرة 

التصيميم والشكل 

بوتيو عة علم الابييان 

لذهة الجن 

تاريم اليهد الأدنى ااحديب (؟) 
برغز اند زا.يل (سيفرة حناة) 
فواعدم الكصبيل وعفالات اخرى 
جين مير جناي ابلليماةء 
مخبارات 


ناكما الفدوروفسسمن ارق 


القلم الا تلان فى انل القرى الفسترين 


قال و تبره اترسكا اللانيييه 


سير خران 

تتخامين بأزتر 

أوكنافيو باب 

الدوس مكسالى 

روبرت م دسا - حون ف ! فاين 
باناق بترودا! 

ريشه ويلنك 

قو نموا كوي 

ف ١ن‏ دووفيق 

عمال الس من انتم 


داريو سنانوننا وعم م تسباليسقى 


انثير 59 توقالسين وستتيفن 9 4 


روج .قير وروجر تيل 
أ ف التحبون 

ع مانكل والبون 

جون بولكيحووم 
فدتريكوق عرسيهة لوركا 
فديريكو غرسيه اوركا 
فديريةو غرسده لوركا 
كار لوس مونيدىل 

جو قابر ابسن 

ناز اوس سيور شمن 
رولان مارت 

رنمقاء ونلناف 

لان 353 

وفوا من ازا تدا 

اتحلو نيو جالا 

فرناندو سوا 

فالييسي رانسويي 

عنى الرييك نراقم 


أوحتدتفق كمانم رواريت.. 


3 


3 


مر 


يح 


حياة حاسم محمد 

جمال عند الرجيم 

منيرة كروان 

محمد عبد إنراعيم 

عاخلف أحمد / ابراققم فتجى / محمود ماحد 
أحمد محمود 

المهدى أحريف 

مازلين بادرس 

أحمد محمود 

سحمود اليد على 

مجاقد عند المنعم محاهد 

ماهر حوبحاتى 

عيد الوهات علوت 

محمد برادة وعمانى المناود ويويييف الاتجلكى 
محمد أدو العدلا 


لخلقى قخليم وعادل دمرداس 


صضيرى محمد عند القنى 


احفة واشراف محمد الجوهرى 


محمد جير النها عى 

محاقد عند المنعح محاهد 

رمسيين عوصن ٠.‏ 

رهييييين عودس 

عند اللخليف عند الجليم 

المهدى أحر دف 

اشرف الضصتناع 

لحمد قواد منولى وشويدا محمد فومى 


عند الحفد غلابت واحول سات 


السيدة لا بصلح الا للرمى 
المتتاشي لعجن 

بقد استحابة الغارى 

صلاخ الذبن والمعاليك فى محر 
فن التراجم والسير الدذاتته 
جاك لاكان واعوا. النطيل التفسى 
باريج النقد الاتنى الحييى ع ١‏ 
العول: التحيرية الاجتماعة والقاقه الكوبية 
شتعرية الثاليىف 

بوشكن عند «نافورد الدموع» 
الحفاغان المتجئلة 

مسر ميخيل 

مخبارات 

موسوعه الأدب والنعد 
متصور الخلاح (مسرحية) 
جنول اللبل 

نون والقام 

الأسناة تالتعرك 

الطريق الثالت 

ويسم السشيف 

المسترح والتجريت تي التخترنة والاخلبيق 


الاسنانوامريكى المفاصر 

سحدتاتب العولمه 

الحب الاول والحسحنه 

مجيارات من المسرح الإسنانبى 
ثلات رييقات ووردهة 

هوية فريسا 

الهم الاسبانى والاتتزرار الحسهنونى 
باريح السديما العالمنه 

مساءك القولمه 

النض الروائي (تشنات وسافح) 
السنانتهء والسبامع 

قبر اين عربى تلن اناء 
أويرا م.اهوهدى 


مدخل الى التجن الجامع 


الادت الأبدلسى 


جين ات بومتكر 
تا ” اسسترنا 
أمدرناه موروا 
سجموعةه من الكنات 
رنتنا؛ ويلتك 

روبالد روتريسون 
توريسن أويستيسيكى 
الكسيدر توييكنس 
سدكت أندز سن 
متحجيل دى أونا مويو 
عوبلرددك 0 
مجموعه من الكنات 
صلام ركى اقطلاى 
خمال سير صنادفى 
جلال أل أحمد 
خلال ال أحمد 
أننونى جنددر 
ستجل ذى ترناتين 


ارين الاستوبينتكا 


كازرلوس متجل 

مابك قندو يدون سكو الال 
صمويل تيكيب 

اتخاوييق تويرو تاتشخوق 

فحسحين مخيارة 

فرنان ترودل 

شادح ومقالات 

دنقيدك روسيسون 

دول درسب وجراهام بوميسون 
تعرمان والكل 

عند الكريم الخطينى 

عند الوقات المؤدت 

وول رع 2 

كرا اسه 


د عارنا حسيوس روستراسى 
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جسن ناطلم وعلى حاكم 
حسن تتومى 

أحند درويس 

عند المقصيود عند الكريم 
مجاهد عند المنعم عجاهد 
أحمد محمود ويورا أمى 
سعيد القايمى وناصر حلاوى 
مكارم العمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
مَكَوَنا السسن على 

حالد المعالى 

عن التفسن سشلطة 

عند الرزارق تركات 

أحمد قتحى توسف سنا 
ماهد النات 

إبراقيم الدسوفى شنا 

أحمد رابك ومحمد محنى الدذين 
محمد ابراهيم مبروك 


محمد ضناء عند القباع 


نادت حمال الدذين 

عند الوهات علوت 

فورية المسماوى 

سيركى محمد محمد عبد اللطليف 
ادوار الحراط 

سيقر الشباعى 

أسرف الصباع 

ابراهيم فتديل 

اتراهيم فتحى 

رسيد تتحدق 


عر الدين الكتانى الإدريسى 


صورة الفدانى فى الشعر الأمريكى المعاصر دخنة 


دلاث براسات ين الشعر الاندلسى 
حروب المياة 

الساء فى العالم الثامى 
المرأة والحردمة 

الاحتحاح الهادئ 

رانة التمرد 


مسرحينا خحصاد كوتجى وسكان | ستتقع 


عرفهء بخص المرء وحدهة 

اعرأه محتلفة (درية شهيق) 
المزاة والحنوشة فى الإسلام 
النيصة النسائية فى مصر 
الساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الشركة التبائيا والطور فى التق لاريم 
الدليل الصعير فى كتابة المرأه العرسه 
نظام العيودية القديم وبمودج الإنسان 
الامتراطورية العيمانة وعلاقانتها الدوليه 


الفحر الكادب 

التدليل الموسقى 

فعل الفراءة 

داك 

الأدت المقارن 

الرواية الاسبانيه المعاصرة 
السرق نصعد تانية 

محصر القدسمة (التاريح الاحتماعى) 
نقاقة العولله 

الحوف من المرانا 

يستويم حفتارنة 

الطار اشن بكر اش اللي 
فلاحو الباشا 


مدذكرات ضائط فى الجملهة القريستتيه 
عالم التامفريون بين الجمال والعثف 
النطرنه الشعرية عند النوت وابوبيس 


حي عنقي النياة 
اتنا عسيره مسرحية يوبائية 


الاسكتدربة تاريخ ودليل 


مجموعة عن النقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسبة ديجوم 
غرانسيس هفيتندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 

وول شويبكا 

فرجينا وولف 

سنيتيا بلسون 

ليلى أحمد 

نت فارون 

أميرة الارهرى سبيل 
إلى تق لق 

فالمة مويسى 
حوزيف فوجت 

فيل الكسيدر وفئادوليا 
جون حراى 

ستدرتك تور ددقى 
قولقانج إسير 

جو وان اس 
مارنا دولوريس انيسن حجاروية 
أندرية جويدر قرانك 
مجموعه من المؤلفس 
مايك فيدرسيون 
طارق على 

نارى ح كدمب 

نت س اليوت 

كبست كوبو 

جوريف مارى مواريه 
أيفلتنا نارونى 

عاطف فضول 

ار مرت مين 
مجموعهة من الولفين 
أام فورسدر 


(0 


محمد عبد الله الحعيدى 
محمود على مكى 

اسم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
اكرام يوشفد 

أحمد حسان 

سيم محلى 

مون رصان 

تياك حمسال 

عبى إبراهيم ‏ وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف/ رؤوف عباس 
تجده من المترحمين 
محمد الحندى ؛ وإنرابيل كمال 
عتيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمجه الحولى 

عند الوهات علوت 

تشير السباعى 

مير كيس انويرة 
محمد أبو الغطا وأخرون 
شوفى جلال 

لويس بقطر 

عمق الوشات علوي 
طلعت الشايت 

اكفة يفون 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


- عمتطصسمت 116 برط لعا مهومن 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع اومن 


( حت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المعاصر 

الحاس الدينى للفلسفة 

الولاب» 

المدارس الحمالبة الكترى 

مخبارات من الشتعر اليونانى الحديب 

بارستفال 

العلاقات نين المندينين والعلمانيين فى اسراشتل 
عدالة الينود 

جان كوكدو على ساسشة السسيما 

الأرصه 

عرام الفراعبة 

بحو مقهوم للاقتصاديات البيئيه والقوانيي المعالحة 
القصة القصيره (النطريه والنقسه) 

صاحية اللوكايدهة 

النجرية الإعريقنه حجركة الاستعمار والمبراع الاجتماعى 
العف والسؤيه 

خسرو وشترس 

العمى والتنضيرة (مقالات فى بلاعه التقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفريون فى الحياة النومية 

انطوان سيحوف 

من المشرج الاسنانى المفعاضصر 


حطبة الإدائة الطويلة 

باريج النقد الأدبى الحديب (الحرء الرايع) 
حكايان تقلت 

شاميوليون (حياة من بور ) 

الحورية الهارنه 

الإسلام فى السودان 

العرنى فى الأدب الإسراثيلى 

اله الطبيعة 

ضيتكانا التنمنة 

الملشرح الإسنائى فى القرن السابع عشير 
أندنولوجى 

ناريخ الكنيسه 

فن الروابة 

هات وات 

الورقة الحمراة 

موب أرتميد كروت 

علم الحمالنة وعلم اجتماع القن 

ال مهلة الاحدره 

الببوائة تصسع علمًا جديدًا 

قصابا التتطبر في البحت الاجتماعى 


مدرسمة قرا نكقورت تشانها ومعراها 


طبع بالهمئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع هفلم / 55ؤ5١‏ 


ممندرعي لعرع أ واوهة: بإنا 0 عه وماك وم) - عوتطصيمة 


موادرعير لعرع أ داوء: بزط ل: قعنة ومصمماك مم - عمتطصسف 111 برط لع مهومن 


1 را لام زع ام 


اناالا ث8 راللم 7و0131 1571نت م 
5518 20 .م.م 


كتاب عن مدينة الإسكندرية ؛ تاريخا ودليلا . يعتبر من أهم الكتب التى 
صدرت عن هذه المدينة الساحرة ؛ المدينة التى ولدت من هوى الإسكندر ٠‏ رغم 
أنه لم يعش ليراها وهى تتحقق فى الواقع ؛ لكن جسده قد أحضر إليها ليدفن 
فى قلبها كى يصبح معبودها الحارس . 

يقول ( مدلتون فارى ) عن مؤلف هذا الكتاب : « ينتمى السيد فورستر 
إلى ذلك النوع المريب من البشر . والذى يمتلك زاوية غريبة للرؤية ٠‏ إنه 
بشخصيته الغريبة يسلك السبيل المتوقع إلى مدينة مريبة » . 

أما الروائى الشهير (١‏ داريل ) فيقول عنه « ليس هناك وجه من الوجوه 
'العديدة لهذه المدينة ولا ظل من ظلال ألوانها إلا ورصدته عيناه بكل دقة , 
وضتورة قلية السام فهر عتنا من تلك الكتب الشادرة التى لم بر مشلها 
الإنسان كثيرأ فى التبويب والتوصيف » . 

كتاب عن التاريخ مكدر بحنو اقل الا قوت امد ٠‏ يجعلنا 
سن آنا أمام « حالة شعر تاريخية « او حالة « تاريخ شعرى « لمعشوقته 
الإسكندرية فى تجلياتها المختلفة . متنقلا بين النظرى والعملى , بين التاريخى 
والأثرى ٠‏ بين الماضى والحاضر ؛ بين السردى والشعرى . 

إنها مدينة 0 ؛ إيراتوسثينس نا ٠‏ كلاوديوس بطليموس 
وثيوكرتيس .. 

مديئة كفافين وداريل , الا أيشنا كلا من شكسبير 
ودريدن لتسضيئ بهما اللوحة الشعرية فى إطار من التاريخ والفن . 


الفلاف : عماد حلد 


